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ه من الملاحظ أن الأشرطة تسجيلها في كثير من الأماكن غير مسموع جيدا ، أما ثانيا فإنالعنوان من اختيار المفرغ، هذا أولا: ملاحظة) 1(

  ].قام بإعداد هذه المادة سالم الجزائري[ .، وأرجو المعذرة... ات غير المفهومة فقد وضعت مكااولذلك الكلم
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4 لفرقانالتعليقات الحسان على كتاب ا

   :قال شيخ الإسلام قدس االله روحه
  بسم االله الرحمن الرحيم

 ،من يهده االله فلا مضـل لـه   ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،ونستهديه ونستغفره الحمد الله نستعينه
أرسـله بالهـدى    ،ورسوله أن محمدا عبده ونشهد ،وحده لا شريك له إلا االله أن لا إله )2(ونشهد ،ومن يضلل فلا هادي له

االله بإذنه وسـراجا  إلى  وداعيا ،ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
ا وقلوبا غلفا، وفَرق به مآذانا صوفتح به أعينا عميا و ،وأرشد به من الغي ،ر به من العمىوبص ،فهدى به من الضلالة ،منيرا
الجنة والأشقياء أهل النـار، وبـين    أهل والمؤمنين والكفار، والسعداء ،والضلال، والرشاد والغي الحق والباطل، والهدى بين

 عداء االله فهـو ومن شهد له بأنه من أ ،بأنه من أولياء االله فهو من أولياء الرحمن �االله وأعداء االله، فمن شهد له محمد  أولياء
  .من أولياء الشيطانو من أعداء االله

 الـرحمن  أوليـاء  ففرق بـين  ،وللشيطان أولياء ،الله أولياء من الناس َّأن �رسوله  كتابه وسنة في سبحانه وتعالى قد بين
لَهـم  )63(الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ)62(نونَأَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحز﴿الشيطان فقال تعالى وأولياء 

يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبلَا ت ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحى فرشوقال تعالى  )3(،]64-62:يونس[﴾الْب﴿  اللَّـه
م مهرِجخوا ينآم ينالَّذ يلواتالظُّلُم ورِإلى  نالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذورِ وإلى  الن  ـاتالظُّلُم

هود والنصارى أَوليـاءَ  ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا الْي﴿ وقال تعالى ،]257:البقرة[﴾أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم مرض ) 51(إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين )4( ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمبعضهم أَولياءُ بعضٍ 

                                                 

يأتي بنون الجمع  أشهد، وألاّ :عن نفسه فيقول من الناس من قال الأفضل أن يتكلم المرءُ فيه جواز ذلك؛ لأنّ) ونشهد(شيخ الإسلام  قول )2(
  .وهذا جائز يقول عن نفسه وعن غيره أيضا باعتبار ظاهر الحال. الشهادة أمرها باطن الدالة على نفسه وعلى غيره، لأنّ

 ؛ه كل مؤمن تقي ولـيس بـنبي  بأن :لياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الوليالأو في هذه الآية أنّ )3(
ويتفاضل أهله فيه، وكذلك  ،الإيمان والتقوى تتفاضل؛ الإيمان يتفاضل يزيد وينقصهم الأولياء، و ]63: يونس[﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ﴿

ها فيها، فيكون إذن وصف الولاية يتفاضل أهله فيه، فالأولياء إذن ليسوا على مرتبة واحدة، لكن صار غالبا في الاصطلاح لُالتقوى يتفاضل أه
كان كل مؤمن تقي له  وإنْ ،ن عنده شيء من الإيمان وشيء من التقوى ولياالولي هو المؤمن الذي كمل التقوى بحسب استطاعته، وليس م أنّ

لاية بحسك، ففرق بين الاب ذلولاية؛ الولاية التي هي محبة االله لعبده ونصرته له هذه تكون عنده بقدر ما عنده مـن  سم؛ اسم الولي وبين الو
الأولياء، لكن في الإصطلاح إذا  من عنده إيمان وتقوى فهو من ا اسم الولي فالآية دلت على أنّالإيمان والتقوى، وأمـقيل الأولياء فهم الع  اد ب

  .صالحا وآخر سيئا التقوى بحسب استطاعتهم، أو بحسب حالهم، فلا يدخل فيه من خلط عملا الولحون الذين كمالصا

هذا التولي المكفر الذي هو نصرة الكافر عن المسلم في حال الحرب لقصد  ]51:المائدة[﴾ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم﴿قوله جل وعلا هنا  )4(
فَترى الَّذين في قُلُـوبِهِم مـرض   ﴿على هذا التفسير قوله في الآيات نفسها  أو بقصد سلامة النفس على سلامة الإسلام، يدلّ ،فرظهور الك

قُولُونَ نخشى أَنْ تصـيبنا  ي ﴿يعني في توليهم وفي نصرم  )يسارِعونَ فيهِم( ]52:المائـدة [﴾يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصيبنا دائرةٌ
هدنع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعرائ52:المائدة[﴾د[ ّت على أن المقصود بقوله فهذه دل﴿مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمو﴾]51:المائدة[ 

ه في حال القتال والنصرة؛ أن﴿ تلَا تمهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْييعني خرج  ]51:المائدة[﴾خ
ا شيخ الإسلام للد لاعن الدين لأنه نصرهم في حال قتالهم لأهل الإسلام، استشهدلاية وأن الولَـا  (ية هي المحبة والنصرة، لالة على معنى الو

  .بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا )بعضهم أَولياءُ بعضٍ(يعني أحبابا منصورين تنصروم وتتناصرون معهم،  )تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ
فلما قال عمر للنبي عليه  ،على إتيان مكة �الله القصد؛ في قصة حاطب، حاطب حصل منه مسارعة في إفشاء السر والإخبار بعزم رسول ا 

فاستفصاله عليه الصلاة  »؟يا عمر أرسله، يا حاطب ما حملك على هذا «فقال ،الصلاة والسلام يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق
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ى أَنْ تشخقُولُونَ نيهِم يونَ فارِعسحِيبِالْفَت يأْتأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعرائا دنيبـي  أو  صوا فرا أَسلَى موا عبِحصفَي هدنع نرٍ مأَم
ينمادن 52(أَنفُسِهِم(علَم مهإِن انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْس ينلَاءِ الَّذؤوا أَهنآم ينقُولُ الَّذيوا وحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُم

رِيناس53(خ(ونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآم ينا الَّذهاأَيي ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ ه
إِنما )54(في سبِيلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه واسع عليم علَى الْكَافرِين يجاهدونَ

اكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلونَو55(ع(    ـولَهسرو لَّ اللَّـهـوتي نمو
هنالك الْولَايةُ للَّه الْحق هو خيـر ثَوابـا وخيـر    ﴿وقال تعالى  ،]56-51:المائدة[﴾والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ

إِنـه  )98(فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الـرجِيمِ ﴿تعالى  وذكر أولياء الشيطان فقال )5( ،]44:الكهف[﴾عقْبا
إِنما سلْطَانه علَـى الَّـذين يتولَّونـه والَّـذين هـم بِـه       )99(لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

رِكُونَموقال تعالى ،]100-98:النحـل [﴾ش﴿  بِيلِ الطَّـاغُوتي سلُونَ فقَاتوا يكَفَر ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتوا ينآم ينالَّذ
قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسـجدوا  وإِذْ ﴿وقال تعالى ،]76:النساء[﴾فَقَاتلُوا أَولياءَ الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفًا

ونِي ود ناءَ ميلأَو هتيذُرو هذُونختأَفَت هبرِ رأَم نع قفَفَس الْجِن نكَانَ م يسلإِلَّا إِب      ينملظَّـالل بِـئْس وـدع لَكُـم ـمه
وقـال   ،]119:النسـاء [﴾ن يتخذْ الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خسِر خسـرانا مبِينـا  وم﴿وقال تعالى ،]50:الكهف[﴾بدلًا
للَّـه ونِعـم   الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُـم فَاخشـوهم فَـزادهم إِيمانـا وقَـالُوا حسـبنا ا      ﴿تعالى

إِنمـا  )174(ظـيمٍ فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ ع)173(وكيلُالْ
اءَهيلأَو فوخطَانُ ييالش كُمذَل افُونخو مافُوهخفَلَا ت نِينمؤم متـا   ا﴿وقال تعـالى  ،]175-173:آل عمران[﴾إِنْ كُنلْنعـا جإِن

إِنهم اتخـذُوا الشـياطين   ﴿ قولهإلى  ﴾وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا)27(الشياطين أَولياءَ للَّذين لَا يؤمنونَ
حيو اللَّه وند ناءَ ميلونَأَودتهم مهونَ أَنبـونَ ﴿وقال تعالى ،]30-27:الأعراف[﴾سوحلَي يناطيإِنَّ الشإلى  و  هِمـائيلأَو

                                                                                                                                                                            

يدفعون  ،تك إلا وله في مكة قرابة أو أهليارسول االله ما من أحد من صحاب :فقال ،وقد علل هو بأمر دنيوي ،والسلام دال على اعتبار القصد
، فدل هذا على أنه لم يقصد »صدقكم«فقال عليه الصلاة والسلام  .ماليفأردت أن يكون لي بذلك يد أدفع ا عن  ،وليس لي أحد ،عن ماله

ليس راجع إلى أمر الدين، فيكون التولي قصد حماية المال والنفس هذا راجع إلى أمر الدنيا و .وإنما قصد حماية نفسه ،ظهور الكفر على الإسلام
ذا المعنى محر ي ﴿وذلك لقول االله جل وعلا  ،ولكن ليست مكفرة ،م وضلال عن سواء السبيلأو الوالاةودذُوا عختوا لَا تنآم ينا الَّذهاأَيي

ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تيلأَو كُمودعم ألقوا المودة :قال العلماء ]1:الممتحنة[﴾وومع ذلك ناداهم باسم الإيمان فقال  ،أثبت أ)  ينا الَّـذهاأَيي
م على أن هذا الفعل وهو الموالاة ذا المعنى محر فدلّ ]1:الممتحنة[﴾ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ﴿ومع ذلك قال في آخرها ) آمنوا
ا سلامة نفسه على سلامة الإسلام فهو هنا يكفر ولو بالفعل، فرق حرجم رصن نمو. ل عن سواء السبيل ولكن لا يخرج عن اسم الإيمانوضلا

يعني يفعل شيء معه نصر للكفر على الإسلام  ؛بين أن يسر لهم بشيء أو يمدهم بمال أو نحو ذلك وما بين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمين
اهرة ظاهرة المشركين على المسلمين، والمظكر من النواقض مر للكفار على المسلمين، ولهذا في نواقض الإسلام لإمام الدعوة رحمه االله ذَوأو ظه

  .لفظ له هذا المعنى الذي ذكرت، هذا بحث له موطن آخر بتفصيل
 ]44:الكهـف [﴾هنالك الْولَايةُ للَّه الْحق﴿ عناها المحبة والنصرةت مهذه الآيات السالفة كلها في بيان أولياء الرحمن، والولاية كما ذكر)  5(

االله جل وعلا وتعلق قلبه به خذل من جهتـه،   دونيعني النصرة الكاملة والمحبة في االله والله جل وعلا الحق سبحانه وتعالى، فمن أحب شيئا 
صرة من غير االله جل وعلا وتعلق القلب بوكذلك من طلب النذلك خوهذا معنى قولـه   ،ل من جهته، ومن تعلق قلبه باالله وانتصر به كفاهذ

يعني يحبكم وناصركم االله ورسوله والذين آمنوا، هذا هو الواجب أن تكـون ولايـة    ]55:المائدة[﴾إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا﴿
  .المؤمنين في االله جل وعلا والله
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لُوكُمادجيالسلامو الصلاة وقال الخليل عليه ،]121:الأنعام[﴾ل﴿أَنْ ي افي أَخإِن تاأَبيمحالر نم ذَابع كسكُـونَ  منِ فَت
لشاليلو طَانوقال تعالى ،]45:مريم[﴾ي﴿  ةدوبِـالْم هِملْقُونَ إِلَـياءَ تيلأَو كُمودعي وودذُوا عختوا لَا تنآم ينا الَّذهاأَيي﴾ 

  )6( ].5-1:الممتحنة[﴾إِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم﴿قولهإلى  الآيات
  ــلفصـــ

فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فـرق االله ورسـوله    ،الشيطانوأولياء  س فيهم أولياء الرحمنرف أن الناوإذا ع
الَّذين آمنوا )62(أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ﴿ؤمنون المتقون كما قال تعالىفأولياء االله هم الم ،بينهما

توا يكَان63-62:يونس[﴾قُونَو[      
يقول االله من عـادى لي وليـا   «: قال �عن النبي  �وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة 

عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب  ليإب فقد آذنته بالحرب وما تقرأو  )7( ]فقد بارزني بالمحاربة[
ا ،وبصره الذي يبصر به ،الذي يسمع به أحببته كنت سمعه فإذا هإلي بالنوافل حتى أحب ورجله الـتي   ،ويده التي يبطش

وما ترددت عن  ، لأعيذنهنيولئن استعاذ ،ولئن سألني لأعطينه ،وبي يمشي ،وبي يبطش ،وبي يبصر ،فبي يسمع ،يمشي ا
روي وهذا أصح حديث ي »اءته ولا بد له منهشيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مس

8( .أنه من عادى وليا الله فقد بارز االله بالمحاربة �ن النبي في الأولياء فبي(   
                                                 

وأوليـاء   من أين أتيت ذه التسمية أولياء الرحمن: يعني كأنه استحضر رحمه االله من يقول له ؛ذا كله استدلال بالآيات على التسميةه)  6(
ني مقدمة، بعدها يأتي للصـفات؛ مـا   عالشيطان؟ فأتى بالآيات التي تدل أن للرحمن أولياء وعلى أن للشيطان أولياء، هذه خطبة للكتاب، ي

  .وما صفات هؤلاءصفات هؤلاء 
وهذا اللفظ ليس في كتب الصحاح، إنما هو عند أبي نعيم، وعند غيره مـن   )فقد بارزني بالمحاربة(شيخ الإسلام دائما استدلاله بالأول   )7(

 الكتب غير المشهورة، ولعله أخذها من بعض المستخرجات على الصحيح كمستخرج أبي عوانة، أو مستخرج الإسماعيلي البخـاري ونحـو  
به على شيخ الإسلان كثيرا لأن هذا اللفظ غير  ضالمقصود أن هذا اللفمظ مما يعتر. ذلك، لأنه عنده عناية بالجمع بين الصحيحين للحميدي

  .هذا هو المعروف في الحديث المسمى حديث الولي) فقد آذنته بالحرب(، واللفظ المعروف في الصحيحين )فقد بارزني بالمحاربة( معروف

 الشيطان، فكونه سبحانه يذكر في القرآن أنّوأولياء  االله جل وعلا فرق بين أولياء االله لقول في أوائل هذا الفصل فيه البيان على أنّهذا ا  )8(
 لأن االله جل جلاله جعل هـذا  ؛علم به هؤلاء وهؤلاء، هذا ممتنعللشيطان أولياء، ثم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالصفات بما ي الله أولياء وأنّ
المتقابلة التي قد تلتبس، ومن ذلك وصـف أوليـاء    فهو فرقان بين الأشياء ]1:الفرقان[﴾تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ﴿القرآن فرقانا 

صفات، أعظم مـا في  الرحمن ووصف أولياء الشيطان، فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين، هؤلاء لهم صفات وهؤلاء لهم 
أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَـيهِم ولَـا هـم    ﴿القرآن من وصف أولياء االله جل وعلا في آية سورة يونس التي استدل وا وهي قوله تعالى 

الإيمان  اء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومن المتقرر أنّالأولي ن جل وعلا أنّفبي ]63-62:يـونس [﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ)62(يحزنونَ
ه درجات بعضها فوق بعض، وأنّيتبعض وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فيها مختلفون كلٌّ يأخذ منها بحسب ما ير له، فنتج من ذلك أن س

أم المؤمنون المتقون، والمؤمن هو المؤمن بـاالله ورسـوله    راتب فصفات الأولياء التي تجمعهممالأولياء أيضا ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم 
وأمر كتاب االله لأهواء ولآراء، بل هو متبع للكتاب والسنة، كـذلك لا   �تصور من الولي الخروج عن أمر االله وأمر رسوله فلا ي ،وبكتابه

وا  (التقوى هي صفته التي لازمته صرار على الصغائر واستمرار فيها؛ لأن إتصور في الولي أنه صاحب كبيرة أو صاحب يكَـانوا ونآم ينالَّذ
   .فإذا كان كذلك، كان وصف الأولياء في القرآن أم المؤمنون المتقون .يفيد ثبات هذه الصفة) كَانوا يتقُونَ(استعمال أووالتعبير ) يتقُونَ

وهو ما رواه البخراري رحمه االله وغيره، أن النبي عليـه الصـلاة    أما وصفهم في السنة فقد جاء بأكثر تفصيلا في حديث الولي المعروف
من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يق�ول 	 تع�الى  «والسلام قال 
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أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث الحـرب   »برِوإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحَ« :وفي حديث آخر
وا بما يسخط طُخأمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وس وهذا لأن أولياء االله هم الذين ،ثأره

أنـه   �كما في الترمذي وغيره عن النبي  ،ومنعوا من يحب أن يمنع ،وأعطوا لمن يحب أن يعطى ،عما ى اوأمروا بما أمر وو
  .»أوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في االله«قال 

والولاية  »فقد استكمل الإيمان ،ومنع الله ،وأعطى الله ،وأبغض الله ،ومن أحب الله«خر رواه أبو داود قال وفي حديث آ
وليـا مـن موالاتـه     يمس وقد قيل أن الولي )9(]العداوة البغض والبعد وأصل ،وأصل الولاية المحبة والقرب[ ،ضد العداوة

  .أي يقرب منه ؛هذا يفيقال هذا يلالقريب  صح والوليأللطاعات أي متابعته لها والأول 
                                                                                                                                                                            

وافل، وزيادة تقرب العبد بالنوافل سبب في محبة االله جل هنا الفرائض أحب إلى االله جل وعلا من الن »هعبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب
يعني يسدد في سمعه، كان االله سمع الولي يعني سدده في سمعه فلا يسمع إلا ما  هسمع »ه الذي يسمع بهفإذا أحببته كنت سمع«وعلا لعبده قال

ويده الـتي  «، ولا يستأنس في بصره إلا بما أحب يعني أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما أحب» وبصره الذي يبصر به«يحب ربه ومولاه 
يعني يسدد في هذا كله؛ فلا يبطش بيده إلا فيما أذن االله جل وعلا به، ولا يمشي برجله إلا بما يحب االله جل  »يبطش ا ورجله التي يمشي ا

ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبدي  ه، وماولئن استعاذني لأعيذن«يعني أنه مجاب الدعاء  »ولئن سألني لأعطينه«وعلا، قال 
تكلم عليه أهل العلم بكلمات وأصح ذلك أن التردد مثل الصفات الأخر التي  ،التردد هنا »المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه
ه يكون نقصا ويكون كمالاهي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك من جهة أن:  

لأنه  ؛صا في حقه أنه تردده يكون من نتائج الجهل، فالمتردد يتردد ويكون نقْالتردد مع عدم علم بالعاقبة؛ لأنفيكون نقصا إذا  كان  •
أو لعدم قدرته عليه؛ يشك هل هو يقدر أو لا يقدر، أو هل سيقوى أو لا يقوى، وعدم  ،أو لخوفه وعدم جرأته على الأمر ،لا يعلم العاقبة

 .هذا التردد نقص وهذا منفي عن االله جل وعلاوردد، علمه بالعاقبة هي سبب هذا الت

• في حياة –ب تعلقه بالمختار له، مثل والنوع الثاني وهو تردد بين أمرين كل منهما هو حق ومحمود في نفسه، لكن يختلف الإختيار بحس
، هذا التردد ليس ...ن جهة الإكرامولكن م ،تردد بين هذا وهذا لا من جهة عدم علمك بالأفضل ،تريد أن تشتري لمن تحب شيئا -البشر

وما (بنقص، أنت الآن بين كرم وبين أكرم، فهذا ليس نقصا، هذا تردد فيما يناسب المختار له، هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحديث، 
 .التردد الذي هو كمال الذي لا نقص فيه، بوجه من الوجوه ،هذا التردد الحق) ترددت في شيء أنا فاعله

  .أحسن الأجوبة على ذلك وهو طريقة المحققينهذا من 
السمع والبصر معنويان؛ يعني نوعان من أنواع الإدراكات معنويان، تشوف السمع؟ ما تشوفه، تشوف البصر؟ ما تشوفه، لكن اليد  �

كْثَـرهم يسـمعونَ أَو   تحسـب أَنَّ أَ  أم﴿والرجل هذا ظاهران، فمثل بشيئن معنويين وبشيئين ظاهرين، وهـذا لـه نظـائر في القـرآن     
بصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَـا  ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لَا ي ﴿ ،]44:الفرقان[﴾يعقلُونَ

ولَا يستطيعونَ لَهم نصرا ولَـا  )191(أَيشرِكُونَ ما لَا يخلُق شيئًا وهم يخلَقُونَ﴿له في آخر السورةوكقو  ،]179:الأعـراف [﴾يسمعونَ بِها
رد التمثيل بالحواس، فهذا ليس المراد به الحصر؛ كنت سمعه المقصود من ذلك أنه يإلى آخر الآيات،  ]192-191:الأعراف[ ﴾أَنفُسهم ينصرونَ

ويده التي يبطش ا (بصره وأيضا لسانه وفهمه وتفكيره، خذ فيه رواية موضوعة يستدل ا الصوفية وهي مكذوبة في هذا الحديث بعد قوله و
، هذه موجودة في بعض كتب الحديث مسندة لكنها موضوعة، يستدل ا بعض الصوفية )ورجله التي يمشي ا وحتى يقول للشيء كن فيكون

 عطي الأولياء ملكوته يتصرفون فيه بما يريدون، وهذا باطل من جهة الإستدلال وباطل من جهة الأصول القطعية على أنّوعلا يفي أن االله جل 
لكهاالله جل وعلا لا ينازعه أحد في ملكه وليس له شريك في م.  

صح الإسلام، فلا يصح إسلام أحد حتى يكون عنـده  هذا الأصل في الموالاة والمعاداة هو القدر الواجب في الولاء والبراء، القدر الذي به ي 9
  .موالاة ومعاداة؛ عنده ولاء وبراء



8 لفرقانالتعليقات الحسان على كتاب ا

كده بلفـظ  أو ،الميتإلى  أي لأقرب رجل »رجل ذكر بقت الفرائض فلأولىأألحقوا الفرائض بأهلها فما « �ومنه قوله 
 ذا كان وليإف ،»فابن لبون ذكر«الذكور والاناث كما قال في الزكاة  حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه نهأالذكر ليبين 

لوليه معاديا له كما قال تعالى  يكان المعاد ،وافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنهاالله هو الم
﴿ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تيلأَو كُمودعي وودذُوا عختفمن عادى أولياء االله فقد عاداه ومن عـاداه فقـد    ،]1:الممتحنـة [﴾لَا ت

وأفضل أنبيائه هـم المرسـلون    ،وأفضل أولياء االله هم أنبياؤه )10( ،بالمحاربة حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزني
شـرع  ﴿قال تعـالى   ،ولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى االله عليه وعليهم وسلمأوأفضل المرسلين  ،منهم

تفَرقُوا ه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولَا تلَكُم من الدينِ ما وصى بِ
يهوقال تعالى  ،]13:شورىلا[﴾ف﴿ يماهرإِبوحٍ ون نمو كنمو ميثَاقَهم ينبِيالن نا مذْنإِذْ أَخا وذْنأَخو ميرنِ مى ابيسعى ووسمو

 )11(وأفضـل أولي العـزم   .]8-7:الأحزاب[﴾ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم وأَعد للْكَافرِين عذَابا أَليما)7(منهم ميثَاقًا غَليظًا

صاحب المقام المحمود الذي  ،وفدوا إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا مام الأنبياءإمام المتقين وسيد ولد آدم وإخاتم النبيين و �محمد 
وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسـيلة   ،يغبطه به الأولون والآخرون

ه ولأمته مـن  وجمع ل ،خرجت للناسأبأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة  االله والفضيلة الذي بعثه
                                                                                                                                                                            

• محبة دينه، محبة رسوله، محبة توحيده، هذه الحبة هي الأصـل، لهـا لاوازم في   , هو المحبة؛ محبة االله :به أصل الإسلام الولاء الذي يصح
هاالظاهر، هذه لها أحكام.  

 ر هو الشرط من لم يأتشرك، بغض الضلال، بغض الشيطان، بغض عبادة غير االله، بغض الكفر، هذا القدبغض ال هو :العداوة أو البراء •
 .به فلا إسلام له

در مجزئ لا يصح إسلام مشتملة على الموالاة والمعاداة، لكن الولاء والبراء منه ق ،هذه مشتملة على الولاء والبراء) لا إله إلا االله(فكلمة التوحيد 
ر الواجب هو ما كان مـن قبيـل الحـب    ر آخر واجب لكن ليس شرطا في الصحة، القدقد ه، ومنبه؛ يعني مجزئ في صحة الإسلامأحد إلا 
وجود في القلب، فمحبة التوحيد وبغض الشرك هذا أصل في الإسلام وهو معنى الولاء والـبراء ومعـنى كلمـة    وهو الم ،أصل المعنى ،والبغض
فهذه فيها  ،صلا، بخلاف محبة أهل التوحيد، محبة أهل الشرك ونحو ذلكأب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له فمن لم يكن عنده ح ،التوحيد

  .أحوال وتفصيلات
هذا من شيخ الإسلام ذكر لبعض شروط الولي من جهة اللغة فإنه فسر لفظ الولي والموالاة بما تضمنه كلامه السابق وفيه شورط الـولي،   )10(

 :فمن شروطه

 .بما أمر االله ويأمر بأتمر بذلك يأمر .1

 .هى عن ذلكتينهى ما ينهى عنه االله وين .2

 .يرضى ما يرضي االله ويسخط ما يسخط االله جل وعلا .3

 .ويحب ما أحب االله ويبغض ما أبغض االله .4

ا ماهو صفة شرط؛ يعني منه فهذا جاء من جهة اللغة مع ضميمة أيضا الذين آمنوا وكانوا يتقون، تخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء التي 
يعني كلمة الإيمان والتقوى، ومأخوذة أيضا مـن جهـة   ) الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ(خوذة من قوله ألم توجد لم يكن وليا م صفة إذا

ه فيما أحب، موافقته فيما ى عنه جل وعلا، وهكـذا،  وهذه المحبة تقتضي موافقت ،لأن الولي هو المحي التابع الناصر ؛اللفظ؛ لفظ الولي
  .الشيطانوأولياء  وهذا من نوع الفرقان بين أولياء الرحمان

لكـن أولئـك   ، أولو العزم يعني أولوا الصبر، العزم هنا الصبر وتحمل المشاق والقوة، وجميع المرسلين أولو صبر وتحمل للمشاق وقوة)11(
  .ذا الاسم دون غيرهم، وهم الخمسة الذين ذكرهم االله جل وعلاله ؛أولوصبر خاص وعزم خاص فخصوا
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نحـن  «في الحديث الصحيح  �كما قال  ،مم بعثاوهم آخر الأمم خلقا وأول الأ )12(الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم
فـاختلفوا  , هذا اليوم الذي كتب االله عليهمف, يد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنا وأُوتيناه من بعدهمب, خرونَ السابقونالآ
وأَنا أَولُ مـن  « �وقال ، »لنصارىل بعد غَدو, لْيهودل غَداً, فيه فالناس لَنا تبع ،فهدانا االله له -يعني يوم الجمعة-, فيه

ضالأر هنع قشنوقال  »ت� »ةاميالْق موي ةنالْج ابي بآت .حفْتتفَأَس .قُولُ الْخ؟ فَأَقُولُ: ازِنُفَيتأَن نم :دمحقُـولُ . مفَي :
لَكقَب دلأَح حلاَ أَفْت ترأُم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه االله جعله االله الفارق بـين أوليائـه وبـين     � هوفضائل »بِك

عى محبة االله وولايته وهو لم يتبعه فليس من ومن اد ،فلا يكون وليا الله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ،أعدائه
آل [﴾قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه﴿قال تعالى ،الشيطانوأولياء  أولياء االله بل من خالفه كان من أعداء االله

وقد بين االله فيها أن من  ،زل االله هذه الآية محنة لهمنأادعى قوم إم يحبون االله ف :قال الحسن البصري رحمه االله .]31:عمران
ن كان كثير من الناس يظنـون في  إو ،فليس من أولياء االله �اتبع الرسول فان االله يحبه ومن ادعى محبة االله ولم يتبع الرسول 

أم أولياء االله وأحباؤه قـال  فاليهود والنصارى يدعون  ،من أولياء االله ولا يكونون من أولياء االله أمفي غيرهم أو  أنفسهم
وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا مـن  ﴿وقال تعالى  ،الآية ]18:المائدة[﴾قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بشر ممن خلَق﴿تعال 

وكان مشركوا العرب يـدعون  ، ]112-111:البقرة[﴾م يحزنونَولَا ه﴿قوله إلى  ﴾نصارى تلْك أَمانِيهمأو  كَانَ هودا
قَد كَانت آياتي تتلَى علَيكُم ﴿إم أهل االله لسكناهم مكة ومجاورم البيت وكانوا يستكبرون به على غيرهم كما قال تعالى

وإِذْ يمكُر بِك الَّذين ﴿وقال تعالى ،]67-66:المؤمنون[﴾تهجرونَمستكْبِرِين بِه سامرا )66(فَكُنتم علَى أَعقَابِكُم تنكصونَ
وكثْبِتيوا لأو  كَفَرلُوكقْتإِلَّـا        ﴿ قولهإلى  ﴾ي هـاؤيلإِنْ أَو ـاءَهيلوا أَوـا كَـانمامِ وـرالْح ـجِدسالْم نونَ عدصي مهو

  .نما أولياؤه المتقونإن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته أسبحانه  فبين ،]34-30:الأنفال[﴾الْمتقُونَ
آل فلان ليسوا  نّإ«يقول جهارا من غير سر  �قال سمعت رسول االله  �وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص 

فَإِنَّ اللَّه هو مولَـاه وجِبرِيـلُ   ﴿وهذا موافق لقوله تعالى »المؤمنين االله وصالح نما وليإ«طائفة من أقاربه  يعني »بأولياء لي
نِينمؤالْم حالصالآية]4:التحريم[﴾و، )حالصو نِينمؤوهم المؤمنون المتقون أوليـاء   ،هو من كان صالحا من المؤمنين )13( )الْم

لفا وأربعمائة أالشجرة وكانوا  وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت يودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعل ،االله
                                                 

 ؛الكلمات، الكلمات الموجودة في الختمة لم تصح اسنادا فيها هذه)مة القرآنتخ(مة المنسوبة لشيخ الإسلام تهذه الكلمات قارا بالخ )12(
راد أن ياخذها جملا ويحيل كل جملة إلى موضعها من كلام لكنها مشهورة النسبة، كلماا موجودة متفرقة في كتب شيخ الإسلام، يعني من أ

هذه نفسها نفس شيخ الإسلام، كلامها كلام شيخ الإسلام، من عرف كلام شيخ الإسلام  لماؤنا إنّعشيخ الإسلام وجد ذلك، ولهذا يقول 
  .قال أا له

القائم بحقوق االله وحقوق الخلق هـو  . ق خلقه الواجبة عليهعليه وقام بحقو ةالواجبجل وعلا الصالح في الشرع هو من قام بحقوق االله  )13(
يعني الذي يفعل الواجبات وينتهي عـن المحرمـات، والسـابق     ؛الصالح من عباد االله، والصالحون مقتصدون وسابقون، فالمقتصد هذا صالح

 ـ ،واجبات وينتهون عن المحرماتبالخيرات هذا أفضل الصالحين، فأولياء االله جل وعلا هم صالحوا المؤمنين الذين يفعلون ال هم ومنهم وأخص
ة صالحي المؤمنين، ففـي  طلق على من كان سابقا بالخيرات، على من كان من خاصلفظ الولي بخصوصه أُ لكن الذين يسارعون في الخيرات،

العرف ليس المقتصدون يعني الذين إختصروا على آداء الواجبات وتركوا المحرمات يسمم في الحقيقة أولياء الله لقول االله جل وعلا ن أولياء، هو
علَيه فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه فَإِنَّ ﴿وقوله  ]63-62:يونس[﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ)62(أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ﴿

الْم حالصرِيلُ وجِبوظَهِير كذَل دعكَةُ بلَائالْمو نِينم4:التحريم[﴾ؤ[ ،﴿َونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكقُونَ وتإِلَّا الْم هاؤيلإِنْ أَو﴾]ونحـو   ]34:الأنفال
  .ذلك من الأدلة
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ومثل هذا الحديث   )14(»لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة«أنه قال �وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي 
 ،نه ولي االله وليس وليا الله بل عدو لـه أن من الكفار من يدعي أكما  ،»يا كانوا وحيث كانواأالمتقون  ين أوليائإ«الآخر 

إلى  نه مرسـل أن محمدا رسول االله وأن لا إله إلا االله وأظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة ن المنافقين الذين يفكذلك م
ن لا يقروا في الباطن بأنه رسول االله وإنما أويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل  ،الثقلين الإنس والجنإلى  نس بلجميع الإ

ميين دون أهل الكتاب كمـا  الأإلى  نه رسول االلهإيقولون أو  ،يه من جنس غيره من الملوككان ملكا مطاعا ساس الناس برأ
رسل إليهم ولا يحتاجون إليه بل لهـم  ن الله أولياء خاصة لم يأعامة الخلق وإلى  أنه مرسلأو  ،يقوله كثير من اليهود والنصارى

ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غـير   أخذون عن االله كلَّأم يأو  ،االله من غير جهته كما كان الخضر مع موسىإلى  طريق
أو  )15( ،لم يكن يعرفهاأو  رسل اة فلم ييما الحقائق الباطنأو ،ه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيهاأنأو  ،واسطة

ة كانوا مستغنين عنه فَّأهل الص نأوقد يقول بعض هؤلاء  )16( ،يعرفوا مثل ما يعرفها من غير طريقتهأو  ،عرف ا منهأهم 
 ،ليه ليلة المعراج فصار أهل الصفة بمنزلتهإة في الباطن ما أوحى فَّأهل الصإلى  وحىأن االله أومنهم من يقول  ،ولم يرسل إليهم

لَيلًا مـن الْمسـجِد   سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده ﴿ن الاسراء كان بمكة كما قال تعالى أوهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون 
راإلى  امِالْحالْأَقْص جِدسالْم لَهوا حكْناري بوكانـت صـفة في شمـالي    ،لا بالمدينةإن الصفة لم تكن أو .]1:ءالإسرا[﴾الَّذ 

إلى  �الـنبي  إلى  ن المؤمنين كانوا يهـاجرون إف ،ينزل ا الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم �مسجده 
ولم يكن ، ليهإن يتيسر له مكان ينتقل أإلى  ر ذلك عليه نزل في المسجدومن تعذّ ،ن ينزل في مكان نزل بهأمكنه أالمدينة فمن 

م يلازمون الصفة بل كانوا يأهل الصفة ناسا بأعياا زمانا ثم ينتقل منها ،خرىأون تارة ويكثرون لُّق والذين  ،ويقيم الرجل
                                                 

لا يـدخل  «إما في الجنة أو في النار؛  )خللا يد(له نظائر في النصوص من استعمال كلمة  »لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة«)14(
، ونحو ذلك، وهذا النفي بالدخول عند أهل السنة »لا يدخل الجنة قاتل«، »لا يدخل الجنة قتاد« ،»النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان

لا يدخل أحد (هذا الحديث المراد به نفي الأصل تارة يراد به نفي الأصل، وتارة يراد به نفي تخليد، وتارة يراد به نفي الأولوية، ففي النفي في 
هذا المـراد بـه    ،، ونحو ذلك»لا يدخل الجنة قتاد نمام«يعني لا يدخلها أصلا، وما جاء في النفي بدخول الجنة  )النار بايع تحت الشجرة

الدخول الأولي، يعني لا يدخلون أولا بل يتأخرون، ويقابل هذا النفي التحريم في النصوص، يحره يراد به م على النار، ونحو ذلك في الجنة فإن
  .ينبغي أن تفهم على ضوء ما ذكرنا -الألفاظيعني –هذه . تارة تحريم الأبدي وتارة تحريم المعقد أو التحريم الأمدي

طوائف مـن غـلاة    إنّف. فيكون على ضلال من جهة الباطن ألحقه بالمنافقين ،يقصد بالمنافقون الذين هذه صفتهم، ملتبسا عليه الأمر)15(
إن النبي عليه الصلاة : كما قاله ابن عربي وغيره قالوا ،الصوفية والإتحادية يقولون نحن في الظاهر متبعون لصاحب الشريعة وفي الباطن مستقلون

أنا هذه اللبنة التي كمل ا هذا  ن إلا موضع لبنة فقال عليه الصلاة والسلامسل وحمكَقد والسلام لما طاف بالبناء؛ بناء الأنبياء فوجد البناء 
فيكون الظاهر لبنة،  ،ولا بد لخاتم الأولياء أن يرى نفسه في موضع لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة: البناء؛ بناء الأنبياء، فقال ابن عربي بعد ذلك

يعني يأخذ  ؛ا من المعدن الذي استقى منه الملك يوأما اللبنة الباطنة فيستق ،ويكون الباطن لبنة، أما اللبنة الظاهرة فتأخذ من صاحب الشريعة
م في الباطن هم غير متعبدين بالشرع، في الظاهر متابعون، وهؤلاء هم الذين يدعون عونمن عن االله جل وعلا مباشرة، فإلاية ويدـم   الوأ

لهذا تجد عندهم مـن  . بأقوال أهل الإتحاد وأشباه ذلكويغتر الناس م في كثير من أمصار المسلمين هم غلاة المتصوفة الذين يقولون  ،أولياء
هم سقطت عنهم التكاليف، وكانوا مع الـنبي عليـه الصـلاة    غرائب الأقوال والأعمال ما يخرجون به عن الشريعة، حتى زعم كثير منهم أن
فشيخ الإسلام يريـد  . النفاق وهو نوع من أنواع ،كفر وزندقةوالسلام كالخضر مع موسى حيث وسعه الخروج عن شريعة موسى، وهذا 

  .وهي موجودة إلى يومنا هذا منتشرةبالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفة التي كانت 

بل كل واحـدة قـول    من الفرق، هي ليست من باب الإستطراد ، كل وصف من هذه قول لفرقةكل واحدة من هذه هو قول لفرقة)16(
  .، نسأل االله العافية والسلامةلطائفة
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ين ينِركالع �رتد عن الإسلام وقتله النبي إة في علم ولا دين بل فيهم من ن جنس سائر المسلمين ليس لهم مزيمهم ينزلون ا 
مرهم أن يشربوا من أبوالها وألباا فلما صحوا أبل لها لبن وإبلقاح أي  �فأمر لهم النبي  ،الذين اجتووا المدينة أي استوخموها

ت أعينهم وتـركهم في  رمرجلهم وسأيديهم وأفأمر بقطع  ،في طلبهم فأتى م �سل النبي واستاقوا الذود فأر يقتلوا الراع
ونزلها  ،م نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاءأنس وفيه أوحديثهم في الصحيحين من حديث  ،الحرة يستسقون فلا يسقون

وقد جمع أبو عبـد  ، نها ونزلها أبو هريرة وغيرهمثم انتقل  ،من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة
  .تاريخ من نزل الصفة يالرحمن السلم

بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبـد   كابر المهاجرين كأبيأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة وكذلك ما الأأو
قـال   �ن النبي أو ،غلام للمغيرة بن شعبةنه ا أوقد روى . عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة ابن عوف وأبي الرحمن

وكذا كل حديث يروى  ،ةيلْن كان قد رواه أبو نعيم في الحإوهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم و .هذا واحد من السبعة
أو  عـين ربأأو  عشـر  يانثأو  سبعةأو  قطاب مثل أربعةوتاد والأبدال والنقباء والنجباء والأولياء والأفي عدة الأ �عن النبي 

ولم ينطـق السـلف    ،�صحيح عن النبي شيء فليس في ذلك ،القطب الواحدأو  ،وثلاثة عشرثلاثمائة أو  ثلاثمائةأو  سبعين
م أربعون رجلا وام بالشام وهو في المسند مـن حـديث   أوروى فيهم حديث  ،بداللا بلفظ الأإلفاظ ء من هذه الأيبش
ن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه أثابت ومعلوم وهو حديث منقطع ليس ب كرم االله وجهه يعل

نه أ �خرجا في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي أوقد  .يفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علأفلا يكون  ،بالشام
لاء المـارقون هـم الخـوارج    وهؤ »ولى الطائفتين بالحقأتمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم «قال 

فدل هذا الحـديث   ،هبن أبي طالب وأصحاب يفقتلهم عل يالحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة عل
 .علاهماأدنى العسكرين دون أبدال في وكيف يكون الأ ،صحابهأبن أبي طالب أولى بالحق من معاوية و ين علأالصحيح على 

  :نشد منشدأنه أ �ه بعضهم عن النبي وكذلك ما يروي
  فلا طبيب لها ولا راقِ          يقد لسعت حية الهوى كبد

  ـيوترياق فعنده رقيتي           غفت به لا الحبيب الذي شإ
وأكذب منه ما يرويه بعضـهم   ،تفاق أهل العلم بالحديثانه كذب بإف ،تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه �ن النبي أو 
نـه  أ �فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول االله  ،ن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرشأو ،ق ثوبهنه مزأ

وأبو بكر يتحدثان وكنت بينـهما   �نه قال كان النبي أ �وكذلك ما يروونه عن عمر  .�ظهر الأحايث كذبا عليه أمن 
من يعتقـد  وفيمن يقر برسالته العامة في الظاهر  هنأوالمقصود هنا . ثتفاق أهل العلم بالحدياوهو كذب موضوع ب ي،كالزنج

م أولياء االله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسـول  أ في نفسه وأمثاله يعفي الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا وهو يد
لكن يقولون ، ن محمدا رسول االلهأو ،ء االلهم أولياأن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أكما  ،وإما جهلا ،إما عنادا ،�
م يعتقـدون في  أرسل إلينا رسلا قبله فهؤلاء كلهم كفار مع أتباعه لأنه إيجب علينا  نه لاأو ،غير أهل الكتابإلى  رسلأإنما 

ياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَـا هـم   أَلَا إِنَّ أَول﴿لايته بقولهنما أولياء االله الذين وصفهم االله تعالى بوإو ،م أولياء االلهأطائفتهم 
ن يؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسـله  أولابد في الإيمان من  ،]63-62:يونس[﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ)62(يحزنونَ
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وا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما قُولُ﴿ نزله االله كما قال تعالىأوكل كتاب  ،ويؤمن بكل رسول أرسله االله )17( ،واليوم الآخر
من ربهِم لَا نفَـرق  إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيونَ إلى  أُنزِلَ

م لَه نحنو مهنم دأَح نيونَبملـقَاقٍ     )136(سـي شف ـمـا هما فَإِنلَّووإِنْ توا ودتاه فَقَد بِه منتا آمثْلِ موا بِمنفَإِنْ آم
يملالْع يعمالس وهو اللَّه ميكَهكْفيوقال تعالى  ،]137-136:البقرة[﴾فَس﴿هبر نم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نونَ  آمنمؤالْمو
هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه ن1(الم﴿وقال في أول السورة   ،إلى آخر السورة]285:البقرة[﴾كُلٌّ آم( بيلَا ر ابتالْك كذَل

                                                 
ذا الكتاب هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان واالله جل وعلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ فوصف أولياء الرحمن ووصف ه )17(

المنافقين في هذه الأمة نظـروا إلى   الكفار من أولياء الشيطان، وأنّ ما ذكره المصنف في هذا المقطع الذي قرأنا فيه بيان أنّأولياء الشيطان، و
وما يحصل لهم من أشياء يعجز عنها من حولهم حتى زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسـلام لم  ....... -الشريط مقطوع-.....ولاية؛ ولايةال

 ازعموف ،كما يقوله طائفة ،بل من الصحابة من كانوا في منزلته في العلم بل هناك بعضهم من هو أرفع منه ،يكن مختصا ذا العلم الذي جاء
ولهذا مثّل بأهل الصفة والمقصود بالتمثيل بـالفقراء،   ،لعلوم الخاصة غير العلوم العامة وأن هناك العلوم الباطنة جعلها االله سبحانه الفقراءا أنّ
ا، وهذا باطل الولي لابد أن يكون فقيرا متنكبا عن الدني وأنّ ،وهذا كثير في البلاد الإسلامية فيظنون ملازمة الولاية للفقر ،عتقاد بالفقراءلاوا

وكـان   �وعمر , وكان غنيا �العشرة المبشرون بالجنة في مجلس واحد، ومنهم أبو بكر �بل سادة أولياء االله جل وعلا من أتباع محمد 
  .يا، ومنهم سعد وكان غنيانومنهم عبد الرحمن بن عوف وكان غ, ومنهم عثمان وكان غنيا, غنيا

فهذا ليس  ،م فقراء فقطكوكشف ا الولي، فمن ظن أن ولاية أهل الصفة كانت من جراء فوصف الغنى والفقر ليس من الأوصاف التي ي
ونَ﴿لاية كما قال االله جل وعلا بصحيح، بل الونزحي ملَا هو هِملَيع فولَا خ اءَ اللَّهيلقُونَ)62(أَلَا إِنَّ أَوتوا يكَانوا ونآم ين62:يونس[﴾الَّذ-

وليس من أوصافه أن يكون فقيرا أو أن يكون من حاله كذا وكذا، في أمر دنياه، بـل الولايـة    وليس بنبي، الولي هو كل مؤمن تقيف ،]63
ثين ، فليسوا محد�االله جل وعلا ليس لهم علوم خاصة بل علومهم تابعة للشرع تابعة لمحمد وأولياء  راجعة إلى أمر الدين إلى أمر اتباع الشريعة،

  .�وط بكتاب االله وسنة رسوله ليست عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل علمهم من بأشياء
الولي يأخذ عن : يقولون هناك من أولياء االله من يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملَك مباشرة، قد ذهب بعض المتأخرون من الجهال أنّو

الولي ياخذ من المعدن الذي أخذ  :ه قالكما ذكر ابن عربي وكما ذكر غير. جبريلفيأخذ عن االله جل وعلا بواسطة  �االله مباشرة أما النبي 
 ،ل ذا عن النبي، وقالوا الولي يمكن أن يخرج عن شريعة النبي لأنه في الظاهر متبع للـنبي يعني فلا يحتاج إلى واسطة، ففض .منه المعدن مباشرة

كمـا   �هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد  هناك من تسقط عنه التكاليف، وأنّ ولهذا زعموا بأن ،لكنه في الباطن يتلقى تلقيا خاصا
ع الخضر الخروج عن شريعة موسىوس .  

عتقاد في الصوفية وفي الفقراء وربما أم فعلـوا  الا ؛وهذا الإعتقاد في جهال المسلمين من قديم، وفي زمن الدعوة كان هذا موجودا في نجد
أن من النواقض أن أحدا من الخلق  -نواقض الإسلام– لام، كما ذكر الشيخ رحمه االله في النواقضة ويبقون على وأشياء خارجة عن الشريع

هؤلاء الجهال يعتقدون في اانين و يعتقدون في الفقـراء و  . كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى �يسعه الخروج عن شريعة محمد 
نجباء إلى آخره، فتجدهم يقولون مثلا الغـوث   جعلوهم أبدالا أو جعلوهم ا أوأوتاد جعلوهم م أقطابا أويعتقدون في الشياطين، وربما جعلوه

واحد منهم قسم من الأرض، ولكل واحد من هذه الأربعة سبعة، ولكل واحـد   لكلّ ،الأكبر واحد، وكل غوث له أقطاب أربعة في الأرض
أو الأربعـين   ،وصنفت المصنفات في ذلك في ذكر الأربعين ولي في مصر. هذه الطريقة عن من هذه السبعة أربعون، فلن تصل إلى الغوث إلا

والأربعـة يرفعـون إلى    ،والسبعة يرفعون إلى الأربعة ،هذه مصنفات موجودة، عندهم أن الأربعين هؤلاء يرفعون إلى السبعة ،وتد في المغرب
أسماءهم وتراجمهم وهي موجودة وجدت أنه كما ذكر شيخ الإسلام أم من الغوث، والغوث يطلب من االله جل جلاله، فهؤلاء إذا  تأملت 

وهذه الألفاظ أقطاب، أبدال، نجباء إلى . فلا يصح أن يكونوا أولياء فضلا أن يكونوا من سادة الأولياء أو من المقدمين ،أو من اانين ،المنافقين
من حسنها فالمعنى و ،كان في إسنادها شيء وإنْ ،فظ الأبدال في بعض الأحاديثوإنما جاء ل ،كلها لم ترد في الكتاب والسنة ، الغوث،آخره

الأبدال هم الذين يأتي طائفة منهم بدل من قبلكم أبدال بمعني أم يبدلون بغيرهم ويبدل غيرهم م، وهذا كما قال عليه الصلاة  فإنّ ؛واضح
  .نكتفي ذا القدر وصلى االله وسلم على سيدنا محمد. »أمر االله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي«والسلام 
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ينقتلْمى لده يه2(ف(مملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينقُونَالَّذنفي ماهقْنزا ر)ا )3مو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذو
فلابد في  )18( ،]4-1:البقرة[﴾أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ)4(أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنونَ

فكل من لم يـؤمن   ،نسجميع الثقلين الجن والإإلى  رسلهأن االله أو ،بعده خاتم النبيين لا نبي �ن محمدا أ ن تؤمنأالإيمان من ا
ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كـافر لـيس    ،االله المتقين ءولياأن يكون من أبما جاء به فليس بمؤمن فضلا عن 

ونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُـونَ نـؤمن بِـبعضٍ    إِنَّ الَّذين يكْفُر﴿بمؤمن كما قال االله تعالى 
 ـ    )150(ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا ع رِينلْكَـافا لنـدتأَعـا وقونَ حرالْكَـاف مه كلَئا أُوذَاب

وكَـانَ اللَّـه غَفُـورا    والَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله ولَم يفَرقُوا بين أَحد منهم أُولَئك سوف يؤتيهِم أُجورهم )151(مهِينا
)19( ،]152-150:النساء[﴾رحيما

 
مره ويـه ووعـده   أه في تبليغ ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين االله وبين خلق 

فمن  ،�والدين ما شرعه االله ورسوله  ،والحرام ما حرمه االله ورسوله ،فالحلال ما أحله االله ورسوله ،ووعيده وحلاله وحرامه
  .فهو كافر من أولياء الشيطان ،�االله من غير متابعة محمد إلى  حد من الأولياء طريقان لأأعتقد ا

                                                 
فلا بد في  ،كل مؤمن تقي ليس بنبي أنهذكرنا لكم أن تعريف الولي عندنا هذا الكتاب هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان و )18(

وبالتالي يكون ما ينتج  ،كرنا الإيمان يتبعض وأن التقوى تتبعضولا بد أن يكون تقيا لإطلاق خصوص الولي عليه، وذ ،الولي أن يكون مؤمنا
وذلك كما قال جل وعلا ،فيكون الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة ،لاية تتبعضمنهما وهو الو ﴿ ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ومإِن

 ،]56-55:المائـدة [﴾ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ)55(اةَ وهم راكعونَيقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَ
إيمان بالأركـان   ؛فلكل مؤمن ولاية بحسبه، لكن اسم الولي هذا خاص بمن كمل الإيمان والتقوى، يعني سعى في تكميل إيمانه وتقواه والإيمان

ومن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب بل  ،الكتبالإيمان بو ،ومنها الإيمان بالرسل ،التي جاءت في هذه الآيات وفي حديث جبريل وغيرها الستة
االله فرض وليس لأحد أن طاعة محمد بن عبد  وأنّ ،القرآن خاتم الكتب وأنّ ،محمدا بن عبد االله خاتم الأنبياء والمرسلين هو أخصها الإيمان بأنّ

هناك أولياء لا يخضعون لرسـالة   بعده، أنّ ايخرج عن طاعته، هذا كل السياق من شيخ الإسلام ليبين أن قول حزب الشيطان في عصره وم
ع لشريعة النبي مة بأن هذا باطل، كما ادعى طائفة أن الولي له ظاهر وباطن، وظاهره متابخضعوا لها ظاهرا بحكمهم من الأ باطنا وإنْ �محمد 

ل عليه إلى آخر ذلك، فهذا السياق لتقرير أن الـولي  ضفْوقد ي ،وباطنه يتلقى من مشكاة الوحي الذي تلقى منها ذاك النبي ،الذي أُرسل إليه
  .مؤمن بأركان الإيمان

، الكفـر هـذا   ]150:النساء[﴾نكْفُر بِبعضٍنؤمن بِبعضٍ و﴿وكذلك في الآية  )من آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض(الكفر هنا في قوله )19(
  :قسمان

ب برسـالة  كفر التكذيب وهو أن يكذبوا بالكتاب أو برسالة الرسول، يقولون فلان رسول، وفلان ليس برسول، نكذّ: القسم الأول
وإقرار برسالة بعض،  ،برسالة بعضلان هذا من عباد االله هذا رسول، فهذا تكذيب فلان ولا نقر له بالرسالة، تكذيبا له فيما جاء به، وفُ

  .من كذب فقد كفر، ومن صدق فهو مؤمنو
بع ذلك الرسول، أبى أن يكون ملتزما بشريعة ذلك الرسول يت بمعنى أنه أبى أنْ ؛كفر من جهة الإيباء والإستكبار والإمتناع: القسم الثاني
  .، وهذا من جهة الإحتجاج على اليهودمن بالرسول وأتبع شريعة فلان ولا أتبع شريعة الآخروبل يقول أنا أ

قادين طائعين لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وما يكونوا من وأنْ ،بالرسل جميعا مصدقينوالواجب على عباد االله أن يكونوا مؤمنين 
  .جاء به القرآن لأنه خاتم الكتب لأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل

، ثم الإيمـان بمعـنى   �درجتين كل منهما فرض لا يتم الإيمان إلا ما جميعا، الإيمان بمعنى التصديق برسالة محمد  فإذن يكون الإيمان على
  .الإلتزام بما جاء به وعدم الإمتناع عما جاء به فمن كذب فقد كفر، ومن أبى واستكبر فهو كافر
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عدائهم وغير ذلك من جلب أجابته لدعائهم وهدايته لقلوم ونصرهم على إياهم وإ)20(لق ورزقُهخلق االله تعالى للخما أو
ثم لو بلـغ الرجـل في    .المنافع ودفع المضار فهذا الله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل

حبار والرهبـان مـن   الله تعالى كالأ ولا ولي ،فليس بمؤمن � الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد
علماء اليهود والنصارى وعالعرب والترك والهند وغيرهم  مشركي ؛العلم والعبادة من المشركينإلى  نووكذلك المنتسب ،ادهمب

 ،فهو كافر عـدو الله محمد  وليس مؤمنا بجميع ما جاء به ،زهد وعبادة في دينهأو  ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم
رسطو وأمثالـه  أوكذلك حكماء اليونان مثل  ،كما كان حكماء الفرس من اوس كفارا مجوسا الله، نه وليأن ظن طائفة إو

سكندر بن وكان وزيرا للإ ،رسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنةأوكان  ،كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب
وليس هذا هو ذو القـرنين الـذي    ،ه تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارىلؤرخ يوهو الذي  ،فيلبس المقدوني

سكندر وهذا قد يسمى ن ذاك اسمه الإأالقرنين لما رأوا  ين ارسطو كان وزيرا لذأذكره االله في كتابه كما يظن بعض الناس 
سكندر المشرك الذي قد كـان  وليس الأمر كذلك بل هذا الإ، معهن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة أسكندر ظنوا بالإ

رسـطو  أسكندر الذي كان بلاد يأجوج ومأجوج وهذا الإإلى  ولا وصلسور متأخر عن ذاك ولم يبن هذا ال ،رسطو وزيرهأ
يونان وغيرهم الهند والترك وال يالعرب ومشرك يصناف المشركين من مشركأ وفي من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف

خبروا به ولا يطيعهم أمن له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما 
ل عليهم فيكاشفون الناس بـبعض الأمـور   زنالله وهؤلاء تقترن م الشياطين وتافهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء  ،مرواأفيما 

هـلْ  ﴿تعـالى   االله فات خارقة من جنس السحر وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين قالولهم تصر
يناطيلُ الشزنت نلَى مع ئُكُمب221(أُن(ٍيمأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنت)ونَ)222بكَاذ مهأَكْثَرو عملْقُونَ الس221:الشعراء[﴾ي-

ن يكـذبوا  أرسل فلابـد  لم يكونوا متبعين ال ، إذْالمكاشفات وخوارق العاداتإلى  وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون ،]223
كَوتذأو  الغلـو أو  الفواحشأو  الظلمأو  ن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشركأولابد  ،هم شياطينهمب

قـال االله   )21( ،قترنت م فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الـرحمن اين وولهذا تنزلت عليهم الشياط ،البدع في العبادة
                                                 

)20(زق هو الشيء المرزوق، رزق بالفتح، المصدر بالفتح، الرزق، الرقا، فذاك الشيء هو الرزاالله عبدا ر قزقأما المصدر فهو وزالخَلق . الر
  .والرزق والإحياء والإماتة والبر إلى آخره

ب ذلك، موا بسبظِّوا الولاية، أُدعي فيهم أم أولياء وععالطوائف من المسلمين الذين إد هذا الكلام يريد به شيخ الإسلام رحمه االله بيان أنّ)21(
هذا ظاهر لأم من أولياء االله،  ،ظاهرا وباطنا مؤمنون به يحكمون لشريعته في أنفسهم �كان سبب ولايتهم أم متبعون للرسول  إنْو ،هؤلاء

 ـ ،وأم مقبلون على أمـر آخـرم   ،كان سبب إطلاق الولاية عليه م أم زهاد عباد وأم متنزهون عن كثير من الدنيا وأما إنْ يهم وف
ر يحصل أيضا لكثير من المتزهدة ومن له بعض فلسفة وعلم من الذين هذا القد ويحصل لهم خوارق عادات، فإنَّ ،مكاشفات وإخبار بغيبيات

خراسـان،   مـن إلى تركستان وما حولها، ومن الهند ووداووا نفوسهم وباطنهم من غير هذه الأمة، فذكر أمثلة من الترك يعني الروس الآن 
شيخ -هؤلاء فيهم أناس نقل من نقل المستفيض أنه يحصلهم خوارق عادات، وأن عندهم زهد وعبادة إلى آخره، فإن كان ،من اليونانوكذلك 

وخوارق عادات فأولئك أيضا كذلك، لكن هـم  أمدار الولاية وإطلاق اسم الولي على من عنده زهد وعبادة  -الإسلام كأنه يتنزل ويناظر
متعبدة اليهود، زهاد النصارى قد يكون لهم بكاء من خشية االله وقد يكون عندهم خوارق عادات، وكـذلك زهـاد   لأن  ؛كفار بالإجماع

فإذن مـا   .ولم يكونوا مسلمين ظاهرا وباطنا �ومتعبدة الهند والترك والفرس واليونان إلى آخره هؤلاء كفار بالإجماع؛ لأم لم يتبعوا محمدا 
فإذا قيل إن عندهم خوارق عادات، فنقول  ؟وأولئك �ين أُدعي فيهم الولاية وادعوا الخروج عن شريعة محمد الفرق في الحال بين هؤلاء الذ

 ،وتجـري للكهنـة   ،وأما الخوارق فإا تجري للسحرة ،فالذي يؤتي االله جل وعلا الأولياء هي الكرامات ،إن خوارق العادة ليس هو الكرامة
من حصل له ولي من أولياء االله، خارق للعادة مثل يخـبرك ـا في    رق للعادة ليس برهانا على أنّوتجري للشياطين وغير ذلك، فحصول الخا
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كر الذي بعـث  كر الرحمن هو الذِّوذ، ]36:الزخرف[﴾نِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِينيعش عن ذكْرِ الرحمومن ﴿تعالى 
عرض عنه فيقـيض لـه الشـيطان    أمره فقد أدق خبره ويعتقد وجوب مثل القرآن فمن لم يؤمن بالقرآن ويص �به رسوله 

ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضـنكًا  ﴿ وقال تعالى ،]50:الأنبياء[﴾وهذَا ذكْر مبارك أَنزلْناه﴿فيقترن به قال تعالى 
قَالَ كَـذَلك أَتتـك آياتنـا    )125(ب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصيراقَالَ ر)22( )124(ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

                                                                                                                                                                            

انتهى [.ر شيء من الأطعمة ليست في أوااضحمثل أن يجري شيئا غريبا، مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة، مثل أن ي ،نفسك
  إلى آخره ]الشريط الأول

ل للكهنة وتحصل للمشعوذين فالخارق للعادة أمر يشترك بين الأنبياء والرسل، وما بين الأولياء وما بين المشعوذون هذه نحصل للسحرة وتحص
  :والكهنة والسحرة والبطّالون

1. سمى آية وبرهانافإن كان الخارق للعادة أوتي نبيا في. 

 .وإن كان الخارق للعادة أوتي عبدا صالحا تبعا لنبي فيسمى كرامة للوليِّ .2

ه يسمى مخاريق شـيطانية أو مـن مسـاعدة    إن كان الخارق للعادة أوتي مستكبرا على الأنبياء أو مبتدعا أو فاجرا أو كافرا فإنو .3
 .الشياطين

وآية النبي أمـر   ،ف الكرامة التي تكون للأولياء بأن الكرامة أمر خارق للعادة يرى على يدي وليولهذا تعر. فإذن ليس العبرة في خرق العادة
هـذا   العادة هذه عادة من؟. لأم قالوا خارق للعادة ؛خرق لفظها غير منضبطيرى على يدي نبي، والعادة التي ت ،ارق لعادة الجن والإنسخ

  :الوصف غير منضبط لأنه خارق للعادة ، لهذا عند التحقيق يكون ثَم تفصيل
قُلْ لَئن ﴿عادة الجن والإنس عادة الثقلين، قد دل على هذا قوله تعالىفتكون العادة هي  ،لأنبياء آية وبرهانارسل وللفالعادة التي تخرق  •

مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتلَا ي آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو الْإِنس تعمتااجضٍ ظَهِيرعب88:الإسراء[﴾ ل.[  
قد يكون في مكان آخر لا تخرق العادة، لكنه يكرم ذا مثل طعام يؤتاه  ،لإنس الذين فيهم ذلك الوليوأما الكرامة فهي خارق لعادة ا •

الشتاء، في مكان أخر من الأرض يكون ثَم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامهم طعام الشـتاء،   من طعامفي فصل الصيف وهو 
لك الولي، وقد يكون الإنس بعامة مثل المشي على الماء، أو الطيران في الهواء أو فيكون إذن العادة في حق الولي عادة الإنس الذين فيهم ذ

مشى على الماء؛ الماء صار له يابسا ومشى عليه، اليوم ممكن أنه يقوم بـبعض   تلف باختلاف الأزمنة، فمثلا إذاإلى آخره، لكن هذا يخ
اء كرامة، اليوم اختلف الوضع صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل مشي عليه، كذلك الطيران في الهوالمعالجات الماء يكون يابس وي

  .أحدثت، فإذن خرق العادة بالنسبة للولي قيده أن تكون عادة الناس في زمنه، أو عادة جنسه الذين يعيش فيهم
من ليس منهم، فالساحر يخرِق عادة من الكهنة والسحرة فهم يأتون بأمور خارقة للعادة ولكنها عادة : أما خرق العادة بالنسبة الشياطين •

 .ليس بساحر، والكاهن يخرق عادة من ليس بكاهن

ولكن  ،ما آتاه االله جل وعلا للأنبياء والرسل خوارق للعادات وأنّ ،المقصود من هذا بيان التفصيل في هذه الكلمة املة وهي خرق العادة
للعادة من الكرامات ولكن عادة كذا وكذا، وأما مخاريق السحرة والكهنة فهي خارق  لأولياء خارقاعادة كذا وكذا، وما آتاه االله جل وعلا 

لأن ذلك الذي أعطاه جل وعلا ت مكايد السحرة وما فعلوا؛ لَولهذا لما أتى االله جل وعلا بآية موسى بطَ ،للعادة من ليس من السحرة والكهنة
  .حرة والكهنةالشياطين وتخبر به الجن أو يفعله الس تخرق موسى فوق ما

ه كل هذا لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إذن كون الشيء يحصل خارقا للعادة المعتادة لا يدلّ على أن من حصل ل
أمور ونحو ذلك وليا، يخبر بما في نفسه أو يخبر بأمر غائب، أو يأتيه شيء غريب في وقت غريب، أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات، أو يسر له 

في هذا القدر كفاية وصلى االله وسلم على نبينا . لا يدل على أنه ولي حتى يكون مؤمنا تقيا، لأن الخوارق قد تحصل من جهة الشياطين وحزبه
  .محمد

)22( ة والإيمان والتقوى، وليسوا قى والطاعة، فلا يوصفون إلا بمتابعة الكتاب والسنصلة لما سبق من أن أولياء االله جل جلاله أهل الإيمان والت
الذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يستن بسنة النبي العدنان بل يخالفها بأقواله وأعماله وعلمه، وضين عن ذكر االله بل مقبلون عليه، بمعرِ
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ولهذا لو ذكر الرجـل االله   ،نزلهاأن ذكره هو آياته التي أفدل ذلك على  ،]126-124:طه[﴾فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنسى
نزله وهو القرآن كان أولم يكن متبعا لذكره الذي  ،ه مجتهدا في عبادتهدبوع ،سبحانه وتعالى دائما ليلا وارا مع غاية الزهد

  .وهذا مبسوط في غير هذا الموضع ،ن الشيطان يحمله في الهواءإمشى على الماء فأو  ولو طار في الهواء ،من أولياء الشيطان
  فصـــــــل

االله عنهما عـن   رضي الصحيحين عن عبد االله بن عمر كما جاء في ،وفيه شعبة من نفاق ومن الناس من يكون فيه إيمان
ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفـاقِ حـتى   , أربع من كُن فيه كان منافقاً خالصاً«نه قال أ �النبي 

)23(.»وإذا عاهد غدر, وإذا ائْتمن خان وإذا وعد أخلف، ,حدثَ كَذَب إذا  :يدعها
 
   

بضع وسبعون شعبة أعلاها قول أو  الإيمان بضع وستون«أنه قال  �عن النبي  �الصحيحين أيضا عن أبي هريرة  وفي
أن من كان فيه خصلة مـن هـذه    �فبين النبي  »لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

  .الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها
على كـبر  أيا رسول االله  :فقال »مرؤ فيك جاهليةإنك إ«ذر وهو من خيار المؤمنين  وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي

  .»نعم«قال  سني
والنياحة على  ،نسابمتى من أمر الجاهلية الفخر في الأحساب والطعن في الأأربع في أ«نه قال أوثبت في الصحيح عنه 
)24(.»الميت والاستسقاء بالنجوم

   
حدث كذب وإذا وعـد أخلـف وإذا    إذا آية المنافق ثلاث«أنه قال �عن النبي  �الصحيحين عن أبي هريرة  وفي

  .»نه مسلمأن صام وصلى وزعم إو«صحيح مسلم  وفي. »ائتمن خان

 كلهم يخاف النفاق على نفسه وقد قال االله �دركت ثلاثين من أصحاب محمد أوذكر البخارى عن ابن أبي مليكة قال 
وليعلَم الَّذين نافَقُوا وقيلَ لَهم تعالَوا قَاتلُوا في )166(وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعان فَبِإِذْن اللَّه وليعلَم الْمؤمنِين﴿تعالى

بِيلِ اللَّهأو  س اكُمنعبالًا لَاتتق لَمعن وا قَالُوا لَوفَعادانلْإِيمل مهنم بأَقْر ذئمولْكُفْرِ يل مفقـد   ،]167-166:آل عمران[﴾ه
وإذا كـان   ،قوىأوغيرهم يكون مخلطا وإيمانه  ،قوىأم مخلطون وكفرهم أيمان فعلم الكفر أقرب منهم للإإلى  جعل هؤلاء

                                                                                                                                                                            

هم أهل ذكر كلام عليه من وصف أولياء االله بأنفهذا تتمة لما سلف ال. هذا ليس من أولياء االله، بل أولياء االله جل وعلا هم المؤمنون المتقون فإنّ
  وتقواه االله وأهل طاعته

أن يكون يغلب على أمره ذلك، أما من حصل منه مرة كذب في الحديث، أو خيانة في الأمانة، أو إخلاف للوعد، )الخصلة(المقصود بـ )23(
ا، كان إذا حدث عب النفاق تكون لمن كان على ذلك مستمرفلا يقول فيه لهذا شعبة من شعب النفاق، بل يكون عنده معصية فالشعبة من ش

كذب يكذب في الحديث دائما، أو يغلب عليه الكذب، معروف بالكذب في الحديث، فهذا هو الذي يكون فيه خصلة من النفاق، وكذلك 
. ليلا على شعب النفاق في من كانت فيهة ليس هذا دإذا  عاهد غدر أو إذا  أئتمن خان أو إذا  خاصم فجر، أما حصول ذلك على جهة القلّ

هذا غير مراد  وعد على رجاء الوفاء ثم حصل منه الإخلاف فإنّلوعد ناويا به الإخلاف، أما إذا يعني إذا أعطى ا »إذا وعد أخلف«وقوله 
  .، كما هو مبسوط في مكانه في الشروحهنا

ه سبه لإظهار فضله على غيره، أما الفخر في الحسب لإظهار حسبه وأنالفخر بالأحساب بقصد الترفع على القبائل الأخرى، يفخر بح )24(
كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الأنساب بغير . أصيل ونحو ذلك، دون ترفع على غيره، ليس هذا بمراد هنا لأنه ليس أمر الجاهلية

لكن من ادعى نسبا وهو فيه كاذب، فتكذيبه فيه بمـا   ،على أنسام زدراء الناس ونحو ذلك والقاعدة الشرعية أن الناس مؤتمنونلادليل، أو 
علم أنه كاذب فيه ليس طعنا في النسب، وتفصيل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد وفي شروح كتب السنةي.  
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كمل أيمانا وتقوى كان إكمل أفمن كان  ،ولايته الله تعالىيمان العبد وتقواه تكون إفبحسب  )25(أولياء االله هم المؤمنين المتقين
لاية اللهو، وكذلك يتفاضـلون في عـداوة االله    ،ب تفاضلهم في الإيمان والتقوىفالناس متفاضلون في ولاية االله عز وجل بحس

يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِيمانا فَأَما الَّذين  وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من﴿قال االله تعالى  ،بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق
رِجسِـهِم ومـاتوا وهـم    إلى  وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجسا)124(آمنوا فَزادتهم إِيمانا وهم يستبشرونَ

والَّـذين اهتـدوا   ﴿وقال تعالى ،]37:التوبة[﴾إِنما النسِيءُ زِيادةٌ في الْكُفْرِ﴿عالىوقال ت ،]125-124:التوبة[﴾كَافرونَ
مقْواهت ماهآتى وده مهاد17:محمد[﴾ز[، ا﴿وقال تعالى في المنافقينضرم اللَّه مهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف﴾]10:البقرة[.  

وقد يكون فيه قسط من عـداوة   ،يمانهإلشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية االله بحسب ن اأفبين سبحانه وتعالى 
ليـزدادوا إِيمانـا مـع    ﴿وقـال تعـالى   ،]31:المـدثر [﴾ويزداد الَّذين آمنوا إِيمانا﴿وقال تعالى ،االله بحسب كفره ونفاقه

انِهِم26( ].4:الفتح[﴾إِيم(      
  ـــلفصــــ

ذكرهم االله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول  ،سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون ،اء االله على طبقتينوأولي
نه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكـبرى  إف ،سورة فاطر وفي ،والمطففين ،نسانسورة الإ وفي ،سورة الواقعة وآخرها

إِذَا )3(خافضةٌ رافعةٌ)2(لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ)1(إِذَا وقَعت الْواقعةُ﴿قال في أولها وذكر القيامة الصغرى في آخرها ف ،في أولها
أَصحاب فَأَصحاب الْميمنة ما )7(وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً)6(فَكَانت هباءً منبثا)5(وبست الْجِبالُ بسا)4(رجت الْأَرض رجا

الْمةنم8(ي(َئشالْم ابحا أَصم ةئَمشالْم ابحأَصوةم)9(َابِقُونابِقُونَ السالسو)10(َونبقَرالْم كلَئأُو)11(   ـاتنـي جف
                                                 

مبتدأ وما بعده خبر، وما بعـده   ليس ،ضمير فصل لا محل له من الإعراب :هم )وإذا كان أولياء االله هم( المؤمنين المتقين خبر كان،)25(
أو في قوله في  ]92:الأعراف[﴾الَّذين كَذَّبوا شعيبا كَأَنْ لَم يغنوا فيها الَّذين كَذَّبوا شعيبا كَانوا هم الْخاسرِين ﴿كقوله جل وعلا  ،خبر كان

يأتي بين المبتدأ والخـبر في   وأشباهه، إذا)وه(ضمير الفصل  ]32:الأتفال[﴾هو الْحق من عندكوإِذْ قَالُوا اللَّهم إِنْ كَانَ هذَا  ﴿سورة الأنفال 
يتشابه الخبر بالنعـت،   وخبرها أو غير ذلك يراد به الفصل بين المبتدأ والخبر حتى لا يشابه الصفات؛ حتى لا اسم كان وخبرها أو في اسم إنّ

مبتدأ وخبر يشتبه، هل المؤمنون ) أولياء االله المؤمنون المتقون(يشتبه، تقول ) ذا كان أولياءُ االله المؤمنين المتقينوإ(تقرأها هكذا ) هم(لأنه بدون
ظهـر  ) أولياء االله هم المؤمنون المتقون(يشكل، لكن إذا  قلت ) أولياء االله المؤمنون المتقون لهم الجنة(المتقون نعت، اخبر لم يأت، أو أا خبر، 

 الفصل لأنك فصلت الخبر والمبتدأ م لئلا يشتبه الخبر بأنه نعت للمبتدأ، وهذا على طريقة عامة النحاة، وإن كان سيبويه أجاز على لغةبظهير 
  .بعض العرب أن يكون الضمير هذا ضمير الفصل مبتدأ وما بعده خبرا للمبتدأ، وعليها بعض القراءات في بعض الآيات

)26( الأولياء متفاوتون، وذاك لأنّ لاية ليست على مرتبة واحدة، وأنّهذا الفصل لبيان أن الو لاية الإيمان والتقوى شرطي الو﴿ اءَ اللَّهيلأَلَا إِنَّ أَو
التقوى في  وأنّ ،ه متفاضلالإيمان في أهل ، ومن المتقرر أنّ]63-62:يونس[﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ)62(لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

الإيمان متفاضل والتقوى متفاضلة، فالولاية متفاضلة، فالولي قـد   أهلها متفاضلة، فنتج من ذلك أن ما ترتب منهما وهي الولاية تتفاضل؛ لأنّ
لتقوى، لهذا نقول كل مؤمن له نصيب من ولاية االله جل وعلا لما معهم من الإيمان وا هو ولكن ،يكون عنده بعض نقص، في الإيمان والتقوى

له نصيب من الولاية وليس كل مسلم، لكن كل مؤمن عنده إيمان له نصيب من ولاية االله جل وعلا، وهؤلاء يتفاوتون، وموصل إلى مرتبة  ن
ولي لـيس هـو ارتكـاب    لكن درجته فيه مختلفة، وسبب نقص الإيمان أو نقص التقوى في ال ،الإيمان فهو من أولياء االله إذا  كان من المتقين

  .ه لم يسابق في الخيراتوإما من جهة أن ،المعاصي، وإنما هو إما من جهة الإقتصاد
درجاته أن يكون تاركا للمحرمات ممتثلا للواجبات، وأكمل  فإذن الأولياء ليسوا بظالمي أنفسهم، وإنما هم من المؤمنين المتقين، والمتقي أقلّ

  .الأولياء على قسمين مقتصدون وسابقون الخيرات، لهذا يأتيك في الفصل الذي بعده أنّدرجات هؤلاء أن يكون مسابقا في 
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قامت القيامة الكبرى الـتي  إذا  الناس فهذا تقسيم ،]14-1:الواقعة[﴾وقَليلٌ من الْآخرِين )13(ثُلَّةٌ من الْأَولين)12(النعيمِ
كما وصف االله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع ثم قـال تعـالى في آخـر السـورة      ،يجمع االله فيها الأولين والآخرين

مـنكُم ولَكـن لَـا     ونحـن أَقْـرب إِلَيـه   )84(وأَنتم حينئذ تنظُـرونَ )83(إِذَا بلَغت الْحلْقُوم﴿ا لَّأي فه ﴾فَلَولَا﴿
فَـروح  )88(فَأَما إِنْ كَانَ من الْمقَـربِين )87(ترجِعونها إِنْ كُنتم صادقين)86(فَلَولَا إِنْ كُنتم غَير مدينِين)85(تبصرونَ

وأَما إِنْ كَـانَ مـن   )91(فَسلَام لَك من أَصحابِ الْيمينِ)90(وأَما إِنْ كَانَ من أَصحابِ الْيمينِ)89(وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ
الِّينالض كَذِّبِين92(الْم(ٍيممح نلٌ مزفَن)93(ٍيمحةُ جيلصتو)94(  ِينقالْـي قح وذَا لَهإِنَّ ه)95(    ـكبـمِ ربِاس حـبفَس

إِنـا أَعتـدنا   )3(إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُـورا ﴿ نسانلى في سورة الإوقال تعا ،]96-83:الواقعة[﴾الْعظيمِ
 ـ)5(إِنَّ الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُورا)4(للْكَافرِين سلَاسلًا وأَغْلَالًا وسعيرا با عبِه برشا ينيع  اللَّـه اد

ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسـكينا ويتيمـا   )7(يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطيرا )6(يفَجرونها تفْجِيرا
إِنـا نخـاف مـن ربنـا يومـا عبوسـا       )9(لَـا شـكُورا  إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جـزاءً و )8(وأَسيرا

-3:الإنسـان [﴾وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا)11(فَوقَاهم اللَّه شر ذَلك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسرورا)10(قَمطَرِيرا
كَلَّا إِنَّ كتاب الْأَبرارِ ﴿ ن قالأإلى  ﴾كَلَّا إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفي سجينٍ﴿وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال ،الآيات]12

ينلِّيي ع18(لَف(َونلِّيا عم اكرا أَدمو)19(قُومرم ابتك)20(َونبقَرالْم هدهشي)21(  ٍـيمعـي نلَف اررإِنَّ الْأَب)لَـى  )22ع
كائونَ الْأَرنظُر23(ي( ِيمعةَ النرضن هِموهجي وف رِفعت)24(ٍومتخيقٍ محر ننَ مقَوسي)25(   ـكـي ذَلفو كسم هامتخ

  .]28-18:المطففين[﴾عينا يشرب بِها الْمقَربونَ)27(ومزاجه من تسنِيمٍ)26(فَلْيتنافَس الْمتنافسونَ
وهـو   ،لأصحاب اليمين مزجا ويشرب ا المقربون صرفا االله عنهما وغيره من السلف قالوا يمزج يعن ابن عباس رضو

ن الشـارب  إيعنى يروى ا ف )يشرب(ن ذلك قوله ولم يقل يشرب منها لأنه ضم )يشرب بِها(تعالى قال االله ن إكما قالوا ف
فالمقربون يروون  ،يروون ا ذا قيل يشربون ا كان المعنيإف ينها لم يدل على الرذا قيل يشربون مفإ. قد يشرب ولا يروى
ا مزجت لهم مزجا وهو كما قـال  إصحاب اليمين فأبخلاف  ،فلهذا يشربون منها صرفا ،مادواإلى  ا فلا يحتاجون معها

فعبـاد االله   ،]6-5:الإنسان﴾ها عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِيراعينا يشرب بِ)5(كَانَ مزاجها كَافُورا﴿تعالى في سورة الانسان
  .هم المقربون المذكورون في تلك السورة وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر

ومن يسـر  . ةً من كُربِ يومِ الْقيامةنفّس اللّه عنه كُرب, من نفّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا« �كما قال النبي 
واللّه في عون الْعبد مـا  . خرةستره اللّه في الدنيا والآ, ومن ستر مسلماً. خرةيسر اللّه علَيه في الدنيا والآ, علَى معسِرٍ

يهأَخ نوي عف دبكَانَ الْع .لْماًوع يهف سملْتطَرِيقاً ي لَكس نطَرِيقاً, م بِه لَه لَ اللّههإلى  سةنالْج . تيي بف مقَو عمتا اجمو
اللّه وتيب نم ,اللّه ابتلُونَ كتي ,مهنيب هونساردتيةُ, وينكالس هِملَيع لَتزإِلاّ ن ,تيغَشكَـةُ ولاَئالْم مهفّتحةُ ومحالر مه ,

هدنع نيمف اللّه مهذَكَرو .لُهمع طأَ بِهأَب نمو ,هبسن بِه ـرِعسي رواه مسلم في صحيحه »لَم.  
حـديث   الترمـذي  قـال » في السماءِارحموا من في اْلأَرضِ يرحمكُم من . الراحمونَ يرحمهم الرحمن« �وقال 

  .صحيح
فَمـن  , خلَقْت الرحم وشقَقْت لَها من اْسمي, أَنا الرحمن: تعالىقال االله «الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن  وفي

هتتا بهقَطَع نمو هلْتصا ولَهصاالله تعـالى  وأولياء  .ومثل هذا كثير »ومن وصلها وصله االله ومن قطعها قطعه االله«وقال  .»و
  .صحاب يمين كما تقدمأن وومقرب :على نوعين
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يقول االله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ومـا  «عمل القسمين في حديث الأولياء فقال  �وقد ذكر النبي 
فإذا أحببته كنـت سمعـه    ،ل حتى أحبهولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف ،تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه

صحاب اليمين هم المتقربـون  أبرار فالأ .»الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ا
نفسهم بالمندوبات ولا الكـف عـن   أليه بالفرائض يفعلون ما أوجب االله عليهم ويتركون ما حرم االله عليهم ولا يكلفون إ

وتركوا المحرمـات   ،الواجبات والمستحبات وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا .باحاتفضول الم
 يكما قال تعالى ولا يـزال عبـد   .ا تامابأحبهم الرب حليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوبام إفلما تقربوا  ،والمكروهات

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم )6(اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿ كقوله تعالى )27(الحب المطلق يعني ؛حبهأبالنوافل حتى  ليإيتقرب 
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى نعم عليهم الإأأي  ،]7-6:الفاتحة[﴾غَي﴿  ـعطي نمو

الرو اللَّه   حـالالصاءِ ودـهالشو ينيقـدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كلَئولَ فَأُوس   ـكلَئأُو ـنسحو ين
م كلها عمالهأاالله عز وجل فكانت إلى  فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون ا ،]69:النساء[﴾رفيقًا

عمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون أوالمقتصدون كان في  ،كما عملوا له صرفا ،فشربوا صرفا ،عبادات الله
  .عليه فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا

ن يكون عبـدا  أبين  �وقد خير االله سبحانه محمدا  ،ملك ونبيِ رسولٍ عبدإلى  نقسام الانبياء عليهم السلامإونظير هذا 
فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهمـا الصـلاة    ؛ن يكون عبدا رسولاأفاختار  ،ن يكون نبيا ملكاأرسولا وبين 

نبغي لأَحد من بعدي إِنك أَنـت  قَالَ رب اغْفر لي وهب لي ملْكًا لَا ي﴿قال  قال االله تعالى في قصة سليمان الذي ،والسلام
ابه35(الْو(ابثُ أَصياءً حخر رِهرِي بِأَمجت يحالر ا لَهنرخفَس)36(ٍاصغَواءٍ ونكُلَّ ب يناطيالشو)37( نِينقَرم رِينآخو

فَادي الْأَص38(ف(ننا فَامنطَاؤذَا عسِأو  هابٍأَمسرِ حيبِغ عط من شئت واحرم مـن شـئت لا   إأي  ]39-35:ص[﴾ك
فالنبي الملك يفعل ما فرض االله عليه ويترك ما حرم االله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير  .حساب عليك

  .إثم عليه
بل يعطي من أمره ربـه بإعطائـه،    ،من يشاءمن يشاء ويحرم  يمر ربه ولا يعطأحدا إلا بأ يوأما العبد الرسول فلا يعط

 أنه قـال  �عن النبي  �ويولي من أمره ربه بتوليته، فأعماله كلها عبادات الله تعالى كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
 االلهإلى  مـوال الشـرعية  ولهذا يضيف االله الأ »مرتأضع حيث أنا قاسم أنما إ ،حداأمنع أحدا ولا أ يعطأواالله لا  نيإ«

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه ﴿وقوله تعالى  ،]1:الأنفال[﴾قُلْ الْأَنفَالُ للَّه والرسولِ﴿والرسول كقوله تعالى 
  .]41:الأنفال[﴾سه وللرسولِواعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خم﴿وقوله تعالى  ،]7:الحشر[﴾وللرسولِ

مر كما هو مـذهب  الأ ن هذه الاموال تصرف فيما يحبه االله ورسوله بحسب اجتهاد وليأظهر أقوال العلماء أولهذا كان 
وأحمـد في   ينه يقسم عل خمسة كقول الشـافع أوقد قيل في الخمس  ،ويذكر هذا رواية عن أحمد .مالك وغيره من السلف

ن أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك كمـا  أوالمقصود هنا  ،أبي حنيفة رحمه االله ثة كقولل على ثلاوقي ،المعروف عنه
ن المقـربين  أكما  ،براهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلامإ

دى ما أوجب االله عليه وفعل من المباحات مـا  أين سابقين فمن برار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربالسابقين أفضل من الأ
                                                 

الإيمان المطلق يعني الكامل، الهداية المطلقة يعني الكاملة، الكفر المطلق يعني الكامل، بخلاف مطلق  :الحب المطلق يعني الكامل، كنظائره)27(
  .ق الهداية يعني أصلها، مطلق الكفر يعني أصل الكفر، وكل هذه قد تكون أقل الدرجاته، مطلق الإيمان يعني أصله، مطلالحب يعني أصلَ
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 .مره االله فهو من أولئـك أبيح له على ما أُن يستعين بما أومن كان إنما يفعل ما يحبه االله ويرضاه ويقصد  ،يحبه فهو من هؤلاء
)28(

   
                                                 

)28( ها أنّهذه مباحث متنوعة لكن يجمع ا مقربون سابقون بالخيرات، أولياء االله جل وعلا لا يكونون من الظالمين لأنفسهم، بل أولياء االله إم
وإميعني الكبائر وأشباه ذلك، مثل لذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا من الأشياء التي لا تكفر ا الظالم لنفسه اا مقتصدون أصحاب يمين، وأم
فالأوليـاء هـم    ؛لاية؛ ولاية االله لعبده بقدر ما عنده من الإيمان، لكن ليس له اسم الوليهذا لا يسمى وليا بالإتفاق، وله نصيب من الو فإنّ

نـه  هؤلاء لهم محبة االله جل وعلا وعووا مقتصدون وإما مقربون سابقون بالخيرات، إم عباده الله القائمون بحقوقه وحقوقالصالحون من عباد ا
فالعبد الرسول كأولي العزم من الرسل،  ،كسل إلى عبد رسول وإلى نبي ملكر أيضا أن هذا نظير امتثال الأنبياء والروتوفيقه ومعيته الخاصة، ذَ

  :ق بينهمام الصلاة والسلام، ففروالنبي الملك كيوسف وداوود وسليمان عليه
• لأن النبي ك يتصريعني أنه ينظر للمصالح العامة وفيما يراه فيتصرف في المال بما يراه، إذ المال بيده فيتصرف فيـه   ؛ف في المال باختيارهالمل

ي بخصوصه كيف يشاء فيما لم يأت فيه أمر أو.  
وقد يجتهد فيه في بعض الأحوال، كما  ،أمره االله جل وعلا ولا يجتهد فيه، هذا باعتبار الغالبأما العبد الرسول فإنه قاسم يضع المال حيث •

  .في بعض قسمة الفيء فأعطى رجلا واحدا ما بين جبلين من الإبل والماشية، وهكذا �الرسول  اجتهد
والإمام يتصرف في المال بما فيه المصلحة الدينيـة   أصح قولي العلماء أن ولي الأمر لهذا اختلف الصحابة رضوان االله عليهم كما ذكر لك أنّ

حيث أمر االله جل وعلا، والقول الآخر لأهل العلم أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق لمـا فيـه المصـالح    
ل بما ينظر فيه، وشيخ الإسلام بسط هـذه المسـألة   ر فيه بولا يلزم له الرجوع لأهل العلم ولا لما يشاو ،والمفاسد من قسمة الفيء ونحو ذلك

ه تصرف في الأموال كيف شاء، قال شيخ الإسلام هنـاك مـا   ا ذكر طعن الرافضة في عثمان وأنطويلا في كتابه منهاج أهل السنة النبوية لمّ
  :أهل العلم في مسألة تصرف الوالي في المال على قولين إنّ: حاصله
أمر وي في خصوصـه   ثَمفلا يضعون المال إلا فيما أمر االله به في الشرع، وإذا لم يكن  ،عليه العبد الرسول منهم من يقول يأخذون بما �

  .وتعرضت له المصلحة فإن عليه أن يشاور في وضع المال، وعلى هذا سيرة أبي بكر وعمر فإما لم يجتهدا في المال رضي االله عنهما
ولو كان فيه محاباة لـبعض   ،فيتصرف في المال كيف شاء بما يراه فيه مصلحة ،أخذ بسيرة النبي الملكولي الأمر له أن ي والقول الآخر أنّ �

وهما عثمان أحد الخلفاء الراشدين ولم يخطئه أحد من أهل السنة في  ؛�وفعل معاوية  ،�ج فعل عثمان وعلى هذا يخر: قال. أهله وأقاربه
  .ل، وذاك معاوية خير ملوك المسلمين وتصرف في المال على هذا النحوه الظلاّأفعله؛ في تصرفه في المال، إنما خطّ

لكن التنبيه إلى أصل هذه المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله؛ في أصـح قـولي    -المسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل–المقصود من هذا 
والقول الآخر أن له أن يتصرف حيـث   . ورسوله بحسب إجتهادهالعلماء أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث المصلحة الشرعية فيما يحبه االله

االله جـل   يفيؤه يرى هو المصلحة دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمر وي من أداء الزكاة وصرفها في مصارف شرعية أما الفيء الذي
علم، وحبذا مراجعة المسألة في كتاب منهاج أهل السنة فقـد  وعلا في الأموال العامة فله أن يجتهد فيها بحسب ما يرى، فهما قولان لأهل ال

أهل السنة لم  وقال إنّ ،بسطها وأجاب عن قول الرافضة والخوارج في طعنهم على عثمان وعلى معاوية رضي االله عنهما في التصرف في المال
هـذا راجـع إلى تخـريج     لأنّ ؛الولايات لذوي رحمهيطعن أحد منهم في عثمان لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه وتوليته بعض 

هـذا  نائب في كونه لوإنما يسير في ذلك وفق الإجتهاد الشرعي الذي يراه  ،وعثمان أجل من أن يظن فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه ،شرعي
ولي الأمر يتصرف في المال على وفق ما يحبه  أنّ عطي وله أن يمنع بحسب ما يراه، فهما قولان والصحيح ما ذكر هنا مني وله أنْ عن النبي المال

  ...االله ورسوله
يأتي كل مباح، سواء كان من  أولياء االله يوصفون بأم متنزهون عن فضول المباحات، وشيخ الإسلام حرم على المسلم أنْ إذا تقرر هذا فإنّ

يأتي كل مباح دون تنزه عـن   يعمل بعض المباحات لكن أنْ للمسلم أن :ظر أم من مباحات السماع أم من مباحات العمل، قالمباحات الن
لَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنـا بِـه   ﴿فضول المباحات، قال هذا لا يجوز، وأخذ هذا من ظاهر قول االله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام 

نفْتنا لنيالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوقَىأَزأَبو ريخ كبر قرِزو يهف موظاهر قوله جل وعلا  ،]131:طه[﴾ه﴿   كُمـاتيـي حف كُماتبطَي متبأَذْه
  .التمتع بفضول المباحات لا يجوز فيرى أنّ ]20:الأحقاف[﴾الدنيا واستمتعتم بِها
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  ـــــــلفص
ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصـطَفَينا مـن   ﴿تعالى  ولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قولهأوقد ذكر االله تعالى 

وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع لُ الْكَبِير32(الْفَض(   نـدع ـاتنج
وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ )33(فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولباسهم فيها حرِير يدخلُونها يحلَّونَ
كُورش فُورا لَغنب34(ر(صا نيها فنسملَا ي هلفَض نم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحالَّذوبا لُغيها فنسملَا يو 35-32:فاطر[﴾ب[، 

ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصـطَفَينا مـن   (خاصة كما قال تعالى  �صناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد لكن هذه الأ
هـم   �وأمة محمد  ،)ق بِالْخيرات بِإِذْن اللَّه ذَلك هو الْفَضلُ الْكَبِيرعبادنا فَمنهم ظَالم لنفْسِه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِ

 مهموقس ،اظ القرآن بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاءوليس ذلك مختصا بحفّ ،مم المتقدمةورثوا الكتاب بعد الأأالذين 
 مـم المتقدمـة  نه دخل فيها جميع الأإنفطار فوالمطففين والإ بخلاف الآيات التي في الواقعة ،وسابق ،ومقتصد ،ظالم لنفسهإلى 

للفرائض  يوالمقتصد المؤد ،صحاب الذنوب المصرون عليهاأفالظالم لنفسه  ،�مة محمد وهذا التقسيم لأ ،كافرهم ومؤمنهم
ن ذنبه أي ذنـب  ومن تاب م )29( ،كما في تلك الآيات ،للفرائض والنوافل يوالسابق للخيرات هو المؤد ،اتنب للمحارم

مغفرة مـن ربكُـم وجنـة    إلى  وسارِعوا﴿كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين كما في قوله تعالى 
ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرا)133(عاءِ ورالضاءِ وري السقُونَ ففني ينالَّذ   ـنع ينـافالْعظَ ويالْغ ينملْكَاظ

سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ و134(الن( ينالَّذلُوا وةً إذا فَعشأو  فَاح  ـنمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم
وا عرصي لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغونَيلَمعي مهلُوا وا فَع135(لَى م(  ـنرِي مجت اتنجو هِمبر نةٌ مرفغم مهاؤزج كلَئأُو

ينلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحتنب للمحـارم  يوالمقتصد المؤد ،]136-133:آل عمران[﴾تللفرائض ا، 
                                                                                                                                                                            

هذا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة،  )ولَا تمدنَّ(لأن قوله  ؛ت جائز وهذا هو الظاهروالقول الآخر لأهل العلم أن التمتع بفضول المباحا 
أَذْهبتم طَيباتكُم (يتعرض إلى ما فيه إنقاص لمرتبته العليا عليه الصلاة والسلام، أما قوله لا  ميله عليه الصلاة والسلام، وأنْوهذا يدل على تكْ

نالد كُماتيي حاففهي في الكفار وليست في المسلمين )ي.  
ليس كل مباح يأتونه، بل هناك مباحات لا تناسبهم ولو كانت مباحات في الشـرع، ولكـن   وفأولياء االله يتنزهون عن فضول المباحات 

م المروءة وإما من جهـة  تناسب غيرهم من المسلمين، فالأولياء يتنزهون عن كثير من المباحات، إما من جهة الورع وإما من جهة ترك خوار
لم يكن ينطق بكذب وأشـباه  ذا على المرء وإنْ كان مباحا إذا يغلب ه كثرة المزاح والضحك بأنْ مثلا الولي لا تناسبه، مثاله اهاأشياء قد ير

م فإجلال االله وخشيته والرغبة فيما عنده ما يجعلهم لا يفعلوا فيكون من جهة الإستنباط  كثرون من هذا، وإنما إنهذا، لكن أولياء االله في قلو
في أصول ما فعل، فيضحكون بعضا  �الصلاة والسلام، وهذا أصل في أن الأولياء فيما يفعلون من فضول المباحات، يتابعون النبي  عنهالوارد 

أشباه ذلك بنية الإقتداء ونية من الوقت لأنه ضحك عليه الصلاة والسلام وتبسم، ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون قادحا و
ا الولي لا يتصور فيه من حيـث  العمل، وهذا في بعض المباحات ما في كل المباحات، والولي لا بمد أن يكون متنزها عن فضول المباحات، أم

  .ها على مباحات كثيرة لأسبابه لابد أن يكون متنزلالة العمل الأول عليه أنيأتي كل مباح، بل الولي من حيث الواقع ومن حيث د الواقع أنْ

  .نكتفي ذا القدر صلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد
مقتصدون وظالمون لأنفسهم، أما السابقون بالخيرات في الأمم السالفة هـم   :قسمان فالمؤمنون فيها �الأمم التي سبقت أمة محمد  أنّ )29(

أُمةٌ  ﴿ كما قال جل وعلا في سورة المائدة، فالأمم السالفة قسمان  وقليل من الآخرين،ة من الأولينفيهم ثلّ �الأنبياء والرسل، وفي أمة محمد 
يعني مـن  –بأن الأمم السالفة تنقسم على ظاهر هذه الآية  وعلى هذا أكثر أهل التفسير ]66:المائدة[﴾مقْتصدةٌ وكَثير منهم ساءَ ما يعملُونَ

  .ق بالخيرات هذا من فضل االله جل وعلا لهذه الأمةلنفسه وإلى مقتصد، والسبإلى ظالم  -استجاب إلى الرسل
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)30(﴾جنات عدن يدخلُونها﴿وقوله  ،للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات يلخيرات هو المؤدوالسابق با
مما يسـتدل بـه     

  .أهل التوحيدحد من أنه لا يخلد في النار أعلى  أهل السنة
النار وشـفاعة   نكما تواترت بخروجهم م �النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي  أهل الكبائرما دخول كثير من أو

 أهـل الكبـائر  ن أفمن قال  )31( ،وشفاعة غيره �خراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا إو ،أهل الكبائرفي  �نبينا محمد 
أَمخلدون في النار وتاأالآية على  لَوكما تأوله مـن   ،الظالم لنفسه لا يدخلهاأو  ن المقتصدأو ،ن السابقين هم الذين يدخلو

الكبائر قد يـدخل   ن أهلأويزعمون  ،الكبائر النار حد من أهلأمقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول  فهو ،المعتزلة
جماع سلف الأمة وأئمتها وقد دل علـى  ولإ ،�وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي  )32( ،جميعهم الجنة من غير عذاب

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر مـا دونَ ذَلـك   ﴿كتابه وهو قوله تعالى فساد قول الطائفتين قول االله تعالى في آيتين من 
ن يراد بذلك التائب أولا يجوز  ،نه يغفر ما دونه لمن يشاءأخبر أو ،نه لا يغفر الشركأفأخبر تعالى  ،]48:النساء[﴾لمن يشاءُ

. تعلق بالمشيئةيفلا  ،وما دون الشرك يغفره االله أيضا للتائب ،رك يغفره االله لمن تابن الشلأ ،المعتزلة كما يقوله من يقوله من
قُلْ ياعبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفـر  ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين، قال تعالى ﴿

مج وبالذُّنيمحالر فُورالْغ وه ها إِنفهنا عمم المغفرة وأطلقها فإن االله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن ]53:الزمر[﴾يع ،
تاب من الشرك غفر االله له، ومن تاب من الكبائر غفر االله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر االله له، ففى آية التوبـة عمـم   

لق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة، ومن الشرك التعطيل للخالق، تلك الآية خصص وعوفي  وأطلق،
يجـوز أن لا  أو  منه كتعطيل الخالق،أعظم  وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو

كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبـة ولا  يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ولو 
  .حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة

دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي والعفو , ]48:النساء[﴾ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُوقوله تعالى ﴿
  .   العام

  فصـــــل
                                                 

  .33:، فاطر31:، النحل23:الرعد)30(

الأولياء قسمان مقتصدون وسابقون بالخيرات، أما الظالم لنفسه فلا يكون وليا وهو المصر  هذا كله استطراد البحث كان في الأولياء وأنّ)31(
السابق بالخيرات قد يكون وليا الله جل جلاله، ثم استطرد رحمه االله لذكر الأقسام الثلاثة وماذا يراد  ،د يكون ولياأما المقتصد ق على الذنوب،

صفة الولي أن يكون أما مقتصدا أو يكـون  : الأولياء قسمانالكلام في أنّ ذه الأقسام وشرح ذلك، لكن أصل الكلام حتى لا يغيب عنك 
  .ع مع الظالم لنفسه موعود بالجنة بفضل االله وكرمهسابقا بالخيرات، مع أن الجمي

أهل الكبـائر قـد   "هذا قول المرجئة، وأهل السنة يقولون ) أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب(لاحظ هنا قوله )32(
ميع للجنة بلا عذاب، وأهل السنة يجوزونَ واضح الفرق بين القولين؟ الفرق بينهما أن أولئك يجوزونَ دخول الج "يدخلون الجنة بلا عذاب

ووعيده حق جل وعلا فـلا بـد أن    ]40:المائدة[﴾ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ﴿االله جل وعلا قال  ؛ لأنّدخول البعض الجنة بلا عذاب
جئة يقولون أهل الكبائر قد يدخلون جميعا الجنة فإذن المر. لا بد أن يصيب بعضا منهمفيصيب بعضا منهم وواجب بأن يغفر لمن يشاء وحق 

ويغفر ما دونَ ذَلـك لمـن   ﴿بلا عذاب، هذا غلط بل الصواب أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب فيغفر االله جل وعلا له 
  .جميعهم، الفرق في إطلاق لفظ ]40:المائدة[﴾يشاءُ
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لايـة االله  فهم متفاضـلون في و  ،والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى ،المتقونذا كان أولياء االله عز وجل هم المؤمنون إو
صـل الإيمـان   أو ،م لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة االله بحسب ذلـك أكما  ،بحسب ذلك

 ،ه يتضمن الإيمان بجميع كتب االله ورسـله فالإيمان ب ،�ماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد وجِ ،والتقوى الإيمان برسل االله
 ـ ،ن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرةإف ،صل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا بهأو ن االله إف

نبعـثَ   ومـا كُنـا معـذِّبِين حتـى    ﴿قـال االله تعـالى   ؛ حدا إلا بعد بلوغ الرسـالة أنه لا يعذب أخبر في كتابه أتعالى 
إِبـراهيم  إلى  نوحٍ والنبِيين مـن بعـده وأَوحينـا   إلى  إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا﴿وقال تعالى  ،]15:الإسراء[﴾رسولًا

ورسلًا قَد )163(وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ
لَّا يكُونَ ئَرسلًا مبشرِين ومنذرِين ل)164(قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما

كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خزنتها ﴿وقال تعالى عن أهل النار  ،]165-163:النساء[﴾بعد الرسلِ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ
يرذن كُمأْتي إِلَّا)8(أَلَم متءٍ إِنْ أَنيش نم لَ اللَّهزا نا مقُلْنا ونفَكَذَّب يرذا ناءَنج لَى قَدلَالٍ كَبِيرٍ قَالُوا بي ض9-8:الملك[﴾ف[، 

لا مـن كـذب   إنه لا يلقى فيها فوج أفدل ذلك على  ،قروا بأم جاءهم النذير فكذبوهأفي النار فوج  يلقأُنه كلما أفأخبر 
بليس إنه يملؤها بأخبر أف  ،]85:ص[﴾لَأَملَأَنَّ جهنم منك وممن تبِعك منهم أَجمعين﴿بليس خطابه لإوقال تعالى في  ،النذير

نه لا يدخلها أيدل على  ما تقدمو ،لا من تبع الشيطانإنه لا يدخل النار أفعلم  ،ذا ملئت م لم يدخلها غيرهمإف ،ومن اتبعه
لا من قامـت عليـه الحجـة    إنه لا يدخلها أوما تقدم يدل على  ،ولم يكن مذنبا ،بع الشيطاننه ممن لم يتإف ،من لا ذنب له

)33( .الرسلب
   

  فصــــــــل
                                                 

الشيطان، يعني الفاصل والفصل وما يميز هذا من وأولياء  الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن بأصله وهو أن هذا الموضوعنربط )33(
الَّذين آمنوا وكَـانوا  )62(أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ﴿وقد ذكرنا أن الأصل في الفرق هو قول االله جل وعلا ،هذا

قُونَيوكـذلك التقـوى    ،أولياء االله هم المؤمنون المتقون والإيمان يتبعض والناس ليسوا فيه سواء فإنّ ،، وإذا كان كذلك]63-62:يونس[﴾ت
 تتبعض والناس ليسوا في التقوى بسواء فحصل من ذلك أن ولاية االله جل وعلا لعباده المؤمنين المتقين ليست واحدة بل متفاضلة، فاالله جـل 

كـل   المؤمن المتقي بعامة، ومن كان أكثر إيمانا وتقوى كان أحب إلى االله جل وعلا، وهذا من جهة محبة االله جل وعلا للعبد فإنّ  يحبوعلا
قٍ له نصيب من ولاية االله جل وعلا وله نصيب من محبة االله جل وعلا ونصرتمؤمن مه من الإيمان والتقوى، كـذلك إذا  ه على حسب ما معت

ه عصيان وضلال وبدع وفسوق وفجور فله نصيب من بغض االله جل وعلا له، فعندنا أنه يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية وما كان مع
يوجب العداوة، هذا من جهة الوصف أما من جهة الاسم أو اسم الولي فإنما يطلق في الإصطلاح على من حقق الإيمان والتقوى وكل ذلـك  

كل مسلم  يقال فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى فيه لأن كل مسلم عنده أصل الإيمان وأصل التقوى، فإنّ بحسبه وسعته وطاقته؛ فلا
الولي هو من حقق الإيمان والتقوى هذا من حيث الإصطلاح، أما من  عنده قدر من الإيمان، وكل مسلم عنده قدر من التقوى، فالمقصود أنّ

كان عنده إيمان وتقوى، ذكر  واحد له نصيب من هذه الولاية إذاكل  وأنّ ،الولي هو المؤمن التقي أنّحيث الشرع فكما ذكر في أول الكلام 
أصل حصول الولاية إنما هو باتباع الرسل، فإن الإيمان إيمان بالرسل وما جاءت به الرسل، والتقوى هي اتقاء مـا   شيخ الإسلام بعد ذلك أنّ

لاية وحصول هذه المحبة والنصرة من االله جل وعلا، رجعت إلى الإيمـان  ن كذلك رجعت الوحذرت عنه الرسل وأنذرت وخوفت، وإذا كا
عث إليه، ولما بعث المصطفي محمد عليه الصلاة والسلام كلٌّ بحسب الرسول الذي ب ،بالرسل وإلى متابعة الرسل والتصديق بما جاءت به الرسل

ادعاء لولاية ليست سببها الإيمان بـالنبي عليـه    ة وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فكلّصار الإيمان والتقوى راجعا إلى هذه الوسيلة العظيم
لاية لا تكون الو وذا سيفصل في ذكر الإيمان بالرسل لتحقيق أنّ. الصلاة والسلام واتقاء ما حذر عنه عليه الصلاة والسلام فهو ادعاء كاذب

  .إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام
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ما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسـل ولم يبلغـه   أو ،مجملاعاما يمانا إومن الناس من يؤمن بالرسل 
 ،يمانا مجمـلا إولكن آمن بما جاءت به الرسل  ،فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ،بعض ذلك

ن االله أمره به مع إيمانه وتقواه، فهو من أولياء االله تعالى، له من ولاية االله بحسب إيمانه وتقواه، وما لم إ ،عمل بما علم ا إذ فهذا
تقم عليه الحجة به فإن االله تعالى لم يكلفه معرفته، والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولايـة االله  

لك، فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية الله ممن لم يعلـم  بحسب ما فاته من ذ
االله المؤمنون المتقون في تلك وأولياء  ذلك مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولي الله تعالى والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما،

من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاءُ لمن نرِيد ثُم جعلْنا ﴿رك وتعالى الدرجات بحسب إيمام وتقواهم، قال االله تبا
ومن أَراد الْآخرةَ وسعى لَها سـعيها وهـو مـؤمن فَأُولَئـك كَـانَ سـعيهم       )18(لَه جهنم يصلَاها مذْموما مدحورا

انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَـى  )20(كُلا نمد هؤلَاء وهؤلَاءِ من عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا)19(مشكُورا
 أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد ، فبين االله سبحانه وتعالى]21-18:الإسراء[﴾بعضٍ ولَلْآخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر تفْضيلًا

انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلْآخرةُ (الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر، ثم قال تعالى 
كثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاـا  فبين االله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أ) أَكْبر درجات وأَكْبر تفْضيلًا

تلْك الرسلُ فَضلْنا ﴿أكبر من درجات الدنيا، وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى 
تينا عيسـى ابـن مـريم الْبينـات وأَيـدناه بِـروحِ       بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضهم درجات وآ

  ].55:الإسراء[﴾ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَى بعضٍ وآتينا داوود زبورا﴿، وقال تعالى ]253:البقرة[﴾الْقُدسِ
ي وف. اللّه من الْمؤمنِ الضعيفإلى  من الْقَوِي خير وأَحبالْمؤ«نه قال أ �عن النبي  �صحيح مسلم عن أبي هريرة  وفي

ريلَى. كُلَ خع رِصاح بِاللّه نعتاسو كفَعنا يم .جِزعلاَ تقُلْ. وءٌ فَلاَ تيش كابإِنْ أَصو : لْتي فَعأَن كـذا وكذا لكان لَو .
 .»فَإِنّ لَو تفْتح عملَ الشيطَان. وما شاءَ فَعلَ. قَدر اللّه: ولَكن قُلْ

فَلَـه  , أَصاباجتهد الْحاكم فَإذَا «نه قال أ �االله عنهما عن النبي رضي  الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص وفي
انرإذَا , أَجطَأَود فََأَخهتاج ,رأَج وقد قال االله تعالى  ،»فَلَه﴿كلَئلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم كُمنوِي متسأعظـم   لَا ي

لَا يستوِي الْقَاعـدونَ مـن   ﴿وقال تعالى  ،]10:الحديد[﴾درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى
غَي نِينمؤبِأَالْم ينداهجالْم لَ اللَّهفَض أَنفُسِهِمو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضلأُو لَى رع أَنفُسِهِمو هِمالوم

درجات منه ومغفـرةً  )95(الْقَاعدين أَجرا عظيماالْقَاعدين درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى 
أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمـن  ﴿وقال تعالى  ،]96-95:النساء[﴾ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما

اهجرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم ينمالظَّـال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه دنونَ عوتسلَا ي بِيلِ اللَّهي سف ـوا   )19(دنآم ينالَّـذ
أَنفُسِهِمو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجهونَأعظم  وزالْفَائ مه كلَئأُوو اللَّه دنةً عجر20(د(   ـمهبر مهـرشبي

يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجو انورِضو هنم ةمح21(بِر(يمظع رأَج هدنع ا إِنَّ اللَّهدا أَبيهف يندال22-19:التوبـة [﴾ خ[،  
ذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يسـتوِي الَّـذين يعلَمـونَ    أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يح﴿وقال تعالى 
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يرفَع اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْـم   ﴿ وقال تعالى ،]9:الزمر[﴾والَّذين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
دبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجادلة[﴾ر34( ].11:ا(

 
     

  فصــــــل
أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خـوف علَـيهِم ولَـا هـم     ﴿كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى إذا  إلاكان العبد لا يكون وليا الله  وإذا
  .]63-62:يونس[﴾تقُونَالَّذين آمنوا وكَانوا ي)62(يحزنونَ
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى «يقول االله تبارك وتعالى فيه  ،الحديث المشهور وقد تقدم البخاريصحيح  وفي

ثم بعد ذلك لا يـزال يتقـرب    ،هل اليمينأ برارفيكون من الأ ،االله بالفرائضإلى  ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب ،»أحبه
يمانه إوكذلك من لا يصح  ،حدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا اللهأن أفمعلوم ، ن من السابقين المقربينبالنوافل حتى يكو

 ليهم رسـولا إم لا يعذبون حتى يرسل إن قيل إو ،طفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوةأنه لا إثم عليه مثل أر دن قُإوعباداته و
فعل الحسنات ولا بترك السـيئات لم  باالله لا إلى  فمن لم يتقرب ،وا من المؤمنين المتقينكانإذا  لاإفلا يكونون من أولياء االله 

 وعن الصبي ،فع القلم عن ثلاثة عن انون حتى يفيقر«قال  �ن النبي إف ،وكذلك اانين والأطفال ،يكن من أولياء االله
واتفق  ،االله عنهما يوعائشة رض ينن من حديث علوهذا الحديث قد رواه أهل الس »وعن النائم حتى يستيقظ ،حتى يحتلم

فع عنـه  ما انون الذي رأو ،المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء لكن الصبي ،بولأهل المعرفة على تلقيه بالقَ
بـل لا   ،ن العباداتولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك م ،تفاق العلماءاء من عباداته بيالقلم فلا يصح ش

ولا  ،ن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجاراأفلا يصلح  ،يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة
 ،قوالهأ قراره ولا شهادته ولا غير ذلك منإفلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا  ،تصح عقوده باتفاق العلماء

قوالا معتبرة في مواضع أن له إالمميز ف بخلاف الصبي ،ولا ثواب ولا عقاب )35( ،كلها لغو لا يتعلق ا حكم شرعي قوالهأبل 
االله بـالفرائض  إلى  وإذا كان انون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقـرب ، مواضع فيها نزاع وفي ،جماعبالنص والإ

ما مكاشفة سمعها إن تكون حجته على ذلك ألا سيما  ،الله نه وليأن يعتقد أحد وز لأن يكون وليا الله فلا يجأوالنوافل وامتنع 
                                                 

ل ولـيس  ذا استطراد من شيخ الإسلام رحمه االله، ليبين أن المؤمنين بالرسل من هذه الأمة ليسوا على مرتبة سواء، فبعضهم إيمانه مجمه)34(
ل، وهناك من إيمانه مفصل يعني عمل ما جاء به الرسول عليه فيكون مؤمنا تقيا؛ مؤمنا بما جاءه وما عنده من الإيمان ام ،عنده إيمان مفصل

ن بالرسـول  ولا، ومنهم من آمن فما جاءه مفصلا لكن ما جاء غيره أكثر لما عنده من العلم، فصار الذين يؤمنلاة والسلام فآمن به مفصالص
الإيمان منه العمل فإذا عمل بما  كذلك من جهة العمل فإنّ. عظمهم أعظم إيمانا من بعض لما وصله من العلمبعليه الصلاة والسلام متفاضلين ف

دلة به الرسول عليه الصلاة والسلام كان أعظم إيمانا به، ونتج من ذلك أنه أعظم ولاية، فإذن الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة، ثم ذكر الأجاء 
 االله المؤمنين فضل الرسل فضل االله جل وعلا بعضهم على بعض، وذكر أنّ التفاضل بين أهل الإيمان كثير في النصوص، فذكر أنّ الدالة على أنّ

لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَـتحِ  ﴿بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن، وكذلك ااهدين فضل االله بعضهم على بعض 
ذا الإستطراد ، فه»خير لمؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّا«والصحابة يختلفون في مراتبهم و ]10:الحديد[﴾وقَاتلَ

ه يقرر في صدر الكلام ما يريده، ثم وهذا تنتبه له في طريقة شيخ الإسلام رحمه االله في أن. يدل على أن الأصل الذي أصله معروف في الشريعة
ل على أن أصـله  فيأتي بالنظائر التي تد) هذه الرسالة هذه الرسالة أو غير(يستحضر سؤالا أو استشكالا يورده عليه من أنشأ الرسالة لأجله 

دعة لأن هذه الكتب ألفها تالذي أصله سليم من جهة الإستدلال وسليم من جهة النظر، وهذا لا شك أنه قوة في الحجة سيما مع اادلين والمب
  .شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك

  .، المقصود به التكليفي أما الوضعي فيؤاخذ بهلا يتعلق ا حكم شرعي)35(
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ن الكفار والمنافقين مـن المشـركين   أنه قد علم إف ،رعصأو  واحد فماتإلى  شارأن يراه قد أنوع من تصرف مثل أو  ،منه
وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعن أحـد  فلا يجوز لأ ،وأهل الكتاب )36(يناد المشركب

 ،علم منه ما يناقض ولاية االله إذا فكيف ،لاية االلهن لم يعلم منه ما يناقض وإيستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا الله و
أو  ،طنـة نه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقـة البا أبل يعتقد  ،باطنا وظاهرا �نه لا يعتقد وجوب اتباع النبي أن يعلم أمثل 

هم علـى  أو  ،قوا الطريقيقول إن الأنبياء ضيأو  ،السلامالصلاة و االله غير طريق الأنبياء عليهمإلى  ن لأولياء االله طريقاأيعتقد 
فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عـن   ،الولاية يونحو ذلك مما يقوله بعض من يدع ،قدوة العامة دون الخاصة

وكذلك ، ضل من اليهود والنصارىألايتهم كان حدهم من خرق عادة على وأفمن احتج بما يصدر عن  ،لولاية االله عز وج
 فيـق ويأحيانـا   نجومن كان ي ،لاية االلهن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في وأن كونه مجنونا يناقض إانون ف
ن ألم يكن جنونه مانعا مـن   نج إذا الفرائض ويجتنب المحارم فهذا يؤدفاقته مؤمنا باالله ورسوله ويإكان في حال  إذاأحيانا 

وكذلك من طرأ عليه الجنـون   ،ويكون له من ولاية االله بحسب ذلك ،فاقتهإتى به في حال أيثيبه االله على إيمانه وتقواه الذي 
 ،به من غير ذنب فعلـه  يبتلأبطه بالجنون الذي ولا يح ،بعد إيمانه وتقواه فإن االله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه

بمـا   بل قد يـأتي  ،الفرائض ولا يجتنب المحارم يظهر الولاية وهو لا يؤدأفعلى هذا فمن ، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه
يغيـب   كـان أو  ،ن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنونإالله فإن هذا  ،ن يقول هذا وليأحد لم يكن لأ،يناقض ذلك

ن كـان  إو ،فهو كافر �نه لا يجب عليه اتباع الرسول أبل يعتقد  ،وهو لا يقوم بالفرائض ،خرىأعقله بالجنون تارة ويفيق 
ن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمـان  إفهذا و ،مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم

                                                 
الولي هو المـؤمن   التقوى والإيمان سبب ولاية االله لعبده، وأنّ بين أنّ ه بعد أنْم شيخ الإسلام من أول الفصل إلى هذا الموطن يريد أنكلا )36(

مؤمنا  الإيمان والتقوى والتقوى لا تصح من العبد إلا إذا كان باختياره، يعني إذا كان مكلفا وصار متقيا لرغبته واختياره، وصار بين أنّ ،التقي
برغبته واختياره، وأما من رفع عنه القلم لا يوصف بالإيمان والتقوى، حتى ولو حصل منه بعض الأشياء التي هي من ه لا يوصف العبادات فإن

اانين كما سيأتي في الصوفية لهم اعتقاد في انون لأن الصوفية لهم اعتقاد في  بالإيمان والتقوى حتى يأتيها اختيارا، ومثَّل بذلك بانون لأنّ
  هذا لابقية الكلام، فانون هذا لم يقع منه في جنونه إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة الله، فإذن تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي

نون مرفوع عنه الق يصدق عليه لأنه لم يأتالناس مجمعون على  لم، ومثَّل له أنّالإيمان والتقوى طاعة الله واختيارا، بل هو غاقل أو مجنون وا
الإيمان أن انون لا يبايع ولا ينكح إلى آخره، ويأباه الناس حتى لا يقعوا في تصرفات له لا يعقلوها، وكذلك أعظم الأمور وأهم المهمات وهو 

نون بذلك، معلوم أنفإنه لا يوصف اعلى ما كان قبل الجنون؛ يعني إذا كان قبـل  ه إذا مات عليه فإن حاله ه إذا كان الجنون عرض له فإن
الجنون رجلا صالحا فإنه إلى حين أن ين فيعتبر رجلا صالحا، وما بعد ذلك لا يوصف بصلاح ولا بغيره، بل بداية الجنون كنزول المـوت ج، 

نه القلم، يعني قلم التكليف، قد يقع ه مرفوع عفيقال كان كذا، كان رجلا صالحا، أما في حال جنونه من جهة تصرفاته وعطائه الشرعي فإن
من انون أشياء غريبة وتوافق صوابا في نفسها، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مرة أن أحد ولاة دمشق مر في سوق، وكان في الطريق رجل 

وكانوا  ،وسأل عنه قال هذا انون فلان ،فارتاع الوالي لهذه الكلمة ونزل" يا هذا ما فعلت الخبزة"صاح هذا بالوالي فمن اانين فلما مر عليه 
  . فقال فكان هذا انون ربما أتى في مجلس الوالي وبصق في وجهه وذاك مسرور بفعله. وأخذه وقبل يده ،يعتقدون في اانين

 عقل له لأن عقله مع ربه جل ه لابينه وبين الناس أن مافي لأم يعتقدون أن الجنون سببه إنجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق، فالظاهر 
ذب عقله وروحه إلى ربذوب يعني الذي جنون إلى اسم الهـذا  فه فغاب عقله عن الناس وصار مع ربـه،  وعلا، لهذا يعدلون عن اسم ا

انينه فضلا عن اليقين به، وفي هذا قيقولون أنه إذا تصرف فهو يتصرف بأمر االله، وأشباه ذلك مما يتنزه العقلاء من ظنال قائلهم في وصف ا:  
  سر جنوم    عزيز على أبوابه يسجد العقل واانين إلا أنّ

  .نسأل االله العافية. المحبة والإنجذاب إلى االله جل وعلا ليعني أن سبب الجنون هو كما
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فاقتـه  إن كان له حالـة في  إولكن  ،الله نه وليأحد أن يعتقد فيه أفلا يجوز على التقديرين  ،وجل والتقوى من كرامة االله عز
أو  كان كـافرا أو  نفاقأو  فاقته فيه كفرإن كان له في حال إو، كان فيها مؤمنا باالله متقيا كان له من ولاية االله بحسب ذلك

 فاقته من كفرإوجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال  ،ما يعاقب عليهمنافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق 
)37( .نفاقأو 

   
  فصــــــل

                                                 
رق للعادات سواء كانت خوارق علمية بذكر ذكر أن شبهة المعتقدين في الجنون وانونين واذوبين والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوا)37(

رة كما ذكر يشير إلى أحد فيموت، أو دأشياء، يقول أنت تقول كذا، وحصل منك كذا، وهو مجنون فيوافق صوابا، أو خوارق من جهة القُ
واع خوارق والمتقرر أن الخـوارق  يشير إلى الماء فيمشي عليه أو يحلق بإصبعه فينزل عليه رغيف وأشباه ذلك من أنواع القدرة والعلم، هذه أن

وحصلت أيضا الخوارق للمؤمنين وحصلت أيضا الخـوارق   ،وحصلت للمشعوذين وللشياطين وللكفار, حصلت للكهان، حصلت للسحرة
   ]انتهى الشريط الثاني[. صل له باعتبار من حصلت لهتحقسم العلماء الخوارق إلى ثلاثة أقسام من جهة من  اللرسل والأنبياء، لهذ

  :قالوا الخوارق
 .وهذه تسمى آيات وبراهين ؛ حصلت للأنبياء والرسلقد تحصل للأنبياء والرسل .1

 .تباع الرسل، هذه تسمى الكراماتوالقسم الثاني خوارق تحصل لا .2

من لم لأن االله لايكرم  ؛هذه خوارق شيطانية ليست إكراما من االله عز وجل لهمفمنافقين والعاصين للرسل، والثالث خوارق تحصل لل .3
 يتبع رسله عليهم الصلاة والسلام،

فـيمن  فإذن ليس اعتبار المرء محبوبا الله، وليا الله، أنه يحصل له خارق؛ لأن الخارق يحصل للشياطين وللكفار وللمنافقين، إذن لابد في النظـر  
حصلت لمنافق عاص  نْق كرامات، وإحصل الخارق لمطيع للرسل معظم لهم متبع لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوار حصلت له، فإنْ

 .هذا باعتبار. للرسل مبتدع أو مجنون فنقول هذه من الشياطين لإيقاع الناس في الفتنة أو في الكفر والشرك

ومعلوم أن غنى المغتني وقدرتـه  . صفتي الغنى والقدرةوهي : وباعتبار آخر، فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من الصفات
  :له وبإغتنائه جل وعلا، وإذا كان كذلك فإنوعلا شيء إنما هي بإقدار االله جل على ال

 إلى صفة الغنى فقد يكون لحاجة من حصل له الخارق، فالخارق حصل له لأجل إغنائه، فهذا يدل على أنّ االخارق للعادة إذا كان راجع .1
ارق راجعة إلى صفتي الغنى والإقتدار، فإذا كان ليس بغني ومحتـاج  الخو من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل له الخارق؛ لأنّ

بعض الصحابة كان أكثر خوارق ممن  أنَّ وضعفت نفسه فقد يكون يحصل له خارق، وهو ليس كالولي الذي لم يحصل له خارق، لهذا نجد
أويثبـت   ويصحح ذلك إلى ما يقوي إيمانهكان أفضل منه كأبي بكر وعمر، وذلك لكمال غنى أبي بكر وعمر الكمال البشري، وافتقار 

 .يقينه

فيحصل الخارق لفائدة الشخص لرفع النقص عنه في صـفات   ،فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى النقص
  .الكمال أو لزيادته في صفات الكمال، فإذا كان ضعيفا من جهة الغنى زِيد في غناه بالخارق ليقوى إيمانه

بعظهم يكرم بأشياء؛ لأم لم يحققوا من أمر االله جل وعلا ما  جهة القدرة ربما أُعطي ليظهر إيقانه كما يحصل للمجاهدين فإنّكذلك من  .2
يوجب إغتناءهم عن الكرامات، فيكون اتيام بالكرامات لأجل عدم قدرم واالله جل وعلا يريد نصر دينه ونصر أتباع دينه على أعدائه 

 .وأعداء دينه

القدرة وتقسيماا، وهي مبسوطة في كتـب  و ات الإقتدارالغنى وتقسيماا، وأفراد صف اته مسألة تحتاج إلى مزيد بسط لمعرفة أفراد صفوهذ
  .أهل العلم

  .المتقونالمقصود من هذا أن انون لا يجوز أن يوصف بأنه من الأولياء لأن ليس له اختيار وليس له فعل بنفسه، وإنما الأولياء هم المؤمنون 
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كـان  إذا  ،فلا يتميزون بلباس دون لبـاس  ،ء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحاتيوليس لأولياء االله ش
 ،اءبوكم من زنديق في ع ،اءبفي قَ يقٍدكما قيل كم من ص ،كان مباحاإذا  ظفرهأو  تقصيرهأو  ولا بحلق شعر ،كلاهما مباحا

فيوجدون في أهل القرآن وأهـل   ،لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجورإذا  ،�مة محمد أصناف أبل يوجدون في جميع 
في  �امـة محمـد   صناف أوقد ذكر االله  ،ويوجدون في التجار والصناع والزراع ،ويوجدون في أهل الجهاد والسيف ،العلم

واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنهـار   إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَي اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائفَةٌ من الَّذين معك﴿قوله تعالى 
تيسر من الْقُرآن علم أَنْ سيكُونُ منكُم مرضى وآخـرونَ يضـرِبونَ فـي     علم أَنْ لَن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرءُوا ما

هنم رسيا تءُوا مفَاقْر بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتونَ يرآخو لِ اللَّهفَض نونَ مغتبضِ يوكان السلف يسـمون   ،]20:المزمل[﴾الْأَر
 واسم الصوفية هو نسـبة  ،ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء ،فيدخل فيهم العلماء والنساك ،لم القراءأهل الدين والع

صوفة بن أد بن طابخة قبيلة من العـرب  إلى  وقيل ،صفوة الفقهاءإلى  وقد قيل إنه نسبة ،هذا هو الصحيح ،لباس الصوفإلى 
 ،الصف المقدم بين يدي االله تعالىإلى  وقيل ،الصفوةإلى  وقيل ،الصفا إلى وقيل ،أهل الصفةإلى  وقيل ،كانوا يعرفون بالنسك

وصار أيضا اسم الفقـراء   ،ولم يقل صوفي يفِّصأو  يفوصأو  يصفائأو  يفِّنه لو كان كذلك لقيل صإقوال ضعيفة فأوهذه 
ويتنازعون أيضـا   ،مى الفقيرمسأو  فضل مسمى الصوفيأما هوقد تنازع الناس أي ،رف حادثوهذا ع ،يعنى به أهل السلوك

  .وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء ،الفقير الصابر مالشاكر أ فضل الغنيأما هأي
يا أَيها الناس إِنـا  ﴿والصواب في هذا كله ما قاله االله تبارك وتعالى حيث قال  ،عن أحمد بن حنبل فيها روايتان يوقد رو

  .]13:الحجرات[﴾مقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُخلَ
 ،ليس عن هذا نسـألك  :قيل له »تقاهمأ«أنه سئل أي الناس أفضل قال  �عن النبي  �الصحيح عن أبي هريرة  وفي
فقـال   ،فقيل له ليس عن هذا نسـألك  »االله إبراهيم خليل االله االله ابن اسحق نبي االله ابن يعقوب نبي يوسف نبي«فقال 

 إذا  الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهليـة خيـارهم في الإسـلام    ؟عن معادن العرب تسألوني«
)38( .تقاهمأكرم الناس عند االله أن أفدل الكتاب والسنة  »واهقفَ

   
                                                 

فهذا الفصل تفريع على : بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه،أما بعد  )38(
ل الإيمان والتقوىتعريف الولي وشروط الوالإيمان  أنّ ومعلوم ،لاية، قد ذكرنا لكم أن الولي هو كل مؤمن تقي وليس بنبي، والولي هو من حص

 و ترك الحرام، فإنّيكون ذلك إتيان الحلال  يكونوا على صفة ما في المأكل أو المشرب أو في اللباس، إلا أنْ والتقوى لا يشترط على أهله أنْ
رهم ليس له أصل، إما زهم بشكل في شعوز الأولياء بلباس خاص يشار إلهيم به ليس له أصل، وتميتميذي جعلهم أولياء مؤمنين أتقياء، هذا هو ال

هـذا  ونحو ذلك، هم أو في مشارم بمراك مآكلهم أو في زهم فيفهذا كله ليس له أصل، وكذلك تمي ،بحلق الرأس أو بتكثيره أو ما أشبه ذلك
؛ عون في المباحـات سن صفة أولياء االله جل وعلا أم لا يتوم ، نعم. كان ما يأتون من المباح لهم س له أصل، بل يختلفون في هذه إذاكله لي

لَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحيـاة الـدنيا   ﴿االله جل وعلا ى نبيه عن ذلك بقوله  يعني ليس كل مباح يأتونه لأنّ
هذا من عاجلة الدنيا، ونهي  النظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنيا أنّ مد ر أنّكوذَ  ،]131:طه[﴾لنفْتنهم فيه ورِزق ربك خير وأَبقَى

من صفة العباد ومن صفة أولياء  رزق االله خير وأبقى يعني في الآخرة، هذا يدل على أنّ ية، وأنّالعين إلى كل المباحات في الآ عن مد �النبي 
ن جهة الأمور فيه نوع تعلق بالدنيا، لكن م عون في المباحات، فربما كان الشيء مباحا وترك لأنّلتقوى أم لا يتوساالله الذين كملوا الإيمان وا

في مجلسه  �لهذا كان الناس يأتون النبي و أشباه ذلك فإم يتنزهون عنه، لا يختلفون عن غيرهم إلا فيما يكون فيه نوع خرم للمروءة ودناءة أ
ا إحداث ه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتميز عنهم بمكان أو بلباس أو بشارة ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام، وأممد؟ لأنفيسألون أيكم مح

للصوفية لباس خاص يعني للزهاد أو للفقراء، وكما حدث في المئـة   ئة الثانية، كما حدث أنّابعض الألبسة لخاصة من الناس فإنما حدث في الم
ليدلوا الناس على أن هذا من آل البيت حتى يعطوه حقـه   ؛آل البيت بلباس أخضر يجعلونه على أكتافهم أو بعمامة خضراء صخي الثامنة أنْ
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ولا  ،ولا لأسود علـى أبـيض   ،على عربي يولا لعجم ي،على عجم لا فضل لعربي«أنه قال  �السنن عن النبي  فيو
 ـبِذهب عـنكم ع أن االله تعالى إ«نه قال أ �وعنه أيضا . »سود إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من ترابألأبيض على  ة ي

كرم عند االله أصناف أتقى الله فهو فمن كان من هذه الأ. »يوفاجر شق يالناس رجلان مؤمن تق ،الجاهلية وفخرها بالآباء
 ،خالقـه إلى  ويراد به فقر المخلـوق  ،ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال ،وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة

إلى  ياأَيهـا النـاس أَنـتم الْفُقَـراءُ     ﴿عـالى  وقال ت ،]60:التوبة[﴾إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ﴿كما قال تعالى 
15:فاطر[﴾اللَّه[.  

                                                                                                                                                                            

من منع بعض الأشياء والصالحين والأولياء والمتقين ليس لهم لباس خاص،  ها أمور حادثة، فعلم منه أنّهذه كلّ. الذي أوجبه االله جل وعلا له
ه لحدثين في الدين وإن أعتقد صار ذلك بدعة وقولا على االله جل وعلا بلا علم، وهذا ن لباس الأولياء،؛ فهذا من جنس المُلأجل أا ليست م

بعـض  ويرون مثلا أنّ وان لا تناسب، لض الأعوان تناسب وبلبعض الأ أصناف شتى قد يقع الناس فيه من حيث لا يشعرون، يرون مثلا أنّ
أي راكب تناسب وبعض المراكب لا تناسب، وأشباه هذا، وهذا إذا  كان من جهة الروبعض الم ...ة لاتناسب،الأغذية تناسب وبعض الأغذي

ة الفسون فيه لباس الفسـاق   اق فإن هذا مطلوب، فإنّفلا أصل له، أما إذا  كان من جهة ترك مشاالأولياء الصالحين لا يلبسون لباسا يشا
كان مستحبا، بل ربما تركوه لترك المشاة، وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه  لواق ويشاون فيه الفسولا يعملون عملا  ،وإن كان مباحا

دائر يعني ة تضرب إلى أنصاف أذنيه وكان له غَمه عليه الصلاة والسلام كانت له جفي شعره وأن �االله في التمهيد حينما أتى لبيان حال النبي 
د أم يتخذون الشعر للزينة عند أهل الفسق واون، لمـا  ن، قال وكان على هذا العلماء حتى فشى في فسقة الجُ شعر طويل ربما جعله غدائر

وهذا أصل معروف وشاع في الأزمنة المتأخرة أنه يكون  .مخالفة لفسقة الجند هصشاع ذلك فيهم ترك العلماء إكرام الشعر وتربيته واختاروا قَ
كانت مميزة له، هذا يتميز كانت مباحة فتترك إذا  فهي وإنْ ،لهم كذا وكذا من الأحوال ن صفة أهل عدم الطاعة أنّمن صفة أهل الفسق أو م

عتقد في شيء من المباحات أنه لا يجـوز في أهـل   عتقد شيء من المباحات لاوما لأهل الصلاح، أو يي به الصالحون لا حرج في ذلك، أما أنْ
ة ونحو ذلك فإنه لا يسوغ، بل أولياء االله هم المؤمنون المتقون كما وصفهم االله جل وعلا لأم من جميع الصلاح دون سبب شرعي من مشا

كما قال االله  ،وأشباه هؤلاء في أصناف الأمة ،ومنهم الغازي في سبيل االله ،ومنهم المعلم ،ومنهم التاجر ،ومنهم العالم ،الفئات، فمنهم العابد
الآية، فذكر فيها أصناف الناس وأن ]20:المزمل[﴾إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَي اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه﴿مل جل وعلا في آخر سورة المز

  .وهذا يعم من أنواعا كثيرة ،منهم من يقاتل في سبيل االله وأنّ ،منهم الذين يضربون في الأرض ويبتغون من فضل االله
وذكر  ،وذكر عدة أقوال في الصوفية واشتقاقها ،لفظان حادثان من جهة وسم المتعبدين الزهاد بذلك ذانلصوفية ولفظ الفقراء فهأما لفظ ا

ا نسبة إلى الصالصحيح منها أوف، ولعلى بعد عن التلذذ في الحيـاة في الـدنيا   يدلّ -الصوف الخشن-س الصوف في الصيف والشتاء ب، 
ولذلك صار سان وأشباه ذلك من الثياب الناعمة؛ لأنّ ة لهمنم لا يلبسون الرقيق من الثياب ولا القطن ولا الكَتفيها نوع تلذذ ونوع إقبال  أ

الصلاة والسلام كان يلبس الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه ما لم يكن  النبي عليه ة؛ لأنّعلى الدنيا، وهذا بلا شك في أصله خروج عن السن
الإزار والرداء، ولبس القميص والسراويلات، ولـبس   سبِفل ،شركين في هيئتهم الظاهرة أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرةمما يخص الم

وهذا يدل على أن لبس الخشن من الثياب لأهل الصلاح أنه  ،ولبس الكتان ولبس القطن ونحو ذلك العمائم وترك، ولبس الصوف ولبس الخز
نسبوا إلى الصوف، فقيل لهم صوفية نسبة إلى الصوف، وهذا أرجح الأقوال كما ذكر، ومن القوال أيضا في نسبتهم  بدعة، قال الصحيح أم

) فلا صوفيا(فالفلسفة . وهؤلاء هم متنسكة اليونان الذين يطلبون الحكمة )صوفيا(التي لم يذكرها أم منسوبون إلى كلمة يونانية هي كلمة 
  .صادوبالعربية تكون بالسين وبال

اتصال بعض من لا علم عنده من المتزهدة  أنه جاء من جهة النصارى، فإنّ عرفت ،تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام إذا عرفتو
أنشأ هذا المـذهب أو هـذه    ،وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم في الكنائس والأديرة خارج البلدان المعمورة خارج المدن بالنصارى

 -يعالصـوفية  –و ظاهر من كتاب الديارات للسابسكي وغيره مما هو معروف في تاريخ الصوفية، يعني أم يطلبون ريقة الصوفية، كما هالط
  .هذا قول نصره أيضا طائفة من العلماء. أم أهل الإشراق الروحي أو أهل الحكمة السلوكية
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للفُقَراءِ الَّـذين  ﴿فقال في الصنف الأول  ،ءيأهل الصدقات وأهل الف ؛وقد مدح االله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء
ي الْأَرا فبرونَ ضيعطتسلَا ي بِيلِ اللَّهي سوا فرصـأَلُونَ  أُحسلَا ي ماهبِسِيم مرِفُهعت فُّفعالت ناءَ ملُ أَغْنِياهالْج مهبسحضِ ي

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم ﴿فضل الصنفين أوهم  وقال في الصنف الثاني ،]273:البقرة[﴾الناس إِلْحافًا
 هِمالوأَمقُونَوادالص مه كلَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبوهذه صفة المهاجرين  ،]8:الحشر[﴾ي

 ،المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمـوالهم « �الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء االله باطنا وظاهرا كما قال النبي 
  .»وااهد من جاهد نفسه في ذات االله ،والمهاجر من هجر ما ى االله عنه ،لم من سلم المسلمون من لسانه ويدهوالمس

فلا أصل له ولم  »الجهاد الأكبرإلى  رجعنا من الجهاد الأصغر«نه قال في غزوة تبوك أأما الحديث الذي يرويه بعضهم 
قال  .نسانالأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإأعظم  وجهاد الكفار من ،فعالهأو �حد من أهل المعرفة بأقوال النبي أيروه 

 وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّـه  لَا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم﴿االله تعالى 
بِأَم ينداهجلَالْمع ينداهجالْم لَ اللَّهفَضى ونسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد يندلَى الْقَاعع أَنفُسِهِمو هِمالا ورأَج يندى الْقَاع

ن آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وجاهـد  أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَم﴿وقال تعالى  ،]95:النساء[﴾عظيما
ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه دنونَ عوتسلَا ي بِيلِ اللَّهي س19(ف(   ـبِيلِ اللَّـهي سوا فداهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ

أَنفُسِهِمو هِمالوةًأعظم  بِأَمجرونَ دزالْفَائ مه كلَئأُوو اللَّه دنا )20(عيهف ملَه اتنجو انورِضو هنم ةمحبِر مهبر مهرشبي
يمقم يمع21(ن(يمظع رأَج هدنع ا إِنَّ اللَّهدا أَبيهف يندال22-19:التوبة[﴾خ[.   

ألا أعمل عملا بعـد   باليأ فقال رجل ما �قال كنت عند النبي  �النعمان بن بشير  وثبت في صحيح مسلم وغيره عن
ابـن أبي   يوقال عل ،عمر المسجد الحرامأن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أ باليأقال آخر ما و .الحاج يسقأن ألا إالإسلام 

قضـيت   إذا  ولكـن  ،�كم عند منبر رسول االله صواتأفقال عمر لا ترفعوا  ه،طالب الجهاد في سبيل االله أفضل مما ذكرتما
  .فسأله فأنزل االله تعالى هذه الآية .الصلاة سألته

: ؟ قَـالَ عز وجـل  اللّهإلى  فضلأَي الأَعمالِ أَ: �سأَلْت رسولَ اللّه  :قال �الصحيحين عن عبداالله بن مسعود  وفي
حـدثَنِي  : قَالَ» ثُم الّجِهاد في سبِيلِ اللّه«ثُم أَي؟ قَالَ : قُلْت» ثُم بِر الْوالدينِ« ثُم أَي؟ قَالَ: قُلْت» الصلاَةُ علَى وقْتها«

  .ولَو استزدته لَزادنِي,  �بِهِن رسول االله
حـج  «قـال   ؟قيل ثم مـاذا  »إيمان باالله وجهاد في سبيله«أنه سئل أي الأعمال أفضل قال  �الصحيحين عنه  وفي
  .»مبرور

لا أو  لا تسـتطيعه «خبرنى بعمل يعدل الجهاد في سـبيل االله قـال   أيا رسول االله  �ن رجلا قال له أالصحيحين  وفي
   )39(.»ن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفترأخرج ااهد  إذا هل تستطيع«قال فأخبرنى به قال  »تطيقه

                                                 
إلى االله جل وعلا، ومعلوم أن مـن   أتى ذه الخصال فهو أحب نم وأنّ ،والتقوى خصال أهل الإيمانبيان فيها  هذه الأحاديث التي ذَكر)39(

ومسيم يتركون الجهاد في سبيل االله، وينقطعون عن الأعمال، وين بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة أمون مجالسهم في لز
الببيوت، ولا يعملون من الأعمال الصالحة ما ذكر االله جل وعلا في كتابه أو بينه االله جل وعلا في زمون تكر، أو يلمساجدهم، أو يلزمون الذِّ

ذه الطاعات فهو أفضل منهم ولو كانوا منقطعين  لم منه أنه يفوم شيء كثير من الطاعات، فمن أتىعفسنته من حل أهل الإيمان والتقوى، 
  .ة وينقص بالمعصية، وكلما كان المرء أكثر طاعة الله كلما كان أقرب وأعظم وأكرم عند االله جل وعلاالإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاع فإنّ

ا ـذ لهذا ليس من صفة الأولياء الإنقطاع عن مخالطة الناس، وليس من صفة الأولياء أم يلتزمون البحث عن النفس وعن عيوا ويتركون 
ل وعلا هم الذين يمتثلون الأوامر حيث وجبت عليهم، أو توجهت إليهم؛ فإذا كان المقـام مقـام   الأعداء بأصناف الأعداء، بل أولياء االله ج
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واتبـعِ السـيئةَ   , اللّه حيثما كنت اتق يا معاذ«يمن فقال الإلى  نه وصاه لما بعثهأ �عن النبي  �وفى السنن عن معاذ 
 عـني أن تقول في دبر كل صلاة اللـهم  ألأحبك فلا تدع  يا معاذ إني«وقال  »وخالقِ الناس بخلقٍ حسنٍ, الحسنةَ تمحها

الله ورسـوله  قلت ا »ما حق االله على عباده ييا معاذ أتدر«وقال له وهو رديفه  ،»على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
قلت االله ورسـوله   »ذلك إذا فعلوا تدرى ما حق العباد على االلهأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أحقه عليهم «أعلم قال 
سـنامه الجهـاد في    رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة«وقال أيضا لمعاذ ، »لا يعذمأحقهم عليه «أعلم قال 
وقيـام   ،ك بأبواب البر الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النـار لا أخبرأيا معاذ «وقال  »سبيل االله

فَلَا )16(تتجافَى جنوبهم عن الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ﴿ ثم قرأ ،الرجل في جوف الليل
أملك خبرك ألا أيا معاذ «ثم قال  »]17-16:السجدة[﴾هم من قُرة أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَتعلَم نفْس ما أُخفي لَ

فقـال   ،نا لمؤاخذون بما نتكلم بـه إيا رسول االله و :قال »، فأخذ بلسانهمسك عليك لسانك هذاأ«فقال  »ذلك لك من
وتفسـير هـذا مـا ثبـت في     ، »لا حصائد ألسنتهمإعلى مناخرهم الناس في النار  بكُمك يا معاذ وهل يأثكلتك «

فالتكلم بالخير خير من السكوت  »ليصمتأو  ومن كان يؤمن باالله واليوم الاَخرِ فلْيقُلْ خيراً«نه قال أ �الصحيحين عنه 
كل الخبز واللحم أعن وكذلك الامتناع  ،عنها يما الصمت الدائم فبدعة منهأف ،والصمت عن الشر خير من التكلم به ،عنه

رأى  �ن النبي أاالله عنهما  يعن ابن عباس رض يكما ثبت في صحيح البخار ،وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا
ن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقـال  أسرائيل نذر إأبو  :فقالوا »؟ما هذا«رجلا قائما في الشمس فقال 

  .»يستظل وليتكلم وليتم صومهمروه فليجلس ول« �النبي 

ثم  �ينا مثل رسول االله أوها فقالوا وفكأم تقالُّ �ن رجالا سألوا عن عبادة رسول االله أنس أوثبت في الصحيحين عن 
 :وقال الآخر ،ما أنا فلا آكل اللحمأ :وقال الآخر ،ما أنا فأقوم ولا أنامأ :وقال الآخر ،فطرأما أنا فأصوم ولا أ :حدهمأقال 

نـام  أقوم وأفطر وأصوم وأ ولكني ،حدهم كذا وكذاأما بال رجال يقول « �تزوج النساء فقال رسول االله أنا فلا أا مأ
فمـن كـان    ،ن غيرها خير منـها أأي سلك غيرها ظانا  »فليس مني تزوج النساء فمن رغب عن سنتيأوآكل اللحم و
بل يجب علـى   ،]130:البقرة[﴾عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسهومن يرغَب ﴿قال تعالى  ،ء من االله ورسولهيكذلك فهو بر

نه كان يخطب بذلك أكما ثبت عنه في الصحيح  ،�محمد  يهد يوخير الهد ،ن خير الكلام كلام االلهأن يعتقد أكل مسلم 
   )40( .كل يوم جمعة

                                                                                                                                                                            

إصلاح للنفس أصلحوها، وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه، وإذا كان المقام مقام جهاد جاهدوا، وإذا كان المقام مقام دعوة دعا، وإذا و
كر الطويـل ويلتـزم   أمر االله جل وعلا به، أما من يترك هذه الأشياء ويلتزم الذِّ ام ا، كل ذلك لتحصيلكان المقام مقام أمر وي أمروا وو

ما أوجب  فيقوم بكلّ. حيث وجبتهاهنا يعني العبادة الطويلة والصلاة الطويلة ويترك واجبات كثيرة، فهذا ليس بأفضل ممن يقوم بواجبات 
  .ذانكتفي  .االله جل وعلا عليه بحسب طاقته

عليهم جل وعلا أولياء االله جل وعلا ليس لهم وصف غير الإيمان والتقوى والسعي في تكميل ما أوجب االله  أنّفي بيان هذا تتمة لما سبق )40(
ل وعلا أعلاهم منزلة عند االله جفبتعاد عما ى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن هؤلاء لهم صفات متعددة فأكرمهم عند االله أتقاهم لاوا

أو  ،مأو باسم العـال  ،أو باسم الصوفي ،باسم الفقير ؛، وفليسوا بالاسم يكونون أولياء�أمثلهم وأكثرهم امتثالا لشرعه ودينه وسنة رسوله 
م إلى االله جل وعلا بالطاعات الواجبـة و  ،أو باسم المؤلف ،ثباسم المحدالمسـتحبة  أو باسم كذا يكونون أولياء، وإنما يكونون أولياء بتقر

  .، هذه صفتهم�وابتعادهم عما ى االله جل وعلا عنه وى عنه رسوله 
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  فصـــــل
ن أويجـوز   ،ن يخفى عليه بعض علم الشريعةأبل يجوز  ،لا يخطىءن يكون معصوما لا يغلط وأاالله  وليس من شرط ولي

ـا  أن يظن في بعض الخوارق أويجوز  ،مور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر االله به ومما ىاالله عنهأيشتبه عليه بعض 
ا منأولا يعرف  ،سها عليه لنقص درجتهمن كرامات أولياء االله تعالى وتكون من الشيطان لب لم يخرج بذلك ن أالشيطان و

آمـن  ﴿فقـال تعـالى    ،ن االله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الامة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإف ،عن ولاية االله تعالى
و بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسا الرنعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسر

يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعـا لَـا    )285(ونبر تـبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي
نا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِـه  أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْأو  نسِيناتؤاخذْنا إِنْ 

  .]286-285:البقرة[﴾مِ الْكَافرِينأَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَو واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا
 ـ يفف ،ن االله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلتأوقد ثبت في الصحيح  االله  يصحيح مسلم عن ابن عباس رض

ن يشاءُ ويعذِّب من يشـاءُ  تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه فَيغفر لمأو  وإِنْ تبدوا ما في أَنفُسِكُم﴿عنهما قال لما نزلت هذه الآية 
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهم منها ،]284:البقرة[﴾وفقال الـنبي   ،ء أشد منهيلم يدخلها قبل ذلك ششيء قال دخل قلو� 

قولـه  إلى  ﴾نفْسا إِلَّا وسعهالَا يكَلِّف اللَّه ﴿فأنزل االله تعالى  ،قال فألقى االله الإيمان في قلوم »طعنا وسلمناأقولوا سمعنا و«
ربنـا ولَـا   ﴿قال قد فعلت  ﴾ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا﴿ قال االله قد فعلت ﴾أَو أَخطَأْنا﴿

راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحا تنمحارا ولَن رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصلَانوم توقد قال  ،قال قد فعلت ﴾أَن
  .]5:الأحزاب[﴾ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم﴿ تعالى

اجتهـد  إذَا «نه قال أاالله عنهما مرفوعا  ية وعمرو بن العاص رضمن حديث أبي هرير �وثبت في الصحيحين عن النبي 
جرا علـى اجتـهاده   أفلم يؤثم اتهد المخطىء بل جعل له  ،»فَلَه أَجر, اجتهد فََأَخطَأَوإذَا , فَلَه أَجران, أَصابالْحاكم فَ

لم يجب على )41(طن يغلَأاالله يجوز  ولهذا لما كان ولي ،نهجران فهو أفضل مأولكن اتهد المصيب له  ،وجعل خطأه مغفورا له
ن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبـه إلا أن  أاالله  بل ولا يجوز لولي ،لا يكون نبياإالله  الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي

ن يعرض ذلك جميعه على مـا  أعليه بل يجب  ،اما ومحادثة وخطابا من الحقإلهوعلى ما يقع له مما يراه  ،يكون موافقا للشرع
   )42( .ن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيهإفإن وافقه قبله و ،�جاء به محمد 

                                                 
  .في الماضي غلط، والمضارع يغلَط غلَطا،غلط، يغلَط،)41(

)42(لاية؛ وهو أنأو لا يكون عنـده  ،أو لا يغلط أبدا ،ه ليس من شرط ولي االله جل وعلا أنه لا يخطئ البتةهذا التفصيل أصل في مسألة الو 
شرط ولي االله جل  نيكون عنده نقص في العمل في بعض الأشياء، هذا ليس م أو لا ،في العقيدة أو في الشريعة تباس في بعض المسائل المهمةإل

ط وهو الذي لا ينقص عن الكمال في مسـألة  لأن النبي هو الذي لا يغلَ ؛يكون كاملا، إذْ لو شرط هذا لقيل إن الولي في مرتبة النبي وعلا أنْ
م أكمل أقوامهم وأكمل أتباع الأنبياء، فقد يحصل لهم غلط ها أولياء االله جل وعلا في هذه الأمة وفي الأمم فَولا يلتبس عليه شيء، أم ،الطاعة

عظم لكن من كان أتم في العلم والعمل كان أكثر وأ ؛ولا ينفي ذلك أن يكونوا أولياء االله جل وعلا ،والتباس واشتباه وبعض قصور في العمل
  .-كما ذكرنا في دروس ماضية-لأن الولاية تتبعض  ؛ولاية
ه يأتيه خارق قـد  فإن ؛قد يحصل له اشتباه فيما يحصل له من أنواع الكرامات أو الخوارق -كركما ذَ-ومن المهم في هذا الباب أنَّ الولي  

هذا راجع إلى العلم، فالتفرقة ما بـين   ا الخارق شيطانيا؛ لأنّكرامة وهذا لا يقدح في أن يكون وليا ولو كان هذ هيظن في أنْيحصل له اشتباه 
ق ا لم يفرالعارض الشيطاني والعارض الرحماني، أو الكرامة الرحمانية والخارق الشيطاني هذا يحتاج إلى العلم بالتفريق في ما بين هذا وهذا، فإذَ
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نـه  أالله وافقه في كل ما يظن  نه وليأفي شخص  إذا اعتقد فمنهم من ،الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط
خرجه عن ولاية االله أفعل ما ليس بموافق للشرع أو  قد قال إذا رآه ومنهم من ،ليه جميع ما يفعلهإبه قبله عن ربه وسلم ه ثحد

إذ كان مجتهدا مخطئا فلا يتبـع   ،ن لا يجعل معصوما ولا مأثوماأوهو  ،وساطهاأمور وخيار الأ ،ن كان مجتهدا مخطئاإبالكلية و
 إذا  ماأو ،والواجب على الناس اتباع ما بعث االله به رسوله )43( ،دهفي كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتها

    .ويقول هذا خالف الشرع ،ن يلزمه بقول المخالفأخالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد 
 ـقد كان في الأ«نه قال أ �وقد ثبت في الصحيحين عن النبي   حـد فعمـر  أ مـتي أن يكـن في  إمم قبلكم محدثُون ف

ن االله أ«حديث آخـر   وفي » أبعث فيكم لبعث فيكم عمرلولم«نه قال أ �وغيره عن النبي  يوروى الترمذ  )44(،»منهم
                                                                                                                                                                            

الإلتباس وقع على كثير من الصفوة في مثل  لأنّ ؛مثل هذافي  جل وعلا كان ذاك بسبب قصور العلم، وقصور العلم لا ينفي أن يكون وليا الله
  .هذه المسائل فيقع لهم أشياء من خوارق الشيطان، وقد يكون ضعيفا عن العلم ا

 ،مرلكنه حين اجتهد استفرغ وسعه أو يعطي مالا لغير مستحقه في نفس الأ ...، القاضي يكون وليا الله جل وعلا وقد يخطئ في اجتهاده
طاقته، واالله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وثبت كما نقل شيخ الإسلام في  طى استفرغ وسعه في الإجتهاد وبذللكنه حين أع

أجر واحد وهو أجر الإجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله » فَلَه أَجران, أَصاباجتهد الْحاكم فَإذَا « قال الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام
  .أجر الإجتهاد بذل الوسع في معرفة حكم الشرع في هذه المسألة

ر هذا يعني أن من رئي عليه نقص في العلم والعمل مما لا يقوده إلى معصية فإنه لا ينفي أن يكون وليا الله جل وعلا، وقد يكون عنده قصوف
ويكون عنده من الخير والعبادة وتحقيق الإيمان والتقوى ما به يكون وليا الله جل أو قصور في العلم في بعض المسائل ،ة في بعض المسائلفي السن ،

هـم  ﴿تحصل، بل هم متفاوتون في ذلك كما قال جل وعـلا   والأولياء مراتب ودرجات ليسوا مرتبة واحدة إما أن تحصل وإما ألاّ ،وعلا
اللَّه دنع اتجر163:آل عمران[﴾د[.  

عقيده أهل السنة أو ما أشبه ذلك  ؛ا الإجتهاد في المسائل امع عليها أو في العقيدةفيما يسوغ فيه الإجتهاد، أم) جتهادهمع ا(المقصود من )43(
م، أما المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد لا يـلام  ومن خالف واجتهد فيما ليس مجالا للإجتهاد فهو معلوم ومؤثّ ،فهذه لا يسوغ فيها الإجتهاد

  .ولا يؤثم إذا أخطأ بل يقال أخطأ وأراد الخير حيث اجتهد فيما يسوغ فيه الإجتهاد ،يشكرصاحبها بل 
فلا يكون في وجه الرجل أما في ذكره وخلفه يعني فيما لا يكون مواجهة فلا بأس، إذا  ،من جهة المواجهة فلا، لأا مدح وثناءأما ... �

ية تدخل فيها الأهواء وقد يقول لمعجب له هذا ولي االله ليرفع مقامه بين الناس، هذا حكم كان المرء قالها عن علم لا عن هوى لأن مسألو الولا
ـونَ   ﴿ ه ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛عليه بأننزحي ـملَـا هو هِملَيع فولَا خ اءَ اللَّهيلوا    )62(أَلَا إِنَّ أَوكَـانـوا ونآم ينالَّـذ
لا في أشخاص معدودين مثل أم قالوا إلا يجوز التجري في مثل هذه المسألة إلا بعلم، وهدي السلف ترك المقولة هذه  ]63-62:يونس[﴾يتقُونَ

وكل  أما أن تدخل هذه الأسماء الأهواءُ فيمن اشتهرت إمامته وعلمه وتقواه زصلاحه فلا بأس، ،فلان من الأبدال، فلان من أولياء االله، قليل
على الدين وعلى ما يحـب   من التجري هذا ولي االله، وإذا لم يكن هذا ولي الله فليس الله ولي، أومثل هذه العبارات، فهذامعجب بأحد يقول 

  .االله

)44( حملهث يعني مذا الصواب، فيحدث فم، د ث لأن صاحبه يشعر أنه يحدثر عنه بلفظ المحدبلقى الصواب في روعه فيدركه؛ يأتيه، وعي
إن االله «فإنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال  �الكلام في المسألة، مثل ما حصل لعمر من حدا يكلمه في داخله ويقول كذا وكذا، أ كأنّ

 يعني إلزم الجبل، حدث بحاله فأوصى، ))ريةُ الجبل، الجبلايا س((ث بحال سارية فتكلم به دح �وعمر  »ألقى الحق على لسان عمر وقلبه
الكرامات منها ما يحصل من  له حجاب البصر فرأى ما يفعل سارية فأوصى، فإذن التحديث راجع إلى علم سمعي، قد ذكرنا لكم أنّ فشكُو

كرامات : ، فهي أربعة اقسامالقدرةومنها ما يحصل من جهة  ،البصرومنها ما يحصل من جهة  ،السمعومنها ما يحصل من جهة  ،العلمجهة 
  .كرامات قُدريةوكرامات بصرية، وعلمية، كرامات سمعية، 
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يقول مـا كنـا    �بن أبي طالب  يوكان عل »لكان عمر يبعد لو كان نبي«وفيه  »ضرب الحق على لسان عمر وقلبه
 ـ ،ة الشعبيثبت هذا عنه من رواي ،على لسان عمر )45(ن السكينة تنطقأنبعد   نيأء يوقال ابن عمر ما كان عمر يقول في ش

 وكان عمر يقـول  .ن عمر ينطق على لسانه ملكأوعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث  .)46(لأراه كذا إلا كان كما يقول
 ا عمر بـن  خبرأوهذه الأمور الصادقة التي . نه تتجلى لهم أمور صادقةإفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فأاقتربوا من 

 )47(فقـد ثبـت أن لأوليـاء االله مخاطبـات     ،مور التي يكشفها االله عز وجل لهمالأ يا تتجلى للمطيعين هأ �الخطاب 

مة بعد نبيهـا أبـو   ن خير هذه الأإف ،االله عنهما يمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضومكاشفات فأفضل هؤلاء في هذه الأ
  .بكر ثم عمر

فعمر أفضـل   �مة محمد أث ومخاطب فرض في محد أيف ،ث في هذه الأمةنه محدأتعيين عمر ب )48(وقد ثبت في الصحيح
فتارة يوافقه فيكـون   �يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول  �ومع هذا فكان عمر  ،منه

كما رجـع   ،وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك ،ووافق ربه غير مرة ،ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة
قد اعتمر سنة سـت مـن    �ن النبي إوغيره ف يوالحديث معروف في البخار .يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين

وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جـرت   ،وهم الذين بايعوه تحت الشجرة ،ربعمائةألف وأالهجرة ومعه المسلمون نحو 
 وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة علـى المسـلمين في   ،ن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابلأنه وبينهم على بي

                                                                                                                                                                            

ويدخل فيه قول عمر يا سارية الجبـل،   ،ما حصل لأبي بكر الصديق أنه قال لإمرأته أن في بطنها أنثى هذا من جهة العلم لثْم: فالعلمية .1
 .الجبل

 .فسمع كلام عمر؛ فهذا كرامة من جهة السمع �مثل سماع سارية لكلام عمر : والسمعية .2

مثل أن شرط دخلوا على الحسن يريدونه فبحثوا في البيـت،   ،أو أو يحجب عنه ما يرى بالبصر ،هما لا يرى غير يرى: من جهة البصر .3
جب عنهم أن يح أمامهم، فحسببصروه، هذا من جهة الكرامات البصريةبحثوا، لم يجدوا أحدا وخرجوا وهو بفناء الدار جالس ي. 

أن يمشي على الماء بإقدار االله جل وعلا عليه وإكرامه على يقدر . يقدر على ما لا يقدر غيره أنْ -من جهة القدرة- :القُدريةوالكرامات  .4
أو دخل  ،عرف له مكانمثل ما حصل للصحابي مع فرسه، أو حصلت له من جهة القدرة أنه يرفع فلا ي ،حيى له الميتيقدر على أن ي ،له

 .وأشباه هذا. النار فلا يضره ذلك

. لازم، ومتعـدي : يمكن أن ترجع أنواع الكرامة إلى واحدة من هذه الأقسام، وكلّ قسم منها أيضا ينقسـم إلى نـوعين  إذن هي أقسام 
وحصول اللازم والمتعدي لمن حصلت له لا يدل على قوة إيمانه، ولا قوة إيمان من حصلت فيهم؛ لأنه قد يكون محتاجـا إلى ذلـك فيثَبـت    

  .جين فيثبتون بالكرامة إذا حصلت لبعضهمبالكرامة، فقد يكون الناس محتا
)45(السكينة اسم لما يسكن إليه لأني ﴿كما قال جل وعلا في الإعتقادات . ه الحقسكن إليه من الأقوال والإعتقادات والأعمال، ويالَّذ وه

السكينة حصل ا زيادة إيمـان   نّأدل على  )ليزدادوا إِيمانا(وقوله  ،]4:الفتح[﴾مأَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزدادوا إِيمانا مع إِيمانِهِ
سكن إليه من الأعمال للحق الحق في الأقوال يقال سكينة، وما ي نكذلك ما يسكن إليه م. قاد نتج عنه الطمأنينة والراحةلهم، فهي نوع اعت

قولية ةهذه سكين) سكينة تنطق( ...قال له سكينة،ي.  

  .حكم عمر حكم الرب جل وعلا في مواضع في القرآن قومن هذا الموافقات؛ وافَ)46(
وإنمـا يقصـد    ،لأن هـذا للأنبيـاء   ؛العباد ب ا الملائكةُه أو تخاطالمخاطبات ليست المخاطبات التي يخاطب ا الرب عبادبقصد و )47(

بالمخاطبات الإلهام القولي الذي يوهذا نوع  ،كلاما يقال له في أذنه أو في قلبه وأنّ ،ب بشيءفيحس أنه يخاطَ ؛ث في نفسهحس به الولي المحد
ك آخر، المهم أنه ليس وحيا إليه، ولا مكاشفة قولية من الرب جل بواسطة ملَ وقد يكونمن الإلهام له، قد يكون بواسطة الملَك الذي يلازمه 

  .وعلا كما يزعم الصوفية

  .ومراده هنا مسلم .أن يكون المراد ثبت في البخاري أو مسلم أو هما معا ثبت في الصحيح يحتمل)48(
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وكان عمر فيمن كره  ،حكم بما في ذلك من المصلحةأعلم وأوكان االله ورسوله  ،فشق ذلك على كثير من المسلمين ،الظاهر
أفلـيس قتلانـا في الجنـة     :قال ،»بلى«قال  ؟الحق وعدونا على الباطل يا رسول االله ألسنا على :�حتى قال للنبى  ،ذلك

ولسـت   يرسول االله وهو ناصـر  نيإ« �فقال له النبي  ؟الدنية في ديننا يقال فعلام نعط ،»بلى«قال ؟وقتلاهم في النار
قال  ،لا :قال »؟ه العامنك تأتيأأقلت لك « قال ،»بلى«قال ؟البيت ونطوف به أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي :ثم قال »عصيهأ

ورد عليه أبو بكـر مثـل    ،�االله عنهما فقال له مثل ما قال النبي  يأبي بكر رضإلى  فذهب عمر »نك آتيه ومطوف بهإ«
 �وعمر  ،من عمر �كمل موافقة الله وللنبى أ �فكان أبو بكر  �ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي  ،�جواب النبي 

فلما قال أبو بكر أنه مات رجع  ،ولاأنكر عمر موته أ �وكذلك لما مات النبي . عمالاألك فعملت لذ :رجع عن ذلك وقال
ن أ مـرت أ« �بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسـول االله   الزكاة قال عمر لأبي ينعقتال ماوكذلك في  .عمر عن ذلك

 ،»مـوالهم إلا بحقهـا  أصموا منى دماءهم وذا فعلوا ذلك عإرسول االله ف نيأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأ
 �رسـول االله  إلى  ناقا كانوا يؤدوـا ع واالله لو منعوني ،ن الزكاة من حقهاإف »إلا بحقها«ألم يقل  �فقال له أبو بكر 

  .نه الحقأن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أقال عمر فواالله ما هو إلا  .لقاتلتهم على منعها
ن الصـديق  لأ ،ثفإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحـد  ،ثمحد �ن عمر أائر تبين تقدم أبي بكر على عمر مع ولهذا نظ

ن يعرضه على ما أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أث يأخذ عن قلبه والمحد ،يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله
 ،ليهم في بعـض الأمـور  إاالله عنهم ويناظرهم ويرجع  يالصحابة رض يشاور �ولهذا كان عمر  ،� المعصوم جاء به النبي

ث ملـهم  هم على منازعته ولا يقول لهم أنـا محـد  رويق ،وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة
نه مخاطب يجـب علـى   أ والله نه وليأدعى له أصحابه إأو  دعىإحد أ يفأ ،ولا تعارضوني ن تقبلوا منيألكم  يمخاطب فينبغ

ومثل هذا  ،ن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئونأتباعه أ
وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله وهو وهـم علـى    ،مير المؤمنينأ فضل منه وهوأ �فعمر بن الخطاب  ،من أضل الناس
وهذا من الفـروق  ، �حد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله أن كل أمة وأئمتها على وقد اتفق سلف الأ ،الكتاب والسنة

وتجـب   ،ن الأنبياء صلوات االله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن االله عز وجلإف ،بين الأنبياء وغيرهم
بـل   ،ولا الإيمان بجميع ما يخبرون بـه  ،ب طاعتهم في كل ما يأمرون بهم لا تجإولياء فبخلاف الأ ،طاعتهم فيما يأمرون به

وماخالف الكتاب والسنة كان مـردودا   ،فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله ،مرهم وخبرهم على الكتاب والسنةأعرض ي
الكتاب والسنة كـان   خالف إذا لكنه ،جر على اجتهادهأوكان مجتهدا معذورا فيما قاله له  ،ن كان صاحبه من أولياء االلهإو

 ـ ،صاحبه قد اتقى االله ما اسـتطاع  إذا كان وكان من الخطأ المغفور ،مخطئا فَـاتقُوا اللَّـه مـا    ﴿ن االله تعـالى يقـول   إف
متطَعت16:التغابن[﴾اس[،  ا﴿وهذا تفسير قوله تعالىي هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذهأَي﴾]قال ابـن   ،]102:رانآل عم

 ـ ،ن يشكر فلا يكفرأو ،ن يذكر فلا ينسىأن يطاع فلا يعصى وأ )حق تقَاته(مسعود وغيره  ن االله إأي بحسب استطاعتكم ف
لَا يكَلِّف اللَّه نفْسـا إِلَّـا وسـعها لَهـا مـا كَسـبت وعلَيهـا مـا         ﴿كما قال تعالى  لا يكلف نفسا إلا وسعهاتعالى 

تبسوقال تعالى  ،]286:البقرة[﴾اكْت﴿ ةنالْج ابحأَص كلَئا أُوهعسا إِلَّا وفْسن كَلِّفلَا ن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو
كَلِّـف نفْسـا إِلَّـا    وأَوفُـوا الْكَيـلَ والْميـزانَ بِالْقسـط لَـا ن     ﴿وقال تعـالى   ،]42:الأعراف[﴾هم فيها خالدونَ

قُولُوا آمنـا  ﴿نبياء في غير موضع كقوله تعالى وقد ذكر االله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأ. ]152:الأنعام[﴾وسعها
سباط وما أُوتي موسى وعيسى ومـا أُوتـي   إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَإلى  بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ
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ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه )1(الم﴿وقال تعالى  ،]136:البقرة[﴾النبِيونَ من ربهِم لَا نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ
ينقتلْمى لد2(ه( َوننمؤي ينقُونَالَّذنفي ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويبِالْغ)ـا   )3مو ـكزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذو

وقال تعـالى   ،]5-1:بقرةال[﴾أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ)4(أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنونَ
﴿والْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سلَي ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخ

لْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى وا
مهدهوفُونَ بِعالْموا وداهإذا ع    قُوا وـدص ينالَّـذ ـكلَئأْسِ أُوالْب ينحاءِ ورالضاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصو   ـمه ـكلَئأُو

ه ليس فيهم معصوم أنعتصام بالكتاب والسنة ون أولياء االله يجب عليهم الإأوهذا الذي ذكرته من ]. 177:البقرة[﴾الْمتقُونَ
من خـالف في   ،هو مما اتفق عليه أولياء االله عز وجل ،لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنةأو  يسوغ له
وهـذا  ، ن يكون مفرطا في الجهـل أما إو ،ن يكون كافراأما إبل  ،الذين أمر االله باتباعهم ،من أولياء االله سبحانه هذا فليس

قبلها إلا بشـاهدين  أفلا )49(النكتة من نكت القوم أنه ليقع في قلبي ،كقول الشيخ أبي سليمان الداراني ،كثير في كلام المشايخ
فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث  ،يد رحمة االله عليه علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنةوقال أبو القاسم الجن. الكتاب والسنة

ر السنة على نفسه قولا وفعلا نطـق  من أم يوقال أبو عثمان النيسابور .قال لا يقتدى بهأو  ن يتكلم في علمناألايصلح له 
وإِنْ تطيعـوه  ﴿)50( تعالى يقـول في كلامـه القـديم   لأن االله ،ر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعةومن أم ،بالحكمة

                                                 
. وفي قلبه شيء مما يتصل بالإيمان والأحوال وتزكية النفس ورؤية الأشياء والتفكر وأشباه ذلك من نكت القوم يعني يأتي في خاطرهالنكتة  )49(

قد يكون هذا التأمل  ،ه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه ليس بحقوالسنة؛ لأن قال فلا أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب. فيقع في الخاطر أشياء
المزكيـان  وفإذا شهد له الكتاب والسنة وهما القاضيان والشاهدان والمعدلان  ،الذي جاءه باطل، قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل

  .للأفكار والآراء، فإنه إذا لم يشهد له فإنه باطل
الذين يقولون لأقوامهم ما نقـول   ؛هل الإباء والإستكبار مثل حال ابن عربي والتلمساني وأشباههمأنه يعلم وخالف عنه فهذا من لأ... �

يكونوا علماء فهؤلاء كفار لأم أبـوا   إما أنْهؤلاء  ،لكم وحي من االله، ونحن معصومون أن نخطئ لا في اللفظ ولا في العمل ولا في الفكر
  .الإنقياد للحق وإلا أن يكونوا جهالا هؤلاء قد يعذرون واستكبروا عن

ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا اسـتمعوه وهـم   ﴿لأن القرآن محدث ليس بالقديم، كما قال سبحانه  ؛غلط) القديم(في كلامه )50(
ث بمعنى حديث النزول دحوكذلك في آية سورة الشعراء، فالقرآن م ،]3-2:الأنبياء[﴾جوى الَّذين ظَلَموالَاهيةً قُلُوبهم وأَسروا الن)2(يلْعبونَ

ديم من ربه جل وعلا حديث العهد من ربه جل وعلا، إنما تكلم االله به فسمعه جبريل فبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الذي يقال أنه ق
يعني قديم النوع  ؛كلام االله قديم يجوز أن نقول إنّوالكلام كلام الرحمن جل وعلا نقول قديم النوع حادث الآحاد،  ،هو كلام االله ليس القرآن

يتكلم كيف سبحانه وتعالى ، فهو أزلية قديمة -يعني الصفات الذاتية- االله جل وعلا أول وكذلك صفاته سبحانه وتعالى أزلية لأنّ ؛س ذاألا ب
 ،ه قديمقا بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، فالقرآن لا يسوغ وصفه بأنقديم ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد الأحوال، متعلِّ كلامهوشاء وإذا شاء 

ن الـذي  بل هذا مذهب الأشاعرة فإم يجعلون القرآن قديما تكلم االله به في الأزل، فكل كلام أراده االله ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة وبالزم
ولهذا اعترض الآمدي عليهم في هذه المسألة في  ،نزل القرآنأَفليس عندهم أن القرآن كلام االله جل وعلا الذي تكلم به حين  ،تجدديصلح له في

نة وإما كتابه أفكار الأفكار وفي كتابه اية وغاية المرام وفي غيرهما بأن قول الأشاعرة باطل فإم أن يكون الحق من جهة التقسيم قول أهل الس
لأنه يلزم من أن القرآن  ؛قول أهل السنةوهو كون قول المعتزلة الذي هو أن القرآن مخلوق ثم استدل على بطلان قول المعتزلة وبقي الحق أن ي

من يقول الكلام قـديم فـإذا في    -من علماء أهل الكلام ،وهو أشعري من كبارهم-قال تأملت هذه المسألة  -حسب كلام الآمدي-قديم 
وفي القرآن  ،]144:البقرة[﴾قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ﴿وفي القرآن  ،]1:اادلة[﴾مع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِهاقَد س﴿القرآن 

ع االله فإن كان هذا الكلام قديما فإن االله يقول قد ذكر صيغة الماضي قد سم هونحو ذلك مما في ]33:الأنعام[﴾قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ﴿
  .ه نوع من الكذب وهذا يدل على بطلان هذا القولوهذا لا يجوز لأن ،سمع لشيء لم يحصل وهذا



  للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
 

37

 ـ. لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل دجوقال أبو عمرو بن نجيد كل و ،]54:النور[﴾تهتدوا ط في وكثير من الناس يغلَ
يقوله ويسلم إليه كـل   ويسلم إليه كل ما ،االله يقبل منه كل ما يقوله ن وليأويظن  ،الله نه وليأهذا الموضع فيظن في شخص 

الذي فرض االله على جميـع   ،فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث االله به رسوله ،ن خالف الكتاب والسنةإو ،ما يفعله
وبـين السـعداء    ،وبين أهل الجنة وأهل النار ،عدائهأوجعله الفارق بين أوليائه و ،وطاعته فيما أمر ،خبرأالخلق تصديقه فيما 

عداء االله الخاسرين أومن لم يتبعه كان من  ،اتبعه كان من أولياء االله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين فمن ،والأشقياء
ويكون لـه   )51(،الكفر والنفاقإلى  وآخرا ،البدعة والضلالإلى  ولاأفتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص  ،ارمين

ياويلَتي لَيتنِي لَم أَتخـذْ  )27(الم علَى يديه يقُولُ يالَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًاويوم يعض الظَّ﴿نصيب من قوله تعالى 
وقوله تعـالى   ،]29-27:الفرقان[﴾لَقَد أَضلَّنِي عن الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي وكَانَ الشيطَانُ للْإِنسان خذُولًا)28(فُلَانا خليلًا

وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا )66(يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يالَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَ﴿
                                                                                                                                                                            

  .هذا غلط موافق لطريقة الأشاعرة لعله من إضافام) في كلامه القديم(القول هذا  المقصود أنّ

في أول الفصل من أن أولياء االله جل وعلا ليس من شرطهم أن يكونوا معصومين مـن   تعلى ما ذكرهذا الكلام الذي سبق كله تفريع )51(
في أمور العمليات أو سواء بل قد يكون المرء يغلط بالعمل وقد يكون عنده بعض غفلة؛ بعض نسيان، قد يغلط في بعض ما يجتهد فيه  ؛الغلط

  : العلميات فكل هذا يحصل، وهم على نوعين
سع والطاقـة،  ه نظر واجتهد وأفرغ الوفهذا معذور وله أجر على اجتهاده؛ لأن ،يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقة في الإجتهاد منهم من .1

 . ]16:التغابن[﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ه وتعالى يقول نواالله سبحا

2. لحق، وإنما يثق بأول خاطر أو إذافي تحصيل ا تهلطاقوبذل  يجتهد عن بذل لتحري الحق، ولا ،فرغ الوسع والطاقةومنهم من لا ي نر عليه د
الناس عليه، دون الإجتهاد والرجوع إلى النصوص،  شيء و عرض لذهنه شيء أو لقلبه تطق به أو تكلم، وذكر ذلك عن نفسه أو حثَّ

فهذا مذموم، وإن كان يسي نفسه مجتهدا فهو مذمومم. 

لا يقيم عليها، أو عنده نوع إجتـهاد  كان عنده نوع معصية أو غفلة  يشترط فيهم عدم الغلط، بل يكون وليا وإنْلا  جل وعلا فأولياء االله
أو لتأوله ولإجتهاده هذا بخلاف حال الأنبياء فهم الذين لا يتكلمون إلا بحق ولا يوافقون أو  ،ظهور الحجة لهلعدم يغلط فيه ويبقى على غلطه 

الأولياء أرفـع   لك ضلال قول من قال إنّيبين وهذا  ،الأولياءبين و -كما ذكر– هذا من الفروق ما بين الأنبياءيقرون على إجتهاد باطل، و
 .ل فقال أنا تلك اللبنةمكْطاف ببناء الأنبياء فوجد لبنة في زاوية منه لم ت �إن النبي : مثل ما قاله الضال الزنديق حيث يقول ،رتبة من الأنبياء

ويأخذ من المشكاة التي أخذ  -أو العكس-ولبنة باطنة من فضة  ،الأولياء نفسه في مقام لبنتين في البناء لبنة ظاهرة من ذهبفيرى خاتم  :قال
يعني يأخذ من االله مباشرة أو  ؛فهو في الظاهر متبع وهو في الباطن يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام .منها الرسول

لأن الأنبياء  فمن فَضل وليا على نبي فإنه كافر باالله جل وعلاذا رفع لمقام الأولياء على مقام الأنبياء وهو من أنواع الزندقة، من جبريل، وه
م أتباع الأنبياء، فدليل وهم أفضل الخلق والأولياء تبع لهم بل ما ارتفع الأولياء إلا لكوأو  ؟ه تابع للنبي كيف يكون أفضل منـه لاية الولي أن
لا شك أن هذا ليس من صنيع أولياء  ،وأشباه ذلك ،يأمر بشيء لم يجيء بالكتاب والسنة أو ينهى عن شيء قد جاء الأمر به في الكتاب والسنة

  .االله
ن الشعراني ومثل هذا الكلام هنا ربما لا نعرف أبعاده لكن في البلاد التي يكثر فيها الصوفية وغلاة الصوفية يرون من هذا شيئا عجيبا، حتى أ

يتلو آيات ليست في القرآن، وكان فلان من الأولياء يخطب  �ذكر بأن فلانا الولي يقول ومنهم يعني من الأولياء سيدي فلان الفلاني كان 
  :ا يفضلون به الأولياء على الأنبياء، مثل ما قال قائلهمة يعني في نفس الوقت، ونحو ذلك ممالجمعة في سبع صلا
  الرسول ودون الولي قيوزخ      فُمقام النبوة في بر

  ]انتهى تعليقات الشريط الثالث[.يعني أن أعلى مقامات الولي ثم يليه النبي ويليه الرسول، عكسوا
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ومن الناسِ من يتخذُ ﴿وقوله تعالى  ،]68-66:الأحزاب[﴾والْعنهم لَعنا كَبِيرا ربنا آتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ)67(السبِيلَ
ينى الَّذري لَوو لَّها لبح دوا أَشنآم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحا يادأَند اللَّه وند نأَنَّ م ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم  لَّهةَ لالْقُو

إِذْ تبرأَ الَّـذين اتبِعـوا مـن الَّـذين اتبعـوا ورأَوا الْعـذَاب وتقَطَّعـت بِهِـم         )165(جميعا وأَنَّ اللَّه شديد الْعذَابِ
ابب166(الْأَس(ربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات ينقَالَ الَّذو هِملَيع اترسح مالَهمأَع اللَّه رِيهِمي كا كَذَلنءُوا مربا تكَم مهنأَ م

اتخذُوا أَحبارهم ﴿ وهؤلاء مشاون للنصارى الذين قال االله تعالى فيهم، ]167-165:البقرة[﴾وما هم بِخارِجِين من النارِ
حانه عمـا  من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَـا إِلَـه إِلَّـا هـو سـب      ورهبانهم أَربابا

  .]31:التوبة[﴾يشرِكُونَ
فقال النبي  ،عبدوهمعنها فقال ما  �في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي  بن حاتم يعن عد يالمسند وصححه الترمذ وفي

نما حرموا إولهذا قيل في مثل هؤلاء  »ياهمإوكانت هذه عبادم  ،طاعوهمأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأ« �
فلابد من الإيمان باالله ورسوله وبما جاء به  ،�صل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول أن إف ،الوصول بتضييع الأصول

 ـنسهم وجنهم وعرم وعجمهم علمائهم وعإجميع الخلق إلى  �االله بأن محمدا رسول  د من الإيمانفلاب ،�الرسول  ادهم ب
دركه موسى وعيسـى  أحتى لو  ،لا بمتابعته باطنا وظاهراإاالله عز وجل لأحد من الخلق إلى  نه لا طريقأو ،ملوكهم وسوقتهم

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمـة ثُـم   ﴿ كما قال تعالى ،وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه
فَاشهدوا  م إِصرِي قَالُوا أَقْررنا قَالَجاءَكُم رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُ

ينداهالش نم كُمعا مأَنقُونَ)81(والْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دعلَّى بوت ن82-81:آل عمران[﴾فَم[.  
مره أو ،ليؤمنن به ولينصرنه يخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حألا إاالله عنهما ما بعث االله نبيا  يقال ابن عباس رض 

الَّذين يزعمونَ أَنهـم  إلى  أَلَم تر﴿تعالى  وقد قال ،حياء ليؤمنن به ولينصرنهأمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أى ن يأخذ علأ
ا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروإلى  آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا

ما أَنزلَ اللَّه وإِلَـى الرسـولِ رأَيـت الْمنـافقين يصـدونَ عنـك       إلى  وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا)60(يضلَّهم ضلَالًا بعيدا
 )62(يهِم ثُم جاءُوك يحلفُونَ بِاللَّه إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفيقًـا مصيبةٌ بِما قَدمت أَيد إذا أَصابتهم فَكَيف)61(صدودا

رسـولٍ  وما أَرسلْنا من )63(ا بليغاأُولَئك الَّذين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعظْهم وقُلْ لَهم في أَنفُسِهِم قَولً
هم الرسـولُ لَوجـدوا اللَّـه توابـا     إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَ

بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسـلِّموا   فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر)64(رحيما
مره أ بنىنه إف ،الله نه وليأمقلدا في ذلك لمن يظن  �وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول  ،]65-60:النساء[﴾تسليما
كأكابر الصحابة والتـابعين لهـم    ،كبر أولياء االلهأالرجل من ولو كان هذا ، شيء االله لا يخالف فيولي  نأو ،الله نه وليأعلى 

وتجد كثيرا من هؤلاء عمدم في اعتقاد كونـه   ،لم يكن كذلكإذا  فكيف ،قبل منه ما خالف الكتاب والسنةلم ي ،حسانإب
أو  ،شخص فيمـوت  إلى شيرن يأمثل  ،بعض التصرفات الخارقة للعادةأو  نه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمورأوليا الله 

أو  ،بعض الأوقات من الغيب )52(ينفقأو  ،بريقا من الهواءإيملأ أو أحيانا  على الماء يو يمشأ ،غيرهاأو  مكةإلى  يطير في الهواء
يخـبر  أو  ،ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجتـه أو  ن بعض الناس استغاث به وهو غائبأأو  ،عين الناسأعن أحيانا  ن يختفىأ

ن أما يدل علـى   ،من هذه الأمور شيء وليس في ،نحو ذلك من الأمورأو  مريضأو  ،بحال غائب لهمأو  ،لهم رقالناس بما س
                                                 

  .ينطق بعض الأوقات من الغيب)52(
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به حتى ينظر متابعته لرسول  غترمشى على الماء لم يأو  ن الرجل لو طار في الهواءأبل قد اتفق أولياء االله على  ،اللهولي  صاحبها
ن كان قد إو ،وهذه الأمور الخارقة للعادة ،من هذه الأمورأعظم  ات أولياء االله تعالىوكرام )53( ،وموافقته لأمره ويه �االله 

فان هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنـافقين   ،فقد يكون عدوا اللهيكون صاحبها وليا الله 
بل يعتـبر   ،هللاولي  نهأمن هذه الأمور  شيء لهكل من كان  نّأن يظن أوتكون من الشياطين فلا يجوز  ،وتكون لأهل البدع

                                                 
ن المتبعين للكتاب والمتبعين م أولياء االله جل وعلا لا يكونون أولياء حتى يكونوا هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره في الفصل، وأنّ)53(

لاية دعوى ليس لها برهان، فمسـاس  أما جاء به ما ذكر على منه يقول هذا ولي االله فيقبل فن الناس من يغلط في هذا الموضع للسنة وليس الو
ه ولي الله، فلا يكون وليا الله في الواقع لمخالفته للأمر والنهي ولوقوعه في مفهذه المقدمة الباطلة أنقات أو في أمور بدعية أو شركية إلى غير س

ذلك، فيوهذا هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصار من  ،م له الأمور البدعية أو الشركية على أساس أنه ولي الله جل وعلالِّس
فإاء الاعتقاد في الأولياء، جرنفا ويكون فاسقا ه يكون هذا الولي حيب للناس بعض المنيحبل منهم على مـال أو  كرات أو بعض البدع ليحص

م هذا الأمر هو إقامة البرهـان عنـد   ه ولي فيتبعونه على ذلك ويقولون قالها الولي الفلاني، والذي يحطِّعلى جاه أو إلى آخره، فيعتقد الناس أن
الَّـذين آمنـوا وكَـانوا    )62(ا خوف علَـيهِم ولَـا هـم يحزنـونَ    أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَ﴿الناس أن الولاية لا تكون إلا للمؤمنين المتقين 

المؤمن الذي حصل الإيمان والأركانه، المتقي الخائف من اللله جل وعلا، والممتثل للواجب، وينتهي عن المحرم ووجل ف ]63-62:يونس[﴾يتقُونَ
ا الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسـوا  المؤمن الذي يرجى أن يكون وليا الله جل وعلا، أموهو  ،قلبه من االله، ويستعد للقائه، وهذا هو المتقي

إنتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به ولهذا ذكر لك . اج أمرهم في الناس والناس لا ينظرون هل هو ولي أم ليس بوليرمن أولياء االله فَ
لمرء من الاستحسان لأشياء لوالوجد يعنون به ما يظهر  )لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل كل وجد(في أول الكلام أبي عمرو بن نجيد 
   .أو في السلوك مع الناس وكل وجد ليس عليه دليل فهو باطل ،في العبادة أو في التأملات والتفكر

 المغرب، زعم عند بعض الناس أنـه مـن   في -كما يزعمون-من أحفاد أحد الأولياء  ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلاً
م وأسكنوه عندهم، فصار يأمرهم وينهاهم وهم يطيعون، فقال لا أكافؤكم إلاّه حدثه بكذا وكذا وكذا، فعظَّأولياء االله وأن جد ّمه من حل 

 العدة، قالوا ألاَ وقت الحج قرب وأعد فلما صار -وهم في المغرب-تحج؟ قال نعم وستحجون معي جميعا،  وأن تحجوا معي هذا العام، قالوا أَ
عصر ذهبنا نحج؟ قال سوف نحج فالأمر عند الأولياء يسير، والثاني والثالث، والرابع حتى أتى يوم عرفة، فقالوا ألا تحج؟ فقال بلى إذا أتى بعد ال

فصعد م إلى سطح البيت، وقال لهم سبحان االله هذا  وا،لما أتى بعد العصر أمرهم بالإستعداد، ولما تجهزوا هم وأهلوهم، قال هلمفإلى عرفة، 
الأولياء؟ هذا جبل عرفة أدعوا هنا، فدعوا فلما مكث مـدة، قـال    ورفقال لهم وهل تريدون أن تروا ن ؟جبل عرفة، فقالوا له أين جبل عرفة

عبة، فطوفوا، فأخذ يعمل م مثل هذه الحركات غابت الشمس في عرفة فارحلوا فرحلوا قليلا، فقال افعلوا كذا، أتريدون أن نطوف هذه الك
  .للولاية وهم يسلمون له

 لا يعني أن الدرجة الأولى التي يدخل ا صنيع الدجالين والمشعوذين والكهنة وأشباه هؤلاء أن يقال لكل الناس وأن يعلم كل الناس أن الولي
دعوهم إلى أشياء ويعتقد أا تفيد، فيقال لهم الولي هو المؤمن التقي وهذا من يكون إلا مؤمنا تقيا، فإذا كان حي في الناس يأمرهم وينهاهم وي

أتي مثل أفعاله كيت وكيت وكيت من المحرمات، والأولياء الدجالين أشاعوا في الناس أن الأولياء أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة حتى لا ي
ا أـم  وعدإومنهم طائفة تسمى الملامكية أو الملامية، وهم الذين  ،به وعمله الله جل وعلاوفي الباطن قل هذا، فيقال هو في الظاهر يعمل أشياءً

ظهرون خلاف التوحيد، أوخلاف الإستقامة، خلاف الإخلاص لأجل أن لا يلإخلاصهم ييقولون نظهر هذا في الناس لأجـل   هموا بالرياءت
يظهرون الفسوق لأجل ألا يرائي في الناس، ففي مثل هؤلاء قال فضيل بن عيـاض  خفون الطاعات وفي، الإخلاص حتى لا يقال هم مراؤون

فهؤلاء يزعمون أم هربوا من الرياء ووقعوا في الشرك، لأم تركوا العمل لأجل  “العمل لغير االله رياء وترك العمل لغير االله شرك”وجماعة 
  .يعني ترك العمل الصالح الواجب. ير االله هذا شركغالناس أو لالناس، فالعمل لغير االله رياء وترك العمل لأجل 

  .المقصود من هذا أن تأصيل شيخ الإسلام عظيم في بيان هذه المسألة المهمة

وي الهروي الذي تكلمنا عليه المرة الماضية هو أبو إسماعيل في الصحيح مثل ما هو موجود عندكم في الكتاب أبو إسماعيل عبد االله محمد الهر[
  ]إسماعيل رجل آخر غير المنقول الآن؛ أبو إسماعيل عبد االله محمد الهروي ليس إسماعيل
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 ،وبحقائق الإيمان الباطنـة  ،ويعرفون بنور الإيمان والقرآن ،أولياء االله بصفام وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة
    .وشرائع الإسلام الظاهرة

 ،الصلوات المكتوبة يأحدهم لا يتوضأ ولا يصلن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أمثال ذلك 
رائحته خبيثـة لا يتطهـر    ،امات والقمامين والمقابر والمزابلالحمإلى  ييأو ،معاشرا للكلاب ،ملابسا للنجاسات بل يكون

ن إ« خليةوقال عن هذه الأ ،»لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب« �وقد قال النبي  .ولا يتنظف ،الطهارة الشرعية
من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسـجدنا فـان   «وقال  ،أي يحضرها الشيطان »هذه الحشوش محتضرة

وقـال   »االله نظيف يحب النظافة نّإ«وقال  »االله طيب لا يقبل الا طيبا نّإ«وقال  ،»الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
روايـة الحيـة   وفي »والكلـب العقـور   ،والحدأة ،والغراب ،والفأرة ،الحية ،قتلن في الحل والحرمخمس من الفواسق ي، 

عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله  قتنى كلبا لا يغنيامن «وقال  .مر صلوات االله وسلامه عليه بقتل الكلابأو .والعقرب
حدكم فليغسله سـبع  أاء نإولغ الكلب في إذا « وقال ،»فقة معهم كلبصحب الملائكة رلا ت«وقال  ،»كل يوم قيراط

ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّـذين هـم   ﴿وقال تعالى ، »حداهن بالترابإمرات 
ذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التـوراة والْإِنجيـلِ يـأْمرهم    الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّ)156(بِآياتنا يؤمنونَ

 اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ والْم نع ماههنيو وفرعبِالْم  ـتي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو
عالْم مه كلَئأُو هعي أُنزِلَ مالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِمونَلَيح157-156:الأعراف[﴾فْل.[    

ها امات والحشوش الـتي تحضـر  الحمإلى  يأوىأو  ،فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان 
يشـرب البـول ونحـوه مـن     أو  ،خبائث وفواسق يذان الكلاب التي هآيأكل الحيات والعقارب والزنابير وأو  ،الشياطين

ناحية شيخهإلى  يسجدأو  ،يدعو غير االله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليهاأو  ،ها الشيطانالنجاسات التي يحب، ولا يخلص 
إلى  ولا سـيما  ،المقابرإلى  ييأوأو  ،المزابل والمواضع النجسةإلى  ييأوأو  ،النيرانأو  لابيلابس الكأو  ،ين لرب العالمينالد

ويؤثر  ،شعاروالأ عليه سماع الأغاني مدقَوي ،يكره سماع القرآن وينفر عنهأو  ،المشركينأو  مقابر الكفار من اليهود والنصارى
   )54( .لامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمنفهذه ع ،سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن

                                                 
)54( هذه صفات موجودة في فئات ممن يمأ ىعد مصحاب الكراماتأمن  من الأولياء وأ:  

دون في جنونه كما سبق ، والناس يعتقك الوضوء والصلاة لأنه مجنون أصلاوفيهم مثل هذه الصفات من تر: الفئة الأولى ااذيب واانين
  .أن ذكرنا

الفئة الثانية الدلاية :الونجـذه    ،فأرادوا أن يجعلوا لأنفسهم مقاما ،الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد الناس فيها الو فتلبسـوا
  .الصفات المنكرة، والعياذ باالله لأجل أن يعظمهم الناس ويدعوا فيهم الولاية

عينون بالجن ويستخدمون الجن يكون ولكن يستالمشعوذون منهم عقلاء و :حرة وأصحاب المخارق الشيطانيةلسالفئة الثالثة الكهنة وا
  .لهم مثل هذه الصفات السئة

إنما  ه ولي وهو كاهن،نألكاهن لقال د في بعض البلاد ينج ،ولياءهل الكرامات والأأفيها الناس إلى يومنا هذا أم من  إدعىهذه الفئات الثلاث 
دليلا  ذلك أيضاوكذلك منهم من يجعل انون الذي يترك الصلوات ويلابس النجاسات ولا ينطق كلمة عاقلة يجعلون  ،يخبر من طريق الجني

وارق فإنما خ على أيديهمظهرت  هل الإيمان لهم صفات وهؤلاء وإنْأكر شيخ افسلام هنا أن كما ذَف ،على ولايته وكرامته كذلك الفئة الثالثة
 لتغوي الناس، شياطين الجن قد تظهر للمرء بعض المعلومات، وقد تجعل له بعض الأحوال في مساعدم فيغتر الناس لذلك، الشياطين هي من

وم مـن  قَالَ عفْريت من الْجِن أَنا آتيك بِه قَبلَ أَنْ تقُ﴿والجن أقدرهم االله جل وعلا على بعض الأمور لا يقدرها البشر كما قال جل وعلا 
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ن كان يبغض القرآن إو ،ن كان يحب القرآن فهو يحب االلهإف ،لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن :� قال ابن مسعود
 :سـعود وقال ابن م .ت قلوبنا لما شبعت من كلام االله عز وجلرلو طه :� وقال عثمان بن عفان .فهو يبغض االله ورسوله

ن كـان الرجـل   إو. والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ،الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل
كما قـال   ،خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف االله في قلبه من نوره

شـونَ بِـه ويغفـر    ا الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته ويجعلْ لَكُم نـورا تم ياأَيه﴿تعالى 
وقال تعالى  ،]28:الحديد[﴾لَكُم﴿رِي مدت تا كُنا مرِنأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو  ـاهلْنعج نلَكانُ ولَا الْإِيمو ابتا الْك

عن أبي الترمذي  فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه )55( ]52:الشـورى [﴾نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا
                                                                                                                                                                            

ينأَم لَقَوِي هلَيي عإِنو كقَام39(م(ِابتالْك نم لْمع هدني عممنيعني من الإنس  ]40-39:النمل[﴾قَالَ الَّذ سم الأعظملام الِّع )  يقَالَ الَّـذ
أَنا آتيك بِه قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك ﴿عطىأ منه وإذا طلب به إذا سئل به االله جل وعلا أجابالذي  يعني بالإسم الأعظم) عنده علْم من الْكتابِ

فُكلَ قَالَ (فدل أن الجن يقدرون على أشياء أقدرهم االله جل وعلا عليها،  ،إلى آخر الآيات ،]40:النمل[﴾طَرقَب بِه يكا آتأَن الْجِن نم فْريتع
كقَامم نم قُوملس ك في الشام قبل أن تقوم من مقامكل العرش من اليمن إلى بيتك أو إلى دارأحمل لك  )أَنْ تفقط مدة مقامك في ا.   

 ،في المستقبل دثوربما أخبروا عن مغيبات تح ،مغيبات عن بعض البشر حصلت في الماضي ؛ليست مغيبات مطلقة ،فالجن يخبرون بمغيبات
فيكذبون مع الخبر الصادق مائـة   ةبذَومنهم وهو الأكثر أن يكونوا كَ ،سترق السمعالمطه ومنهم من يكون صادقا فيما أخبر ويكون مما إلتق

فيأتيه  ؛من يوحي يعني يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه -يعني غير الإقدار وغير الإعلام وهو الوحي– ومنهمكذبة فيروج هذا فيالناس، 
نه حصل منه كذا وكذا فيقول أنت كاذب، كيف تقول هذا وفي بيتك كذا؟ كيـف  كاذب لأ هذايأتيه الجني ويقول فآت ويقول له كلاما 

والمستقبلة ويخبره عن والحاضرة مور الغيبية الماضية هو الذي يعلمه بالأ .تفعل وأنت البارحة قد عملت كذا فيغتر هذا السائل بحال هذا المسؤول
ب على المؤمنين أن يغتروا بمثـل هـذه   جلهذا و ،اق الشياطين لا تخدم أهل الإيمانولا يجعلون هذا من الشياطين لأنه بالإتف ،أشياء وهو الملك

  .الظواهر التي يكون فيها ادعاء للخوارق
  : كما ذكرنا أن الخوارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

 .خوارق جرت على يدي الأنبياء هذه تسمى آيات وبراهين ودلائل .1

 .متقين هذه تسمى كراماتخوارق جرت على يد أولياء صالحين مؤمنين و .2

، عندهم أو عندهم بدع ،وربما كفرة بعيدون عن الشريعة لا يصلون ولا يتطهرون ،ردةالمخوارق جرت على أيدي الفسقة، والثالث  .3
 .تكون من عند الشياطينهذه وأشباه ذلك،  خرافات

  .والبرهان ضابطها غير الآيةبامة ريعني الخارق الشيطاني غير الك طبعا في حدودها مختلفة؛ 

ياأَيها الَّذين آمنـوا إِنْ تتقُـوا اللَّـه يجعـلْ لَكُـم      ﴿قوله جل وعلا في سورة الأنفال  دلاله بالآيتينتوأظهر دلالة على المقصود من إس)55(
وقـد   ،وقد يكون في الأمور العملية ،ميةلأمور العلرقانا، وهذا الفرقان قد يكون في افبتقوى االله جل وعلا يجعل للمرء ف ]29:الأنفال[﴾فُرقَانا

 ،وقد تكون راجعة إلى العمل ،امة قد تكون راجعة إلى العلمروهذه هي أنحاء الكرامات فالك, قدرةدرية يعني الراجعة إلى اليكون في الأمور القُ
 ،يعني فرقان بين الأشياء بين الحق والباطل في الأمور العلمية )رقَاناإِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُ(ولهذا قوله سبحانه  ،درةوقد تكون راجعة إلى القُ

 ،الصالحين ومخاريق الكهنة والشياطينووما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء وكرامات الأولياء  ،وما بين الهدى والضلال في الأمور العملية
بصر الحق ويبصر الباطل وكما قال سبحانه وتعالى وي ،فإنه يؤتى هذا الفرقان ،محسنا فإذا اتقى االلهَ العبد وكان في تقواه ،فهذا يكون بالتقوى

﴿هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسوا بِرنآمو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذهاأَيي ونَ بِهشما تورن لْ لَكُمعجيشون ويجعل لكم نورا تم ]28:الحديد[﴾ و
ها العلماء إلى ثلاثة مالفراسة قس ،»اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله«راسة وقوله عليه الصلاة والسلام وهذا النور هو الف ،به ويغفر لكم

  :قسامأ
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وقد تقدم الحـديث   ،حديث حسنرمذي الت قال »نه ينظر بنور االلهإاتقوا فراسة المؤمن ف «قال �عن النبي  يسعيد الخدر
الـذي   ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنـت سمعـه   «وغيره قال  يالصحيح الذي في البخار

                                                                                                                                                                            

1. لـى الخلـق،   لق عيعني يستدلون بالخَ ،هذه الفراسة هي التي كتبت فيها المألفات التي تسمى كتب الفراسة: لقية رياضيةفراسة خ
من عدمه، يستدلون عن سعة  ئهذكاكبر الرأس عن من عدمه، يستدلون ب ئهذكافات، يستدلون بصفة العينين على يستدلون بالخَلق على الص

، يستدلون بوفْرة جسمه على كذا من كذا، يستدلون بتقاطيع وجهه، بعرض جبهته، بشموخ أنفه بسعة وجهه، الصدر عن حلمه وعدم حلمه
 وهيفهذا النوع  .، بلون الشعر، بلون العينين على صفات هذا المتصف بتلك الصفاتلفت فيها مألفات كثيرةهذه أُ ه إلى آخره،بطول وجه
لا يرد  ، كذلكعتمد بإطلاقهما فيها لا يجوز أن يكذلك  ،و منها ما هو باطل ،لقية هذه راجعة إلى تجارب الناس منها ما هو حقالفراسة الخَ

عن الشافعي رحمه  -وهو صحيح عنه-مثل ما يذكر  ،عتمدهايومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه كان  ،حقمن فيه ما هو  لأنّ ؛بإطلاقه
؛ شتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته فربما لم يطعم الطعام لأجل صفتهحتى ربما أُ ،فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة و أكثر فيها جدا االله،

كان : ما صفته؟ قال: من رجل؟ قال: ممن إشتريت؟ قال: قال له أنْ يشتري له بعض البقول يعني بعض الخضروات فقالأرسل خادمه مرة ف
وإن كان وقع فيه بغض أجلة أهل العلم وأجلة الأئمة لكنه شيء يغلب على  وأشباه ذلك، هذا نوع من التشاؤم. لا آكله، كلوه: فقال. أعرج
فهذا لاينبغي فأن الصحابة رضوان االله عليهم  ،يكثر من هذا ويستعمله في حياته كان وبعض العلماء أيضا 0وكل يأخذ من قوله ويرد ،النفس

، ومنهم ومنهم من كان صغير الرأس ،كان كبير الرأس ومنهم من ،ومنهم من كان طويلا ،قيقا قصيرا جدادكانت صفام محتلفة منهم كان 
 .وكاتوا في مقامات الإيمان والصلاح والفأل ومخالفة ما تعلمه التي يزعمون،من كان صغير العينين إلى آخر هذه الصفات 

فـود  العلم الصحيح يأتي لصاحبه كو لأنّ ؛ى فراسةوهذه الفراسة العلمية تسم :فراسة علمية: والنوع الثاني من الفراسة .2
وهذا النوع من الفراسة هو  والإلهام ما يعلم به الحق، أيضا هذا يأتيه من العلم. ، ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلكصاحب الفرس عليه

فقولـه عليـه    0في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا النوعوأنواعها راسة لهذا يببحث العلماء بحث الفورامات لكمن ا كرامةالذي يكون 
 الأمور العلمية الراجعة إلى علمه بالأشياء؛ علمه بما يعني هذا النوع من الفراسة في »إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله«الصلاة والسلام 
لكن  ه،ور الذي يقذفه االله جل وعلا في قلبنهذا من ال ،يعلم أنه يفكر في كذا وأشباه هذا ،ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره ،في تفس صاحبه

ويكون في أهل الولاية  ،هذا خاطر يأتي للقلب ،لى أنه دليلفيستعمله المستعمل ع ؛يجعل دليلا على الحكم يعني أنْ ؛به حكمهذا لايسوغ أن ي
فيظن بالناس الظنون لأجل هـذه الفراسـة أو أن    ،يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله لكن لا ،وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسةً

فلا يدري هذا  تكون، فالمرء لا يزكي نفسهوقد لاالله جل وعلا قد تكون من نور ا ؛دليل ناقص ، لأن هذه الفراسةلأجل هذه الفراسة يحمدهم
 الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور االله جل وعلا أو هو من الظن السيء أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره وأشباه ذلك مما لا

ض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده إلا في بع بهكم يحن أ هلكن ليس لومن جهة المعرفة  ،فله أن يستعمله من جهة الإحتياط يسوغ،
 »فإن يكون أحد منكم فعمر«يعني ملهمين  »كان فيمن كان قبلكم محدثون«يقين بذلك قال عليه الصلاة والسلام 

من  ومنهم ،يلحق هذا بأبيهف الأشكالة منهم من يعلم والقاس: ةالمسماة بالقياس -راسةأُدخلت في الف-النوع الثالث من الفراسة  .3
القدم هو من أي  طئها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم يعرفون من وفيقبائل العرب  عنمعروف وهذه القياسة قد تصل في أهلها، . يعلم الأثر

يتداولونه  ، هذا علم خاصتتبع الأثر ؛وهذا يسمى القياسة ،وهل المرأة حائض أم طاهر ،القدم هل هو رجل أم إمرأة طئويعرفون من و ،قبيلة
فالقائس يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى  والشريعة جاء فيها الحكم بالقياسة،دلت التجارب على صحته، فيما بينهم وهو صحيح 

ا قائس، مثل تنازع الأنساب وأشباه ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زيد بن حارثة نائما وابنه أسامة بن زيد وقد غطيا وجهيهم
وبرقت أسارير وجهه عليـه الصـلاة    �دت أقدامهما، فات رجل من القاسة قال يارسول االله هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي وب

أقوى والسلام، لمحبته لأسامة ولأبيه رضي االله عنها، فهذا النوع شرعا ويحكم به ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى الأدلة، يعني 
الذي هو  الثانيفالباطن  أما ،الظاهر الحكم من حيث يعني ؛أقوى أنواع الفراسةاسة، وليست الأدلة التي هي البينات عند القاضي، أنواع الفر

 .ل قد يكون أو لا يكونولأاو الكرامة؛ فراسة المؤمن،

  نكتفي ذا . فيه استعداد فطري لكن هو علم... العلماء يقولون علم 
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وبي  ،وبي يـبطش  ،وبي يبصر ،فبي يسمع ،ورجله التي يمشي ا ،ويده التي يبطش ا ،وبصره الذي يبصر به ،يسمع به
قبض نفس عبدي المـؤمن   فيشيء أنا فاعله ترددي  فيوما ترددت  ،ولئن استعاذني لأعيذنه ،عطينهولئن سألني لأ ،يمشي

ولياء الشـيطان  أحال ق بين حال أولياء الرحمن وذا كان العبد من هؤلاء فرإف »يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه
كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزوكما  ،ءيرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردوكما يف ،في

ق بـين  فيفر ،نه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبىء الكذابأوكما  ،الفروسية بين الشجاع والجبان يفرق من يعرف
ـوموسى والمسيح وغيرهم وبين مسيلمة الكذاب والأ �العالمين  محمد الصادق الأمين رسول رب  وطليحـة   يسود العنس

الشـيطان  وأوليـاء   وكذلك يفرق بين أولياء االله المـتقين  ،وغيرهم من الكذابين يوباباه الروم يوالحارث الدمشق يسدالأ
    .الضالين

  لـــــــفص
 ا،ن كان لكل منهم شـرعة ومنـهاج  إو ،دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ؛والحقيقة حقيقة الدين

ثُم جعلْناك علَى شـرِيعة  ﴿وقال تعالى  ،]48:المائدة[﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا﴿قال االله تعالى  ،لشريعةفالشرعة هي ا
ه شيئًا وإِنَّ الظَّالمين بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِنهم لَن يغنوا عنك من اللَّ)18(من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذين لَا يعلَمونَ

ينقتالْم يلو اللَّهـاءً      ﴿قال تعالى  ،والمنهاج هو الطريق ،]19-18:الجاثية[﴾وم ماهنـقَيلَأَس لَـى الطَّرِيقَـةوا عقَامـتاس أَلَّوو
والمنهاج  ،رعة بمنزلة الشريعة للنهرفالش ،]17-16:الجن[﴾عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذَابا صعدا لنفْتنهم فيه ومن يعرِض)16(غَدقًا

هو الطريق الذي سحقيقة دين الإسلام  يوه ،عبادة االله وحده لا شريك له يحقيقة الدين وه يوالغاية المقصودة ه ،ك فيهل
 ،واالله لا يغفر أن يشـرك بـه   ،فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ،يستسلم لغيرهن يستسلم العبد الله رب العالمين لا أوهو 

إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عـن عبـادتي سـيدخلُونَ جهـنم     ﴿ومن لم يستسلم الله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال االله فيه 
رِيناخا ﴿وقوله تعالى  ،لآخرين من النبيين والمرسلينودين الإسلام هو دين الأولين وا ،]60:غافر[﴾دينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نمو

هنلَ مقْبي فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسـى والحواريـون   ، عام في كل زمان ومكان ]85:آل عمران[﴾فَلَن
ياقَومِ إِنْ كَانَ كَبر علَيكُم مقَامي ﴿قال االله تعالى عن نوح  )56( .كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة االله وحده لا شريك له

كُمروا أَمعمفَأَج كَّلْتوت لَى اللَّهفَع اللَّه اتيرِي بِآيذْكتقولهإلى  ﴾و ﴿ ينملسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُموقال تعالى  ﴾و﴿ نمو
رإِب لَّةم نع غَبريينحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نإِلَّا م يم130(اه(  ـهبر إِذْ قَالَ لَه

ينالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملنِ)131(أَسابي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوإِلَّا و نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه ي
                                                 

ن الذي والذي جاء به الرسل هو دين الإسلام لكنه دين الإسلام عام الذي يشترك فيه الأنبياء والمرسل ؛كل دينف ،عاميعني دين الإسلام ال )56(
رسل به محمد عليـه  الذي أُ ؛من الشرك وأهله أما الإسلام الخاص فهو شريعة الإسلام د والإنقياد له الطاعة والبراءةهو الاستسلام الله بالتوحي

  :لإسلام ثلاثة؛ يطلق على ثلاثة أشياءفا ،الصلاة والسلام
  .]85:آل عمران[﴾ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه﴿وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا من أجل قول جل وعلا : الإسلام العام .1
   .السلامعث به محمد عليه الصلاة ووهو الإسلام الذي ب: الإسلام الخاصدين و الثاني  .2
وهو أن تشهد أنه لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحـج  : الإسلام الأخص هو والثالث .3

 .البيت إن إستطعت إليه سبيلا

  .إذن الإسلام في النصوص له هذه الإطلاقات الثلاث عام وخاص وأخص 
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وقَالَ موسى ياقَومِ إِنْ كُنـتم آمنـتم بِاللَّـه فَعلَيـه توكَّلُـوا إِنْ كُنـتم       ﴿وقال تعالى  ]131-130:البقرة[﴾وأَنتم مسلمونَ
ينملس84:يونس[﴾م[،   وقال السحرة﴿برينملسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عن﴾]وقال يوسف عليـه السـلام     ،]126:الأعراف

﴿ينحالقْنِي بِالصأَلْحا وملسفَّنِي مو101:يوسـف [﴾ت[،  وقالت بلقيس﴿ ينالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسو﴾] 44:النمـل[، 
آمنا بِاللَّـه  ﴿وقال الحواريون  ،]44:المائدة[﴾يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا والربانِيونَ والْأَحبار ﴿ وقال تعالى

 ـإ«قال  �النبي  كما في الصحيحين عن .عت شرائعهمن تنوإفدين الأنبياء واحد و، ]52:آل عمران[﴾واشهد بِأَنا مسلمونَ ا ن
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبـراهيم  ﴿قال تعالى  »معشر الأنبياء ديننا واحد

ياأَيهـا  ﴿وقال تعالى  ،]13:الشورى[﴾لْمشرِكين ما تدعوهم إِلَيهوموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه كَبر علَى ا
يمللُونَ عمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو اتبالطَّي نلُ كُلُوا مس51(الر(       كُـمبـا رأَنةً وـداحـةً وأُم كُمـتأُم هـذإِنَّ هو

  .]53-51:المؤمنون[﴾عوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَفَتقَطَّ)52(فَاتقُونِي
  لـــــفص

ب االله وقد رت ،وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء االله تعالى على ان الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء
ومن يطع اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين ﴿فقال تعالى  ،اتبعباده السعداء المنعم عليهم أربع مر

  .]69:النساء[﴾والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا
مـة  أمـم  وأفضل الأ »فضل من أبي بكرأحد بعد النبيين والمرسلين أما طلعت الشمس ولا غربت على «الحديث  وفي
ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا مـن  ﴿وقال تعالى  ،]110:آل عمران[﴾كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ﴿قال تعالى  ،�محمد 
 »االلههـا واكرمهـا علـى    سبعين أمة أنتم خير ونَفُّونتم تأ«ي في المسند في الحديث الذ �وقال النبي ، ]32:فاطر[﴾عبادنا

  .القرن الأول �وأفضل أمة محمد 
 »ثم الذين يلـوم  ،ثم الذين يلوم ،خير القرون القرن الذي بعثت فيه« نه قالأمن غير وجه  �وقد ثبت عن النبي 

   .وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه
ذهبا ما بلـغ   حدأُحدكم مثل أنفق أبيده لو  يفو الذي نفس صحابيألا تسبوا «ه قال نأ �عنه الصحيحين أيضا  وفي

محدهم ولا نصيفهأ د«.  
لَا يستوِي منكُم من أَنفَق مـن قَبـلِ   ﴿ قال تعالى ،أفضل من سائر الصحابة نصاروالسابقون الأولون من المهاجرين والأ

لَ أُوقَاتحِ والْفَتكىأعظم  لَئنسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجروقـال تعـالى    ،]10:الحديـد [﴾د
﴿مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ والْأَنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو  ـهنـوا عضر100:التوبـة [﴾ و[،  

نـزل االله  أوفيه  ،نه كان أول فتح مكةإلح الحديبية فوالمراد بالفتح ص ،والسابقون الأولون الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا
 ؟هو حتفَ وأَ فقالوا يا رسول االله ]2-1:الفـتح [﴾ا تأَخرليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وم)1(إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا﴿تعالى 
  .»نعم«قال 
وهذا هو المعروف عن الصـحابة والتـابعين لهـم     ،فضلهم أبو بكر ثم عمرأو ،فضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعةأو 

 نقض كلام أهل الشيعة النبوية في أهل السنة ت على ذلك دلائل بسطناها في منهاجوقد دلّ ،حسان وأئمة الأمة وجماهيرهاإب
  .والقدرية
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ولا يكـون مـن بعـد     ،أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أنَّ 
  .الصحابة أفضل من الصحابة
مة في معرفة دينـه  أكمل الأواتباعا له كالصحابة الذين هم  �عظمهم معرفة بما جاء به الرسول أوأفضل أولياء االله تعالى 

 ،مـم أفضـل الأ  �كانت أمة محمد  إذْ ،فهو أفضل أولياء االله ،كمل معرفة بما جاء به وعملا بهأوأبو بكر الصديق  ،واتباعه
خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خـاتم   نّأوقد ظن طائفة غالطة . � فضلهم أبو بكرأو ،�صحاب محمد أ فضلهاأو

ف مصنفا غلط فيه في فانه صن ،الترمذي الحكيم يحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علأيتكلم  ولم ،الأنبياء
ن خاتم الأولياء أفضل مـن  أ يومنهم من يدع ،نه خاتم الأولياءأثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم  ،مواضع

عم ذلك ابن عـربى صـاحب كتـاب    ز، كما نبياء يستفيدون العلم باالله من جهتهن الأأو ،خاتم الأنبياء من جهة العلم باالله
 ـ ،وليائهأالفتوحات المكية وكتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء االله تعالى و كما يقال لمن قال فخر 

والأنبياء عليهم أفضـل   ،أولياء هذه الأمةن الأنبياء أفضل في الزمان من أذلك  ،لا عقل ولا قرآن .عليهم السقف من تحتهم
نه خـاتم  أ يبعدهم ويدع نما يستفيدون معرفة االله ممن يأتيإهم والأولياء فكيف الأنبياء كلُّ ،الصلاة والسلام أفضل من الأولياء

 ،الة علـى ذلـك  بالنصوص الد تبثَ �ن فضل محمد إف ،فضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهمأوليس آخر الأولياء  ،الأولياء
فيقول بـك   ،باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد آتي«وقوله  »د ولد آدم ولا فخرأنا سي« �كقوله 

تلْك الرسـلُ  ﴿حقهم بقوله تعالى أفكان  ،هموليلة المعراج رفع االله درجته فوق الأنبياء كلِّ »حد قبلكن لا أفتح لأأمرت أُ
هضعا بلْنفَضاتجرد مهضعب فَعرو اللَّه كَلَّم نم مهنضٍ معلَى بع منهم يأتيه  كلٌّ ،غير ذلك من الدلائلإلى  ]253:البقرة[﴾م

بخلاف المسيح  ،لاحقإلى  سابق ولاإلى  فلم تحتج شريعته ؛غيرهإلى  لم يكن في نبوته محتاجا �من االله لا سيما محمد  يالوح
النبوات المتقدمة على المسـيح  إلى  ولهذا كان النصارى محتاجين ،لهاوجاء المسيح فكم ،ثر الشريعة على التوراةكأحالهم في أ

غناهم بـه  أاالله  نّإف �مة محمد أبخلاف  ،ثينمحدإلى  مم قبلنا محتاجينوكان الأ ،ربع وعشرين نبوةكالتوراة والزبور وتمام الأ
 ،قه في غيره من الأنبيـاء والأعمال الصالحة وما فر بل جمع له من الفضائل والمعارف ،ثدمحإلى  ولا نبيإلى  فلم يحتاجوا معه

إليه له االله به من االله بما أنزله اليه وأرسلهفكان ما فض، كل من بلغه رسالة محمـد   نّإوهذا بخلاف الأولياء ف ،ط بشرلا بتوس
وكذلك من بلغـه   ،�له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد وكل ما حصل  ،�لا يكون وليا الله إلا باتباع محمد  �

ن من الأولياء الـذين بلغتـهم   أدعى إومن )57( ،رسل إليهاتبع ذلك الرسول الذي أُإذا  لا يكون وليا الله إلاإليه  رسالة رسول
                                                 

كمـا   ،وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل ،ولياء قطعاالأنبياء أفضل من الأ نّأ مسألة ول الفصل على هنا فيأهذا الكلام من )57(
واتباعه باتباعه للنبي فبسبب إقتداءه بالنبي  الولي لم يكن وليا إلاّ فإنّ ؛وظاهر أيضا من جهة التعليل ،ذكر شيخ الإسلام بالأدلة الكثيرة في الباب

 درجـة  وأرفعهم أكملهمرتبة والأولياء في هذه الأمة  فهو دائما أقلّ ،ة من جهة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلامصار وليا وجاءته الكرامله 
  . أجمعين عنهم االله رضي يوعل وعثمان وعمر بكر أبو الخلفاء الأربعة

ية، فغلاة الصـو  مفه :الأولىأما : طوائف فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث ووالطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء، أ
  .الفلاسفة: الثالثةو. هم الرافضة والإسماعيلية باعتبار أصلهم بأم طائفة واحدة: الثانيةو
نه يأخذ من المعدن الذي أخذ منـه  إوأما الولي ف ،كخذ من الملَأالنبي إنما ي ، أنّفزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي :غلاة الصوفية .1

الأربعين عن (ولهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف لا بواسطة بفالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ  ؛كما قال ابن عربي في فصوصه ،كالملَ
الولي يصل به المكاشفة إلى حيث لا  يل أنّضهذا من حيث التفو. ث ا عن رب العالمين مباشرة لما سمعه منهديعني التي ح) رب العالمين

يصفي  اختار أن يسمع الكلام فما عليه إلا أنْ بعض الأحيان، أما الولي فإنه إذا جبوا منهم من كلموا فيوالأنبياء ح ،ابيكون هناك حج
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محمد في علـم الظـاهر   إلى  نا محتاجأوإذا قال  ،محمد فهذا كافر ملحدإلى  االله لا يحتاج فيهإلى  من له طريق �رسالة محمد 
إلى  محمـدا رسـول   نّإمن اليهود والنصارى الذين قـالوا   فهو شر ،في علم الشريعة دون علم الحقيقةأو  ،دون علم الباطن

ن محمـدا  إوكذلك هذا الذي يقول  ،ارا بذلكفكانوا كفّ ،ن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعضإف ،الاميين دون أهل الكتاب
لأن علـم البـاطن    ؛كفر من أولئكأوهو  ،ر دون على الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافرعث بعلم الظاهب

عمال الإسـلام  أشرف من العلم بمجرد أحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة وهذا أالذي هو على إيمان القلوب ومعارفها و
  .الظاهرة
نه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتـاب  أو ،ور الظاهرة دون حقائق الإيماننما علم هذه الأمإ �ن محمدا أدعى المدعى إفإذا 

كفـر  أبـبعض و  منؤأ وهذا شر ممن يقول ،ن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخرأوالسنة فقد ادعى 
سـون  لبوي ،ضل من النبوةن الولاية أفأوهؤلاء الملاحدة يدعون أدنى القسمين، ن هذا البعض الذي آمن به أ يببعض ولا يدع

   :وينشدون ،على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته
  فويق الرسول ودون الولي            مقام النبوة في برزخ 

حـد  ألاية محمد لم يماثله فيها ن وإف ،ضلالهمأعظم  وهذا من ،من رسالتهأعظم هي  كناه في ولايته التيويقولون نحن شار
ورسـالته متضـمنة    ،ولي فالرسول نـبي  ،وليٍّ رسول نبي وكلُّأن يماثله هؤلاء الملحدون، فضلا عن  ،وسىلا إبراهيم ولا م

ن أياه ممتنـع  إنبائه إنه حال إف ،لايته الله فهذا تقدير ممتنعنباء االله إياه بدون وإوإذا قدروا مجرد  ،لايتهونبوته متضمنة لو ،لنبوته
وهؤلاء قد يقولـون   لايته،أحد مماثلا للرسول في ودرت مجردة لم يكن ولو قُ ،لايتهة عن وولا تكون مجرد ،لا وليا اللهإيكون 

                                                                                                                                                                            

يصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع أوامر الحق فثم ينكشف له الحجاب  ،الرياضات الروحية ؛قلبه ويعمل بالرياضات الخاصة عندهم
 .جل وعلا للملائكة

 ضـروريات  مـن  وعندهم هذا ،للأنبياء ليس ما المقام من لهم أئمتهم نأ يزعمون الرافضة نإف :والإسماعيلية الرافضةة الثانية والطائف .2
حتـاج إلى  مما لا ييعني . لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسلمن ضروريات مذهبنا أنّ : ئمتهمأ بعض يقول حيث المذهب

وأم كانوا : ك مقرب ولا نبي مرسل، قالإلى العسكري، هؤلاء لا بيلغهم ملَ يبتداء من علإئمة الأثني عشر استدلال أصلا معروف، الأ
والإسماعيلية القرامطـة   .ما لم يجعله لأحد من العالمينوالزلفى دثين وجعل لهم من المنزلة محوارا فجعلهم االله بعرشه نقبل خلق هذا العالم أ
 أنّ –سبعة عندهم أو أربعة أولياء وهم -الولي  أعظم من الأنبياء من جهة أنّ ؛ أولياؤهموز زعموا أن الأولياءوالدر والعبيديين والنصيرية

تميزوا على الأنبياء لأم يحل فيهم الحق جل وعلا فيصبحون  فالأولياء ،وليس كل شيء يستحق هذه المنزلة ،الولي يحل فيه الحق جل وعلا
فالجسمان جسمان إنساني ولكن العلم والحكمة والأمر  ،ية وليست لاهوتية يعني بحلول الحق جل وعلاصورة ناسوت ؛صورة الله جل وعلا

 .والنهي إلهي

وهو أن الجميع  ،م يقولون التبوة الفلسفة تجتمع في شيء واحدفإ :الفلاسفةوالطائفة الثالثة ممن يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء  .3
وأمـا   ،ه وبذلهعيه وعقله وسكك لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدرالنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملَوا ،فيه تحصيل غاية الحكمة

تساوى مـع الـنبي في    ولهذا الفيلسوف ،الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه اكالفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام وإدر
وهـذا  . ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطة ،وذاك بواسطة ،بعقله وبحثه ونظرهولكن زاد على أنه أدركها  ،إدراك الحكمة

وكلام أهل العلم قـالوا  . قوال السالفة زندقة وكل من قال ذا القول فهو زنديق يستتاب هلى الكفر فإن تاب وإلا قتلالقول وكل الأ
 .ا القول مما لا شبهة فيه أصلا وإنما هي زندقة محضةذه لأنّ ؛ استتابةيجب قتله بلاأظهر هذا القول فإنه بلا استتابة؛ من يجب قتله 

لون بالإسلام الله رب العـالمين  ضفْالرسالات جميعا جاءت بالإسلام وأن الرسل إنما ي ذكره شيخ الإسلام في تفصيل الكلام واضح من أنّوما 
  .اق من الآيات والأحاديث في هذا البابإلى آخر ما س ،شرف أقوامهم والأولياءيوباتباع الأنبياء والرسل 

  .نقف عند هذا، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد
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وذلـك   ،الرسولإلى  به يم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحأ :كما يقول صاحب الفصوص ابن عربى
ن الأفلاك قديمة أزلية لها علـة  أتفلسفة الذين قالوا ن المأوذلك  ،خرجوها في قالب المكاشفةأم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أ

اتتشب إولا يقولون  ،لها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثالهأو  تباعهأرسطو وأكما يقوله  ،ه  ـا لـرب 
ن ينكـروا  أما اإبل  ،تولا يعلم الجزئيا ،ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته ،خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام

نكار علمه إوحقيقة هذا القول  .يقولوا إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياا كما يقوله ابن سيناأو  ،رسطوأعلمه مطلقا كقول 
فمن  ،فعالهاأوكذلك جميع الأعيان وصفاا و ي،فلاك كل معين منها جزئالأ يكل موجود في الخارج فهو معين جزئفإن  ،ا

والكلام على هؤلاء ، عيانذهان لا في الأنما توجد كليات في الأإوالكليات  ،لا الكليات لم يعلم شيئا من الموجوداتإ لم يعلم
 يبل ومشـرك  ،من كفر اليهود والنصارىأعظم  فر هؤلاءكُفإن  ،مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره

رسطو ونحوه مـن  أو ،نه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرتهإو ،سموات والأرضن االله خلق الإجميع هؤلاء يقولون فإن  ،العرب
 شـيء  رسطو ذكرأوليس في كتب  ،وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء ،صنامواليونان كانوا يعبدون الكواكب والأ المتفلسفة

واليهـود   ،ليل الصواب كـثير الخطـأ  لهية فكل منهم فيها قما الامور الإأو ،مور الطبيعيةنما غالب علوم القوم الأإمن ذلك و
ولئـك  أقوا بين كلام لفِّن يأولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا  ،لهيات منهم بكثيرعلم بالإأوالنصارى بعد النسخ والتبديل 

يه وف ،متفلسفة أهل المللإليه  وركبوا مذهبا قد يعتزى ،شياء من أصول الجهمية والمعتزلةأفأخذوا  ،وبين ما جاءت به الرسل
قـد   �وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد ، هنا على بعضه في غير هذا الموضعمن الفساد والتناقض ما قد نب

ناموس طرق العالم ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن أعظم  �واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد  ،ر العالم
قوال سلفهم اليونان الذين هم ابعد الخلق عن معرفة االله وملائكته وكتبه ورسـله واليـوم   أأرادوا ان يجمعوا بين ذلك وبين 

قات وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن وسموا تلـك  ارفَالآخر وأولئك قد اثبتوا عقولا عشرة يسموا اردات والمُ
 ،عراضا وبعضهم جعلها جـواهر أك نفسا وأكثرهم جعلوها المفارقات لمفارقتها المادة وتجردها عنها وأثبتوا الأفلاك لكل فل

فيثاغورس أعـداد  أصحاب كما أثبت  مورموجودة في الأذهان لا في الأعيانأإلى  ثبتوها ترجع عند التحقيقأوهذه اردات التي 
وقـد   ،خلاء مجـردين ثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ومدة وأفلاطون الأمثال الأفلاطونية اردة أصحاب أثبت أكما  ،مجردة

ن يثبـت أمـر   أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أفلما  ،نما يتحقق في الأذهان لا في الأعيانإعترف حذاقهم بأن ذلك إ
   :تصف ا فهو نبيإن النبوة لها خصائص ثلاثة من أوزعموا  ،صولهم الفاسدةأالنبوات على 

   .ينال ا من العلم بلا تعلم )58( ،دسيةأن تكون له قوة علمية يسموا القوة الق الأولى •
                                                 

غلاة المتصوفة أخذوا  نّفإ ،يربط ما بين قول غلاة المتصوفة في مسألة الولاية وقول الفلاسفة الشيخ تقي الدين رحمه االله أنْ يريد منه ما سبق)58(
وأما النبي  ،الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده قالوا إنّ -كما ذكرت لك في الدرس الماضي-والفلاسفة  ،يل الولي على النبي من الفلاسفةضتف

قوة علمية  إلى: الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين لأنّ ؛أن اتهد أفضل من المُعطى وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل ومعلوم ،فوصل إليها بإعطاء
غلاة المتصوفة فضلوا الصوفية؛ و ،الحكماء على الأنبياء من جهة العلميةوفضلوا الفلاسفة  ؛من الجهة العلمية الفلاسفة فضلوافوإلى قوة عملية، 

لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة، طابع الفلاسفة شيء والمتصوفة شيء  ؛الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية التي أساسها الجهة العلمية
والقول بوجودات مجردة  ،ل راجع إلى ما وصف لك شيخ الإسلام من أصول أقوال الفلاسفة من فلاسفة اليونان أصلابب هذا التفضيسآخر، 

إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراا في هذا الكون هو حقيقة  وأنّ ،تلاوكليات مجردة وتصرفات للكواكب أو تصرفات للعلل التي تنتج المعلو
تخيل ي ، وكذلك القوة التخيلية التي افالقوة العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات ؛به الناس، فالقوة مختلفةالحكمة والعلم الذي يتفاضل 

وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما  ،نحن نقول ما نقول عن برهان: فلهذا قالوا ،الأمر، فرجعوا بالنبوات إلى أا إجتماع قوة علمية وعملية وتخيلية
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صواتا كما يـراه  أيسمع في نفسه أو  ة تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صوراأن يكون له قوة تخيلي الثاني •
كـلام االله  هـي   وتلك الأصوات ،ملائكة االلههي  ن تلك الصورأوزعموا  ،النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج

  .تعالى
 .الثالث أن يكون له قوة فعالة يؤثر ا في هيولى العالم •

صـولهم مـن   أفأقروا من ذلك بما يوافق  ،النفسقوى هي  ولياء وخوارق السحرةوجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأ
ن أضع وبينا الكلام على هؤلاء في موا وقد بسطنا. م ينكرون وجود هذاإف ،نشقاق القمر ونحو ذلكإقلب العصا حية دون 

نبيـاء  تبـاع الأ منه لآحاد العامة ولأأعظم  ل ما هوصالتي تحن هذا الذي جعلوه من الخصائص أو ،فسد الكلامأكلامهم هذا 
وما يعلَم جنود ربك إِلَّا ﴿كما قال تعالى ،مخلوقات االله وهم كثيرونأعظم  حياء ناطقونأخبرت ا الرسل أن الملائكة التي أو

                                                                                                                                                                            

الغيبيات أمور عنـدهم  ذكر والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي لا برهان عقلي فإنما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنار و .يلقالوا عن تخ
ردة وطابية وخردة عن الواقع، المقصود من هذا الكلام وهو مبسوط وله كلام لشرحه والعقليات ايناسـب شـرحه في   لاتصور الأمثلة ا

  .المساجد
وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا  ،من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين والفلاسفة اليونانيين ثم ما نتج من قول الصوفية المقصود

وأصل ذلـك أن   ،خذوه من الفلسفة اليونانيةأبل  ،ه لم يأخذوه من الفلسفة الإسلاميةهذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو ما ألمع إليه كلام
  :لسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمانالف

 .لى حقائق الأشياء العلمية على ما هي عليهإوهذه المراد منها الوصول : فلسفة علمية .1

 .ها الوصول بالروح إلى إشراقهامنوالمراد : فلسفة عمليةوالنوع الثاني  .2

والفلسفة الإشراقية التي قال ا أفلـوطين   ،تلميذه أرسطووطون ولهذا صارت الفلسفة أقساما ومنها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلا
  ).أفلوطين غير أفلاطون(

  :هذه إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها -يعني فيه تفاصيل لمذاهبهم وكذا–دخلت المذاهب 
علـم  بالفلاسفة وما في النصوص ما يسمى  من خليط ما عند أهل الإعتزال وما عند نشأففالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة  

  .خليط من هذه الأشياء الثلاثة عقيدة المعتزلة، النصوص، فالفلسفة، فنشأ علم الكلام من مجموع هذه الثلاثة أشياء ،الكلام
الطريق الثاني مخالطـة  والطريق الأول طريق الكتب المترجمة، : وأما الفلسفة العملية الإشراقية فهذه أيضا دخلت إلى المسلمين عن طريقين 

  .طائفة كبيرة من المسلمين للنصارى في أديرم في الشام وفي العراق وفي غيرها
وهذا يصل  ،الفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقها فتتعدى العالم المحسوس إلى العالم غير المحسوس-دخلت الفلسفة الإشراقية 

هذا النوع هو الذي دخل في الصوفية فنشأ الغلو في التصوف من جهة دخـول فلسـفة أفلـوطين     ،-ياضةيصل إليه الواصل بالر ،بالرياضة
فلسفي وظهـرت النظريـات أو   ، وما بين الإشراق الونشأ ما يسمى بالسلوك الضال أو التصوف في خليط ما بين الزهد الشرعي ،الإشراقية

 وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العمليين الإشراقيين إلى أنّ.نتيجة لهذاإلى آخره لوحدة والفناء الأقوال المختلفة عند الصوفية الغالية من الإتحاد وا
ب فالإنسان قد يصل إلى مرتبة تإلى آخره ما وراء العالم المنظور يصل إلىكشف عنه فيها الحُج .  

وهذا الذي قال  ،العلمي العقلي أفضل من غيرهفالفيلسوف  ،فحصل القول عند الطائفتين أن الفيلسوف صاحب المحكمة هو أفضل البشر
 ـ ،ل الفيلسوف على النبي لما ذكرنا لك في الدرس السابقيقالوا يتفض ،به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته الـولي صـاحب    الووالصوفية فض

اع كلامه والأخذ من المعـدن  ل ووصل إلى مشاهدة الرب جل وعلا وسمك فأشرق فكمالأن النبي حجب بالحجب أما ذ ؛الإشراق على النبي
  .لأنبياء عليهم صلوات االله وسلامه؛ ففضلوا من جهة أم أخذوا بلا واسطة وأن الأنبياء أخذوا بواسطةا إلىك الذي نقل خذ منه الملَالذي أَ

الفلاسفة العلميين والفلاسفة فيه تفاصيل في هذا الكلام معروف؛ لكن بيان أصل الإتباط ما بين القول بتفضيل الولي على النبي في ربطه ب
  .العمليين كما ذكرت لك
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و31:المثر[﴾ه[، وليسوا عوعنه صدر كل ما  ،ولول هو العقل الأن الصادر الأأوليسوا أعراضا لاسيما وهؤلاء يزعمون  ،رةش
حد من أفليس  ،علم فساده بالاضطرار من دين الرسلوهذا كله ي، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر ،دونه

ن أول ما خلق االله العقل فقال إ«ن العقل المذكور في حديث يروى أء يزعمون وهؤلا ،لكل ما سوى االله )59(الملائكة مبدع
ولك الثـواب   يفبك آخذ وبك أعط ،ما خلقت خلقا أكرم على منك فقال وعزتي ،دبر فأدبرأفقال له  ،قبل فأقبلأله 

والحديث الذي ذكروه . ذيالترم الحديث رواه» إن أول ما خلق االله القلم«ويسمونه أيضا القلم لما روى  »وعليك العقاب
 ،وغيرهـم  يوابن الجوز والدار قطني )60(ستيكما ذكر ذلك أبو حاتم الب ،في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث

لفظه أول ما خلـق االله  فإن  ،عليهم ومع هذا فلفظه لوكان ثابتا حجةً ،عتمد عليهامن دواوين الحديث التي ي شيء وليس في
ول أنـه  أوقات خلقه ليس معنـاه  أفمعنى الحديث أنه خاطبه في أول  ،ويروى لما خلق االله العقل قال له ،ل لهتعالى العقل قا

 ـ ،اول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لمّأو ،المخلوقات فهـذا   ،منـك  يوتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم عل
نواع مـن الأعـراض   أربعة أفذكر  ،واب وعليك العقابولك الث يثم قال فبك آخذ وبك أعط ،نه خلق قبله غيرهأيقتضى 

ن لفظ العقـل في  أفأين هذا من هذا وسبب غلطهم  ،صدر عن ذلك العقل يفلوالس ين جميع جواهر العالم العلوأوعندهم 
كما في القـرآن   لاًقْع ،لُقعي ،لَقَالعقل في لغة المسلمين مصدر عفإن  ،لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان

﴿عمسا نكُن قَالُوا لَويرِأو  وعابِ السحي أَصا فا كُنلُ مقع10:الملك[﴾ن[، ﴿ َلُـونقعمٍ يقَول اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف﴾] 12:النحـل[، 
راد بالعقل الغريزة التي جعلها وي ،]46:الحج[﴾يسمعونَ بِها نٌأو إذا  أَفَلَم يسِيروا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها﴿

وليس هـذا مطابقـا للغـة الرسـل      ،ما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقلأو ،نسان يعقل ااالله تعالى في الإ
وقد يسمى العقل عالم  ، الأمرجسام العقل والنفوس فيسميها عالموعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأ ،والقرآن
ن أويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة  ،عالم الملك جساموالأ ،والنفوس عالم الملكوت ،الجبروت

سون على المسـلمين  بلَوهؤلاء ي ،وليس الأمر كذلك ،ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا
ليس في لغـة   ،والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم ،نه قديم عندهمأك محدث أي معلول مع لَن الفَأطلاقهم إكثيرا كتلبيسا 

وكـل   ،ثوكل مخلوق فهو محـد ، شيء نه خالق كلأخبر أواالله قد  ،زلى محدثانه يسمى القديم الأأحد أالعرب ولا في لغة 
 ،خبرت به الرسلأكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا ا ما هم أهل الرلكن ناظَ ،ن لم يكنأمحدث كائن بعد 

 ،وشاركوا أولئك في بعض قضـاياهم الفاسـدة   ،ولا للأعداء كسروا ،سلام نصروافلا للإ ،حكموا فيها قضايا العقولأولا 
ك كما ولئأسباب قوة ضلال أمن  معية والعقليةفصار قصور هؤلاء في العلوم الس ،ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة

سط في غير هذا الموضعقد ب.  
فجاء الملاحدة الذين  ،والخيال تابع للعقل ،�وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي 

م يأخذون عـن االله بـلا   أو ،نبياء االلهأن أولياء االله أفضل من أو ،م أولياء االلهأشاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا 
إلى  بـه  يك الذي يـوح خذ منه الملَأنه يأخذ من المعدن الذي إ :فقال ،صاحب الفتوحات والفصوص كابن عربي ،واسطة
 ،وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصـل الخيـال   ،والخيال تابع للعقل ،والملك هو الخيال ،والمعدن عنده هو العقل ،الرسول

لم يكن هو من جنسه فضلا و ،ولو كان خاصة النبي ما ذكروه ،فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ،يالوالرسول يأخذ عن الخ
                                                 

  .لأا خبر ليس) مبدعا(تكون  )59(

  .يعني ابن حبانأبو حاتم البستي  )60(
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م من أن ادعوا إابن عربى وأمثاله و فإنوالنبوة أمر وراء ذلك  ،فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين ،ن يكون فوقهأعن 
ن يكونوا من مشايخ أهل الكتـاب  أفضلا عن  )61( ،أهل العلمالصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية 

والجنيد بن محمد وسهل بن عبـد االله   يومعروف الكرخ سليمان الداراني والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي
  .أجمعينمثالهم رضوان االله عليهم أو يالتستر

ن ولَـدا  وقَالُوا اتخذَ الرحم﴿كقوله تعالى  )62(اين قول هؤلاءواالله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تب
يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يشـفَعونَ  )27(لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ)26(سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ

                                                 
  لأن أهل الكتاب والسنة هم أهل العلم -مثل ما في النسخة الثانية– الكلامأهل  )61(

 ـ وأولياء   أولياء الرحمنالصلة بما سبق الكلام عليه من الفرق ما بين: المقصود من هذا )62( ريق السـحرة  االشيطان وكرامات الأوليـاء ومخ
  :الخوارق كما ذكرنا التي تحصل في الأرض ثلاثة أصناف ومعجزات الأنبياء، فإنّ

 .آيات كبرى وآيات صغرى :وآيات الأنبياء قسمان ،خوارق الأنبياء وهذه تسمى آيات وبراهين .1

أو من جنس الآيات الكبرى مع  ،وهذه تكون من الآيات الصغرى للأنبياء ،قال لها كرامةوهذه ي ،من الخوارق ما يختص بالأولياءوالثاني  .2
ر والصفةاختلافها معها في الذات والقد. 

وإنما هي من الشـياطين   ،فهذه مخاريق الشياطين ليست من االله جل وعلا إمدادا لهم ،خوارق جرت على ايدي السحرة والكهنةوالثالث  .3
 .إبتلاء لهم

 .الأول آيات وبراهين، والثاني كرامات، والثالث خوارق شيطانية

في وصف الآيات التي قال نا جل وعلا فرب ،ولا تشبه مخاريق السحرة والشياطين والكهنة ،أما آيات الأنبياء فإا لا تشبه كرامات الأولياء
ما هو أدنى مـن  فدل على إنقسام آيات ربنا جل وعلا إلى كبرى و ]18:النجم[﴾ىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبر﴿قال محمدا  �بيه أعطاها ن

فـدل   ،]21-20:النازعـات [﴾فَكَذَّب وعصى)20(فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى﴿جل وعلا في موسى عليه السلام  كذلك قوله. صغرى وغيرهاذلك 
هـذه الآيـة    لأنّ ؛كهم فيها حتى الأولياء لا يمكن أن يعطى الولي آية كبرىرشلا يهذه ؛ فالآيات الكبرى المفهوم أن هناك آيات دون ذلك

 قليل مثلا من الأصابع منبع الماءا الآيات الصغرى مثل نبع الطعام ، أميهم صلوات االله وسلامهودليل رسالة الرسول عل النبي الكبرى دليل نبوة
للأولياء تحصل تحصل للأنبياء و -أو تكثير الطعام القليل-صل للأنبياء لك هذه آيات تحعلى الماء أو أشباه ذأو مثل سماع الأخبار أو مثل المشي 

مثل النار التي جعلت لإبـراهيم   ؛را ولا ذاتا ولا صفةنما يحصل له ما من جنسها لكن لا يماثلها قدإحصل للولي ف وأما الآيات الكبرى فإا إنْ
وما بين الصفة والصـفة   ،ما بين النار والنار فرق، فنجاه االله منهافأعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد والنار التي ج ،عليه السلام فأنجاه االله منها

  .وما بين سبيل النجاة وسبيل النجاة فرق ،فرق
ات الأولياء بالكرامات لاشتبهت خوارق الأنبياء وآيام بكرام قلنافإذن هنا ذا التفصيل يزول إشكال من قال إنه لا كرامة للولي لأنه لو 

وكذلك يبطل قول من قال أن كل خارق يحصل لحكيم أو  ،نكر كرامة الأولياء وأنكر الخوارقأكما هو مذهب المعتزلة وابن حزم وجماعة ممن 
يس بإقداره ه لأما من كان مثلهم فهو لا يعجز، لأن ،زا إلا لمن لم يكن مثلهمفإا قد تحصل للشياطين لكن ما يحصل للشياطين فليس معجِ ،لولي
درته يعني أن الشياطين أعطته ذلك حصل له ذلك بالكهانة، حصل له ذلك بالسحر أما الكرامة فهي من االله جل وعلا لعبـده،  قا بموإنمهو 

فالسحرة مثلا الذين جاءوا لموسى جاءوا بسحر عظيم هؤلاء سحرهم العظيم إنما كان خارقا على من لم يكن ساحرا، أما من كان سـاحرا  
م كـر وما بين م ،جنسها يختلف ما بين ولي وولي همكرامات فإنالعليه بخارق وأما أهل الكرامات، كرامات الأولياء الأولياء الذين لهم  فليس

ذه الكرامة وآخر، وكل أجناسها يكون مموقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضـر   ،عجزا أو خارقا لناس زما
يكون في الشتاء القارس بملابس خفيفة  أو أنْ ،امة لأا تحصل لآحاد الناس مثل الطيران في الهواء، مثل المشي على الماء وأشباه ذلكليست كر

  . ختلاف الزمنلاهذا قد يحصل الآن 
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؛ ليدل ما في أرضه ومن عندهوإنما لناس زمانه أي  ،لناس زمام ليس الناس جميعا أو للإنس والجن جميعا فإذن كرامة الولي تحصل خارقةً
ة الجن والإنس دلعا ]انتهى الشريط الرابع[أما خوارق الأنبياء آيام وبراهينهم الكبرى فإا خارقة  حصل له على كرامته على االله جل وعلا،

المعجزاتدة في الكرامات أو في الخوارق أو في آيات الأنبياء أو فياضبط قول من قال خارق للعجميعا لهذا ينبغي أن ي .  
لأن االله جل وعلا قـال في  , عا فيكون الخارق آية وبرهان لنبيرت بأا عادة الجن والإنس جميسالعادة هذه عادة من؟ فإن فُ, خارق للعادة
. ]88:الإسراء[﴾ونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراقُلْ لَئن اجتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لَا يأْت﴿سورة الإسراء 

فقد لايكون خارقا لأناس في طرف من  ،وزمنام مدة الناس في بلدهاات يكون خارقا لعموأهل الكرا ،قة في الجن والإنس جميعاعلّمفجعلها 
هذا بالنسـبة  ب في وقت الصيف أو في وقت الشتاء نثل مثلا يحضر له عم, أهل زمام ما يحصل لهم مثل هذا يكون خارقا لمثل ,الأرض آخر

 ـ. لأهل مكة ليس عندهم عنب لكن لو لكن لو تذهب إلى بلد آخر يكون فيه، هذا ينبغي أن لا يكون خلط هذا ذا حرة والكهنـة  أما الس
ولا يدخل في ذلك من هو أعلى منهم  ،اس من لم يكن ساحرايعني لمن من الن ؛والخوارق الشيطانية تتقيد بأا خارقة لعادة من لم يكن مثلهم

  .قدرا في المعجزات والبراهين مثل الأنبياء
جنس الخـوارق قـد يحصـل     وأنّ ،يه وليطعأو أُ ،د به ولييأن الكرامة إنما هي خارق أُو ،إثبات الكرامات سلام بما مرقصود شيخ الإم

هم في ذلك مثل القلاسـفة  شارككذلك من  ،أكثر الصوفية أن كل خارق دليل الكرامة هذا غلطقول طائفة من الصوفية أو  وأنّ ،للشياطين
الخوارق، قالوا هذه تحصل .... والفعلية صار فإذا إجتمعت القوة العلمية بالتخيلية  ؛الخوارق تحصل بالرياضات وأتباع الفلاسفة الذين قالوا إنّ
وصدق من قال أنه تحصل  ،وبالجوع والسهر تحصل القوة التخيلية المعلومات،.....  وة العلميةفبالعلم تحصل القبالرياضات والجوع والتعب، 

صورا ويسموا  أشياء ويتخيلون لأم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر فإنه فقد يتصورون ،القوة التخيلية كما قال الذهبي في السير وفي غيرها
  .أبدام وعقولهم ويجعلوا نداء من الملأ الأعلى وهي الشياطين خاطبتهم إلى غير ذلك بويسمعون أصواتا من جراء إضطرا ،ملائكة
أو ما عنـد الفلاسـفة مـن     ،الشياطين من الخوارقوأولياء  وما يكون عند الكهنة ،عطاه الولي من الكرامةعظيم ما بين ما ي نهذا فرقاف

هذا يحصل للفيلسـوف   وتخيلات، لية،فعقوة : عملوقوة علمية، : ما وعملا؛ علمفالفلاسفة يقولون لا فرق فإا تحصل النبوة عل ،الخوارق
فرق  معلوم أنه ،عليهم من االله ما يستحقونسأل االله جل وعلا العفو والعافية، ن. فالأنبياء إنما هم فلاسفة وأولي إصلاح العالم ويحصل للنبي، 

  .لا يستوي الليل والنهار. كبير بين هذا وهذا
 .فهيولى العالم يعني مكونات العالم قد يكون غيرها؛قد تكون مادة  ؛لشيء ما منه يتكونهيولى ا... ♦

ه قد يستخدم عبارات يتلقاها المتلقي في ما عند المصنف لعلم: ، وهي أنتقعيد في العلوم جميعا ليكن ه شيخ الإسلام على مسألة مهمة،نب
مثل قول الفلاسفة  ؛كلام هذا المؤلف أو هذا الذي قرأ كلامه والمراد مختلفبح يردد من معنى هذه العبارات والمصنف عنى ا معتى آخر، ويص

فلسفة اليونـان ومـن ورث   منطق اليونان، عند العقل عند ف ،أو قولهم في العقل، العقل عندهم غير العقل عند العرب ،ثدحهذا العالم مإنّ 
لما جاء أهل الكلام ولهذا ص، العقل في النصوص له مراد، والعقل هناك له مراد آخر، فلسفتهم له معنى آخر، له معنى آخر غير العقل في النصو

فعلـم   ،بعلم الكلام يمفجمعوا بينها على ما ترون بما س ،فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص ،راموا الجمع ما بين الفلسفة والشريعة
ن اسـتعمال  ذفإ ،شيخ الإسلام التي جاءت هنا وهنا مثل ما نبهالمشترك بينهم الألفاظ هم الشريعة وجاء فالكلام خليط ما بين فهم الفلسفة و

هذا لاشك أنه يحدث جنايات، وهذا من أنواع استعمال المصطلحات التي تحدث جنايات  فه أو من استعمله فيهضلفظ في معنى لم يرده من و
ال ثحدث من غير ملق وأُحدث نحن قد نستعمل المحدث ونريد به أنه مخلوق خلم ميقول الفلاسفة مثلا هذا العا ؛حدثكذلك لفظ المُ في الأمة،

المحدث عندهم لا بد أن يكون عن علة أحدثته عندهم، الحدث هو المعلول فإذا  نّلأ ،وهم يريدون بكلمة محدث أنه معلول، -أُحدث–سابق 
علة سبقتها علـة إلى أن تصـل إلى   و ،يعني أنه معلول لعلة سبقته ،ه مخلوقمحدث لا يعني أن اهقال العالم محدث أو قال هذا الملكوت الذي تر

استعمال الألفاظ الشرعية لا بد منه  في أنّ زافهذا يعطيك تحفُّ. الأصل الفعال إلى أن نصل إلى الأصل الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلل
أولا، ثم المراد منها لغة ثانيا، استعمال غيرهم  لقوم فلا بد أن يفهم مرادهم منهااأن طالب العلم إذا احتاج إلى استعمال ألفاظ و ؛بل هو المتعين

ويحـدث   فهذا يحدث فسادا ،ون معرفة لأبعاده ومعرفة المعنى الأول المستعمل لهيستعمله بد يسمع لفظا ثم ئقة ا، أما أنْلاثم ينزلها منزلتها ال
ريد به فأنت تنشر لفظا أُ ,قد يستعملها المرء ويظن أا سليمة لكن مراد الأول غير مراد الثاني اخللا، مثل الألفاظ هذه التي تستعمل؛ المحدثة، 
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ار نمقُونَإِلَّا لفشم هتيشخ نم مهى وضـزِي    )28(تجن ككَـذَل مـنهج زِيهجن كفَذَل ونِهد نم ي إِلَهإِن مهنقُلْ مي نمو
ينمئًا إِ﴿وقال تعالى  ،]29-26:الأنبياء[﴾الظَّاليش مهتفَاعنِي شغلَا ت اتاومي السف لَكم نم كَمو نمل أْذَنَ اللَّهأَنْ ي دعب نلَّا م

قُلْ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه لَا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في ﴿ وقال تعالى ،]26:النجم[﴾يشاءُ ويرضى
وقـال   ،]23-22:سبإ[﴾ولَا تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذنَ لَه)22(ه منهم من ظَهِيرٍالْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما لَ

والنهار  يسبحونَ اللَّيلَ)19(ولَه من في السماوات والْأَرضِ ومن عنده لَا يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحسِرونَ﴿تعالى 
ل لمريم بشـرا  ك تمثّوأن الملَ ،ن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشرأخبر أوقد  ،]20-19:الأنبيـاء [﴾لَا يفْترونَ

وقد وصـف  ، ويراهم الناس كذلك صورة أعرابيوفي  في صورة دحية الكلبي �النبي  وكان جبريل عليه السلام يأتي ،سويا
فق المبين ووصفه بأنـه  رآه بالأ �ن محمدا أو ،مينأالعرش مكين مطاع ثم ي بريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذاالله تعالى ج

إلى  فَـأَوحى )9(أَدنىأو  فَكَانَ قَاب قَوسينِ)8(ثُم دنا فَتدلَّى)7(وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى)6(ذُو مرة فَاستوى)5(شديد الْقُوى﴿
عنـد سـدرة   )13(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى)12(أَفَتمارونه علَى ما يرى)11(ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى)10(عبده ما أَوحى

لَقَد رأَى من آيـات  )17(ما طَغىما زاغَ الْبصر و)16(إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى)15(عندها جنةُ الْمأْوى)14(الْمنتهى
  .]18-5:النجم[﴾ربه الْكُبرى

لـق االله عليهـا غـير    أنه لم ير جبريل في صورته التي خ �االله عنها عن النبي  رضي قد ثبت في الصحيحين عن عائشةو
نـه  أيل عليه السلام في موضع آخر بووصف جبر ،سدرة المنتهى دخرى عنوالنزلة الأ ،علىفق الأالمرة الأولى بالأ يعني ،مرتين

نـه  أو ،حياء العقـلاء مخلوقات االله تعالى الأأعظم  نه منأغير ذلك من الصفات التي تبين إلى  نه روح القدسأمين والروح الأ
 ،نبياءعلم من الأأم أو ،لاية االلهكما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون و ،جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي

مرهم جحد الخـالق  أوحقيقة  ،وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
فـإن   ،م جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق وقالوا الوجود واحد ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحـد بـالنوع  إف

ولكن هـذا   ،والحيوانات في مسمى الحيوان ،نسانفي مسمى الإ يناسكما تشترك الأ ،دالموجودات تشترك في مسمى الوجو
 ،سرالحيوانية القائمة بالفَهي  لا فالحيوانية القائمة ذا الإنسان ليستإو ،لا في الذهنإالمشترك الكلى لا يكون مشتركا كليا 

                                                                                                                                                                            

هذا ليس سليما؛ لأنّ المتلقي قد يفهمه فهم الأول أو قد ينشر في الناس الفهم الأول، فتصبح أنـت ناقـل   باطل لفهمك له فهما صحيحا، 
أنّ االله جل وعلا ليس بجسم، بمعنى ليس بجسم يدخل فيه قول من قال أن االله لا يتصف بالصفات، لمصطلحات الناس؛ مثل لو قلنا مثلا للناس 

يعني ليس بجسم هذه الكلمة لمم يرِد نفيها ولم يرد إثباا، ولو قلنا ليس بجسم كتلك الأجسام لكان صحيحا، لكن إطلاق هذا اللفظ يجعـل  
  .المحدثة كثيرة والمصطلحات في هذا متنوعة الألفاظ. هذه الكلمة وسيلة لتقرير عقائد باطلة

فإذن استعمال العقل في النصوص غير العقل عند الفلاسفة، استعمال لفظ الخارق عند أهل السنة غير الخارق عند الصوفية غير الخارق عند 
. ، الخطاب، الوحي عندنا غير الوحي عندهملاسفةلفظ النبوة عندنا غير النبوة عند الفلاسفة، المعاد عندنا غير المعاد عند الف الفلاسفة، استخدام

 فإذن معنى كل كلمة لابد له من استدلال، فبعض المعاصرين فيمن قرأنا بعض كتابام لم يفهموا هذا فهما جيدا فأصبحوا ينتقدون بعض كلام
في  شيخ الإسلام أو بعض كلام المحققين فيقولون بل نص فلان في الكتاب الفلاني على أن العالم م حدث وقال أنه أقر بالنبوة أو ابن سينا أقـر

  .موضع بالمعاد هو ما يعرف كلمة المعاد حيث وردت، كلمة العقل حيث وردت إلى آخره
فإذن فهم كلام المتكلم على غير استعماله للعبارات؛ قد يستعمل عبارة لها مدلول عنده خاص، والمدلول عندنا يختلف فمحاكمتـه علـى   

نقف عند هذا وأسأل االله جل وعلا لي ولكم . ما عندنا، فاختلاف اللغات في العلم يسبب خلالا في الفهم والتقويم والإدراكمدلولاته لا على 
  .العفو والعافية
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وحقيقة قولهم قـول   ،لاله ليس هو كوجود مخلوقاتهفوجود الخالق جل ج ،نسانوات ليس هو بعينه وجود الإشهووجود ال
وهؤلاء وافقوه  ،نه موجود بنفسه لا صانع لهألكن زعم  ،نه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهودإل الصانع ففرعون الذي عطّ

صنام مـا  د الأاولهذا جعلوا عب ،ظهر فسادا منهمأن كان قوله هذا هو إو ،لكن زعموا بأنه هو االله فكانوا أضل منه ،في ذلك
في العرف الناموس كذلك قال أنا ربكـم   زن جاإعبدوا إلا االله وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف و

قالوا ولما علمت السحرة أُعطيته في الظاهر من الحكم فيكم، ربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منكم بما أن كان الكل إأي و ،الأعلى
 فرعـون أنـا  قول  قالوا فصح ،إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ما أنت قاضٍ قضِإوقالوا  ،قروا له بذلكأصدق فرعون فيما قاله 

فصاروا  ،ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة ،فرعون عين الحق الأعلى وكانربكم 
وأم أفضل من  ،م خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية االلهأدعواهم  كافرين باالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله مع

ولكن لما كان الكلام في أوليـاء االله   ،وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ،ن الأنبياء إنما يعرفون االله من مشكامأو ،الأنبياء
النـاس ولايـة   أعظـم   وهم من ،لاية االلهدعاء لوإالناس أعظم  الشيطان وكان هؤلاء منوأولياء  والفرق بين أولياء الرحمن

ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات بـاب   ،ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية )63( .نبهنا على ذلك ،للشيطان
فـإن   ،ومحل تصـرف الشـيطان   ،فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ،أرض الخيالهي  ويقولون ،أرض الحقيقة
نِ نقَيض لَه شـيطَانا فَهـو لَـه    ن يعش عن ذكْرِ الرحموم﴿قال تعالى  ،عليههي  نسان الأمور بخلاف مايل للإالشيطان يخ

36(قَرِين(َوندتهم مهونَ أَنبسحيبِيلِ والس نع مهوندصلَي مهإِنو)ى)37تإذا  حب تالَيا قَالَ ياءَنج    ـدعب ـكنيبنِـي وي
الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشرِكُونَ)38(الْمتشذَابِ مي الْعف كُمأَن متإِذْ ظَلَم موالْي كُمنفَعي لَنإِنَّ ﴿وقال تعالى  ،]39-36:الزخرف[﴾و

نمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَنْ ي رفغلَا ي ا  اللَّهيـدعلَالًا بلَّ ضض فَقَد بِاللَّه رِكشي نماءُ وشقولـه  إلى ﴾ي ﴿  مهـدعي
                                                 

 وهؤلاء قـالوا إنّ  وأمثاله، لبيان معتقد غلاة المتصوفة أصحاب وحدة الوجود مثل إبن عربي الطائي هدارتطإس هذا الكلام واضح في بيان)63(
وجود االله جل وعلا مقصود وأنّ , قصود ووجود غير مقصودموينقسم إلى وجود  ،ووهذا الوجود إنما هو وجود االله جل وعلا ،وجود واحدال

والوجود من حيث هو  ،لو لم يوجد غيره لم يوجد هو فصار الأمر إلى أن الوجود واحد إذْ ،وهو الأصل وأن وجود غيره وهو وجوده سبحانه
 في خارج الأذهان إلا مضافة إلى متصف ا مثل المعاني العامة التي ذكرنا لكم فيما سبق المعـاني كما ترى لاتوجد  ،الظاهرصفة لا توجد في 

هكذا بدون موجود  ،سمه حياةاوشيء وشيء اسمه وجود،  ،ما يوجد في الخارج شيء اسمه كلام ؛لاتوجد من حيث هي عامة إلا في الأذهان
الواقـع لابـد أن   الأذهان في لكنها في خارج  ، يوجد في الذهن تصور الحياة،الوجود تصور الذهن الرأس في د فيإنما يوج ،أو متكلم أو حي

، ولكـن لكـل   يشترك فيه كل موجود ؛المعنى الكلي نعمف ،يعني الإشتراك في المعنى الإضافي فالإشتراك في المعنى الكلي لا ،تضاف لمتصف ا
يناسبه وجود، قت الأشوإذا تفرياء بالوجود الذي يناسب كل شيء على حمثل ما  ،فإن معنى ذلك أن الأشياء تغايرت فتباينت في الذات ا،د

، يقال الحيوان الحي المتحرك؛ يعـني أن الإنسـان   الحياة والحركة تحركة؛ذكر مثل الإنسان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية وهي الحياة الم
 فهـل يقـال إنّ  . هذه هل هي موجودة في الخارج بدون متصف ا ؟ لالكن الحياة والحركة وهي الحيوانية والفرس إشتركا في هذه الصفة، 

 .لكنهم يقولون من جهة صفة الوجود نعـم . ئل به حتى أصحاب وحدة الوجوداق الحياتية؟ لاصفة من جهة  الإنسان والحيوان شيء واحد
الوجود أخذوا هذا من قول الجهمية الذين لا يؤمنون إلا بصفة واحدة الله جل وعلا  وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء وهو أن أصحاب وحدة

الخالق عين  ااالله جل وعلا جعلووجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود كانت صفة وفلما لم يصفوا االله بشيء  ،وهي صفة الوجود الأعظم
ما علمت لَكُم ﴿ه قال نلأ ؛أو صفة من صفات وجود االله جل وعلا رمزاحتى فرعون جعلوه  ،خلوق عين الخالق من جهة الوجودالمخلوق والم

   .]24:النازعات[﴾أَنا ربكُم الْأَعلَى﴿وقال  ،]38:القصص[﴾من إِلَه غَيرِي
دا وكانا شيئا واحدا، ومن هذا المنطلق أو من هذا المبدأ والأصل أخذه النصيرية وأخذه الدروز وأصحاب التناسخ والنصارى بأن هذا وهذا إتح

  .وتفصيل الكلام على مقالهم كما قال شيخ الإسلام ليس هذا موضعه، وإنما المقصود بيان فساد قولهم
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وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعـدكُم  ﴿وقال تعالى  ،]120-116:النساء[﴾ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا
 دعول متبجتفَاس كُمتوعإِلَّا أَنْ د لْطَانس نم كُملَيي عا كَانَ لمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قـوا    الْحلُومـونِي ولُومي فَلَـا ت

 مكْتـرا أَشبِم تي كَفَرإِن يرِخصبِم متا أَنمو كُمرِخصا بِما أَنم كُمفُسأَن      ـذَابع ـملَه ينمـلُ إِنَّ الظَّـالقَب ـنونِي م
يمفَلَ﴿وقال تعالى  ،]22:إبراهيم[﴾أَل لَكُم اري جإِناسِ والن نم موالْي لَكُم بقَالَ لَا غَالو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زـا  وم

لَى عع كَصن انئَتالْف اءَترت        يدـدش اللَّـهو اللَّـه ـافـي أَخنَ إِنوـرا لَـا تى مي أَرإِن كُمنرِيءٌ مي بقَالَ إِنو هيبق
  .]48:الأنفال[﴾الْعقَابِ

د ـا  رأت ملائكة االله التي يؤي إذا والشياطين ،الملائكة عزأنه رأى جبريل ي في الحديث الصحيح �وقد روى عن النبي  
الْملَائكَة أَني معكُـم فَثَبتـوا الَّـذين    إلى  إِذْ يوحي ربك﴿قال تعالى  ،واالله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته ،هربت منهم عباده
نود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا ياأَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءَتكُم ج﴿وقال تعالى  ،]12:الأنفال[﴾آمنوا

 إِذْ يقُولُ لصاحبِه لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيـده بِجنـود لَـم   ﴿وقال تعالى  ،]9:الأحزاب[﴾لَم تروها
تقُولُ للْمؤمنِين أَلَن يكْفـيكُم أَنْ يمـدكُم ربكُـم بِثَلَاثَـة آلَـاف مـن الْملَائكَـة        إِذْ ﴿وقال تعالى  ،]40:التوبة[﴾تروها
ينلزن124(م(لَائالْم نم آلَاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلَى إِنْ تبكَة  ينمـوسآل [﴾م

جن وشياطين فيظنوا ملائكة كالأرواح التي تخاطب مـن   يوهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وه ،]125-124:عمران
  .يعبد الكواكب والأصنام

 في الحديث الصحيح الـذي رواه  �خبر به النبي أبي عبيد الذي أوكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار بن 
والمـبير   ،بي عبيـد أوكان الكذاب المختار بـن   »سيكون في ثقيف كذاب ومبير«أنه قال  �مسلم في صحيحه عن النبي 

هلْ أُنبئُكُم علَـى  ﴿فقالا صدق قال االله تعالى  ،إليه نه ينزلأن المختار يزعم أفقيل لابن عمر وابن عباس  ،الحجاج بن يوسف
يناطيلُ الشزنت نيمٍ)221(مأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنإليه  نه يوحىأالمختار يزعم  نإوقال الآخر وقيل له  ،]222-221:الشعراء[﴾ت
وهذه الأرواح الشيطانية هي الـروح   ،]121:الأنعـام [﴾ أَوليائهِم ليجادلُوكُمإلى  وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ﴿فقال قال االله تعالى 

وهـذه   ،ء معينينواعا من الخلوات بطعام معين وشأولهذا يذكر  ،ذلك الكتابإليه  ىلقنه أَأصاحب الفتوحات  الذي يزعم
عرف مـن  أنما هو من الأحوال الشيطانية وإو ،مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء

ومنهم من كانت يؤتى بمال مسروق تسـرقه الشـياطين    ،بعيد ويعودمكان إلى  هؤلاء عددا ومنهم من كان يحمل في الهواء
، ونحـو  هم على سـرقام دلّ إذا بعطاء يعطونهأو  عل يحصل له من الناسومنهم من كانت تدله على السرقات بج ،وتأتيه به

  .ذلك
يوجد في كلام صـاحب  كما  ،ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات االله تعالى وسلامه عليهم

ويتـنقص الأنبيـاء كنـوح     ،شباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهمأالفتوحات المكية والفصوص و
ي، وسهل بن عبد االله التسـتر  ،ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد ،وإبراهيم وموسى وهارون

 الجنيـد قـدس االلهُ  فإن  ،كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية ،المسلمين كالحلاج ونحوه ويمدح المذمومين عند وأمثالهما،
ن تميز بين القـديم  أن التوحيد أفبين  ،فراد الحدوث عن القدمإفسئل عن التوحيد فقال التوحيد  ،روحه كان من أئمة الهدى

له يا جنيد هل يميـز بـين    طانية مخاطبته الخيالية الشينكر هذا وقال فيأوصاحب الفصوص  ،وبين الخالق والمخلوق ،والمحدث
ن وجود المحدث هو عـين  ألأن قوله هو  ؛فراد الحدوث عن القدمإأ الجنيد في قوله فخطّ ،لا من يكون غيرهماإالمحدث والقديم 
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فعلـوه   ،لا هـو إهو وما  ؟وعن ماذا ،لا هوإوما ثم  ؟على من يسمائه الحسنى العلأومن  :وجود القديم كما قال في فصوصه
وهو عين ما  ،هو عين ما بطن: ن قالأإلى  .لا هوإوليست  ،العلية لذاتههي  فالمسمى محدثات ،وهو عين الموجودات ،لنفسه
  .سماء المحدثاتوغير ذلك من الأ !!!وهو المسمى أبو سعيد الخراز ،وما ثم من ينطق عنه سواه ،وما ثم من يراه غيره ،ظهر

كل واحد من الناس يميز بين فإن  ،ن يكون ثالثا غيرهماأليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول فيقال لهذا الملحد 
والخالق جل جلاله يميز بين نفسـه وبـين    ،نه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقهأفالعبد يعرف  ،وليس هو ثالث ،نفسه وغيره

والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون  ،القرآن في غير موضعكما نطق بذلك  ،م عبادهأنه رم وأويعلم  ،مخلوقاته
تحادهم لما قـرىء عليـه   إحذقهم في أوهو  ،منهم الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني وأما هؤلاء ،به باطنا وظاهرا

ذا كـان الوجـود   إفقيل له ف ،وإنما التوحيد في كلامنا ،فقال القرآن كله شرك ،الفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم
ون قالوا حرام فقلنـا حـرام   ولكن هؤلاء المحجوب ،فقال الكل عندنا حلال ،واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حراما

ولهذا قال بعـض   ؟فمن المحجوب ومن الحاجب ،كان واحدا إذا الوجودفإن  ا،وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر. عليكم
وقالوا لآخـر هـذه    ؟فقال له مريده فمن هو الذي يكذب ،ن في الكون سوى االله فقد كذبألك  شيوخهم لمريده من قال

وقـد بسـطنا    .ياها فلا فـرق إن كانت إكانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وفإن  ؟هي مأفقال لهم المظاهر غير الظاهر  ،مظاهر
 ن صاحب الفصوص يقـول المعـدوم  أو ،مسرار هؤلاء في موضع آخر وبينا حقيقة قول كل واحد منهأالكلام على كشف 

ثابت في الخـارج مـع    شيء والمعتزلة الذين قالوا المعدوم )64(ق بين الوجود والثبوتفرفي .مافاض عليهووجود الحق  شيء
                                                 

)64(ك في هذا أشياءهذا الكلام استطراد في بيان حال المدعون للإتحاد ووحدة الوجود والذي يهم:  
أهل الشام ومصر في ذلك الوقـت يعظمـون    الغرض أنّنات لهؤلاء الملاحدة، أن إنشاء شيخ الإسلام لهذا الإستطراد وهذه البي: الأول 

ذا الكـلام  واشتهر عنهم أم يقولون وابن الفارض يعظموم جدا،  ،يعظمون ابن عربي والتلمساني وأشباه هؤلاء ؛أصحاب وحدة الوجود
هؤلاء وأنه لا يكون أمثال هـؤلاء   قولفساد لك فاستطرد ليبين  ،ولهذا أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء االله ،ومع ذلك يعظموم
  .أولياء الله جل وعلا

 نالكها وأنّ ،رون بأشياء تكون حقالهم كرامات وأم يخبِ شاع في الناس أنّ ،هؤلاء الملاحدة والزنادقة أمثال ابن عربي وأشباهه أنّ: الثاني
، فجعلوا معندهإلا وأنه تأتيه المعلومات ليست  ،ه يوحى إليهوأن ،ة ينكشف لهم ا الغيبأحوال إيماني هممن اتباعهم والمنتسبين للتصوف عند

م فبيمن الملائكة  متيهأهي كرامات ت تولكن ليس ،هذه الأشياء التي تنسب إليهم صحيحة ن رحمه االله فيما ذكر أنّهذه الأشياء من كراما
 ـ ،]121:الأنعام[﴾ إِنَّ الشياطين لَيوحونَ إلى أَوليائهِم ليجادلُوكُمو﴿وإنما هي أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين  ن والشيطان يتنزل على م

وربما سخر له بعض الأشياء بما أقدره االله  بره بأشياء ويعلمه ويعطيه معلومات فربما حمله وربما تصور بصورته وربما طار به في الهواءيخيواليه و
ولكن الشأن هل هو من أولياء االله موافق لشرع االله ومتبـع   ،الملائكة تخدمه وتعمل له ى أنّعدأو أنه ي ،ه يخدمشأن ليس في أنإذن فالعليه، ف

ه هذما قاله وافتراه وادعاه من  وأنّ ،ولياء الشيطانأأنه من فنعلم قطعا للسنة ويقول مثل هذه الأقوال الكفرية ا لم يكن متبعا لسنة أو لا؟ فإذل
  .ولياء االله جل وعلا أيجعلهم من  هؤلاء وأنْ بأحوالالمؤمن لا يجوز له أن يغتر  وأنّ ،الأقوال الباطلة هي دليل أنه شيطان من الشياطين

م إنما ما يأتيه أنّ وادعوا ،وا الصلاحعأكثر السحرة والكهنة في أزمنة الإسلام اد أنّ: من أسباب إنشائه هذا الكلام أو الاستطراد لثالثاو
، فهذا تسمعه عند كثير من مغفَّل من المسلمين وجهلتهم فيما يذكرون من أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذا وبلد هو من جهة الملائكة

نا تنزل عليه فلا فإذا قيل إنّ ،لاشك أن هذا من براثن تلك الخلفية العامةهذا و ،تخبره الملائكة لأنه رجل صالحكذا، هم يقولون فلان تأتيه هذا 
لأننا لا نعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من سادات المسلمين قيل أن الملائكة تنزل  ؛الملائكة فاعلم أن هذا من جهة أولياء الشيطان

الآن يأمرون الناس فالسحرة  على الناس في كهانتهم أو سحرهم، إنما هي دعوى لأولئك الفسقة الفجرة فيها يروجونو إلى آخره، عليه فتخبره
وهم أصلا من أكـذب   ،وهي الشياطين تأتينا وتخبرنا، الملائكة ؛بركمنخ، يقولون معها غيرهاثم يخلطون  ؛ ويتلون عليهم القرآنبتلاوة القرآن
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ن عين أوهذا زعم  ،ن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الربإأولئك قالوا فإن  ضلالهم خير منه
يفرق بين المطلق والمعين  يوصاحبه الصدر القونو ،عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق فليس ،ماعليهجود الرب فاض و

ف مفتـاح غيـب الجمـع    كن جعل الحق هو الوجود المطلق وصنل، شيء فلم يقر بأن المعدوم ،الفلسفةإلى  قربألأنه كان 
ذهان لا في الأإلا يكون  يالعقل يطلاق وهو الكلالمطلق بشرط الإفإن  ،مهدخل في تعطيل الخالق وعدأوهذا القول ، والوجود
وهـو   ،نانه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معيأن قيل إو ي،الطبيع يوالمطلق لا بشرط وهو الكل ،عيانلا في الأ

ن يكون جزءا مـن  أما إو ،تفيا في الخارجن يكون وجود الرب إما منأفيلزم  ،جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج
 ـيم يخلق الشأ ؟ن يكون عين وجود المخلوقات وهل يخلق الجزء الكلأما إو ،وجود المخلوقات م العـدم يخلـق   أ ه؟ء نفس

ومن لفـظ الاتحـاد    ،ومحلا حالاَّ يوهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتض؟ ء خالقا لجميعهييكون يعض الشأو  ؟الوجود
نـه هـو   أنما كفروا لما خصصوا المسيح بإوعندهم الوجود واحد ويقولون النصارى  ،حدهما بالآخرأتحد إشيئين  يقتضلأنه ي

فلـو عبـدوا    ،المظاهر دون بعـض  خطأوا لما عبدوا بعضأنما إاد الأصنام بوكذلك يقولون في ع ، ولو عمموا لما كفروا،االله
ففيه ما يلزمهم  ،هذا مع ما فيه من الكفر العظيمصنام، وعندهم لا يضره عبادة الأ والعارف المحقق ،الجميع لما أخطأوا عندهم

الـتي يوصـف ـا     صن الرب هو الموصوف بجميع النقائإلكنهم يقولون  ؟لأنه يقال لهم فمن المخطىء ،دائما من التناقض
 ،قولون ما قاله صـاحب الفصـوص  وي ،ن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف ا الخالقإويقولون  ،المخلوق

سواء كانت محمـودة   ،لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية يفالعل
                                                                                                                                                                            

قون في مثل هذه الأشياءالناس فكيف يصد، والوجه الثالـث  شيخ الإسلام حال من كان في زمنه؛ وهو الوجه الثاني الذي ذكرنا نفإذن يبي ،
نـه  حال كل من ادعى نزول الملائكة عليهم، فإنه الحجة كما قال ابن عباس في حال المختار بن أبي عبيد؛ قيل له إنه ينزل عليه قال صدق فإ

  ]121:الأنعام[﴾ هِم ليجادلُوكُموإِنَّ الشياطين لَيوحونَ إلى أَوليائ﴿تنزل عليه الشياطين، كما قيل إنه يوحى إليه قال نعم كما قال االله 
وأن مسألة خرق العـادات   ،وملخص هذا أن الكلام أو الغرض منه ما ذكرنا من بيان الفرقان العظيم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

وليس دليلا على فساده، حـتى  أن يحصل له شيء لم يحصل لغيره هذا ليس دليلا على صلاحه،  ؛ ليست فرقانا؛ أن يحصل للمرء خارقا للعادة
أهـل  غير أهل الإيمان؛ من ينظر في أمره فإن كان من أهل الإيمان والصلاح المتابعين للحق فإنه يرجى أن تكون هذه كرامة له، وإن كان من 

في هذا الموضع والذي قبله فإذن هذا كل ما بحثه . حالا شيطانية وليست بكرامةوالبدعة والفسق والفجور فإن ما حصل له يعتبر فارقا شيطانيا 
لالة، وإنما البرهان والدلالة هو ما قال االله جل وعلا ملخصه أن الأحوال والخوارق ليست برهانا ولا د﴿   هِملَـيع فولَا خ اءَ اللَّهيلأَلَا إِنَّ أَو

مـا  ألائكة لا تنزل إلا على الرسل أو على المؤمنين لتثبيتهم في القتـال  والم ،]62:يونس[﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ)62(ولَا هم يحزنونَ
يكون من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها االله  ؛لقى في روع المؤمن من أن يكون هذا الأمر كذاقد ي ،فلا يكونوأشباه ذلك الإخبار بالمغيبات 

  .عت الملائكة قالت لي الملائكة هذا لا شك أنه من صنيع الشيطانلكن تحديث الملائكة ويقول سم ،جل وعلا لمن يشاء من خلقه
؟ البر والشعير من الأصناف الربوية كما هو معلوم والذهب والفضة من الأصناف ... أرجو التوضيح فيما قلتم في الفرق بين: سؤال فقهي

فبهذا الحديث ترى عنـد اخـتلاف    »إذا كان يدا بيد إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم«الربوية والنبي عليه الصلاة والسلام قال 
الأصناف أن يكون مقبوضا يدا بيد، ذهب بفضة لابد أن يكون يدا بيد، ذهب ببر لا بد أن يكون يدا بيد، ذهب بشعير، فضة بشعير يدا بيد، 

  ...ضل وأن نتداين، إذا كان أحد العوضين نقدفهل هذا في كل الأنواع أم لا؟ هذا ليس في كل الأنواع، إذا كان أحد النوعين نقدا جاز التفا
هذا أحد الأخوة كتب على حقيقة التوحيد للدكتور يوسف القرضاوي فيه أغلاط كثيرة في التوحيد منها عده الذبح والنذر من الشـرك  

لى منعه من التداول ومـن توزيعـه   الأصغر ومنها أن المقصود توحيد الربوبية وأشياء من هذا، ومن جهة مكاتب الدعوة والجاليات ينبهون إ
فمن رآه في مكتب ينبها إن شاء االله ونتابع هذا نحن مأمورون بإزالة هذا الكتاب مع أنه طبع في الإفتاء في المكان الذي نشروه تبع ... وإقرائه

لأن ... ات والدعوة عليه ويذكرني ذا أنّ فيه أغلاط كثيرة فمن رآه ينبه صاحب المكتب الجالي... الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه االله لكن 
  .فيه خلطا كثيرا 
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وهم مع كفرهم هذا لا ينـدفع   ،وليس ذلك إلا لمسمى االله خاصة ،رفا وعقلا وشرعامذمومة عأو  ،شرعاأو  عقلاأو  عرفا
نه ثبت عنـدنا في  أ وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني ،ن هذا ليس هو ذاكأمعلوم بالحسن والعقل  نهإعنهم التناقض ف

 ،وقد قلت لمن خاطبته منهم. نى تحقيقهم فليترك العقل والشرعراد التحقيق يعأويقولون من  ،الكشف ما يناقض صريح العقل
والأنبياء صـلوات االله وسـلامه    ،صدق من خبر غيرهمأهم وخبر ،تم من كشف غيرهمأو ،أعظم ن كشف الأنبياءأومعلوم 

 ـنه ممتنع فيخـبرون بم أيعرف الناس بعقولهم  لا بما ،عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا  )65(ارات العقـول ج
ان سواء كانـا  ن يتعارض دليلان قطعيأويمتنع  ،خبار الرسول ما يناقض صريح العقولأن يكون في أويمتنع  ،بمحالات العقول

وهؤلاء قـد لا  ى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل، فكيف بمن ادع ،كان أحدهما عقليا والآخر سمعياأو  سمعيينأو  عقليين
وأشياء يروا تكون موجودة في الخارج لكن  ،شياء تكون في نفوسهم ويظنوا في الخارجألكن يخيل لهم  ،يتعمدون الكذب

وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأوليـاء علـى   ، وتكون من تلبيسات الشياطين، يظنوا من كرامات الصالحين
  :ويجعلون المراتب ثلاثة يقولون العبد يشهد)66( ،ذكر عن ابن سبعين وغيرهكما ي ،ن النبوة لم تنقطعأويذكرون  ،الأنبياء

                                                 
)65(از الذي هو قسيم الحقيقة مجازات العقول يعني ما ت؛ مجازات العقول هنا يعني ما تجيـزه  مقابل الحقيقة أوجيزه العقول فليس المقصود ا

لغة ما تجيزه، هنا مجاز العقول يعني ما تجيزه العقول لا بمحالات ، فمجاز في الما يجيزه الشيء ؛ أصل معنى اازهذا أصل معنى ااز العقول،
  .العقول

هذا يحتاج إلى إيضـاح لمعـنى    ،وفهم كلام شيخ الاسلامالباب وتقرير هذا  ،هذا الكلام راجع إلى كون كلام الناس في الإتحاد والحلول)66(
  :الحلول والإتحاد

  .زهما في الآخر مع بقاء التمي في الحقيقة يحل أحدرف القوم أن شيئين متمايزين مختلفينفي ع الحلول
  .زيتحد أحدهما بالآخر فيزول التمي في الحقيقةأيضا شيئان مختلفان الإتحادو
حقيقـة  , فيه المـاء  مثل الكأس والماء فالكأس إذا حلّ ؛هما في الآخرولكن حل أحد ،فالحلول يبقى هذا وهذا لكن الصورة الظاهرة واحدة •

  .يمكن هذا أن يفصل عن هذا ؛يء وحقيقة الماء شيء وصارا شيئا واحدا كأس ماء لكن هناك تميزالكأس ش
لا ينفك أحدهما عـن   ابالآخر حتى صار أحدهماكانا منفصلين فاتحد , الشاي والماءالملح والماء، , الحبر والماء, لكن الإتحاد مثل السكر والماء •

 السكر لما ذاب في الماء، أين السكر؟ تقول في الماء، والماء ذاب فيه السكر، أين هذا وهذا؟ سكر وماء، يعني لا يتميز أحدهما عن الآخر، الآخر،
هذا الفهم في تقريرها مهم في بيان ما عليـه النـاس في   . ورق شاي حطِّيته في الماء كذلك صار ماء وشاي إلى آخرهأفصلهما، ما ينفصلان، 

  .ذلك
  :والإتحاد عام وخاص عند أهله ،لول عام وخاص عند أهلهالح ،والإتحاد أيضا نوعان ،فالحلول نوعان .امإذا تبين هذا في المعنى الع 

في  حلّ ؛في أشخاص معينين حلّ -تعالى االله عن قولهم-االله جل جلاله  حلّ ؛في أشخاص معينين فالقائلون بالحلول منهم من قال حلّ� 
في كذا وكذا  في الصنم، حلّ في الإله الفلاني عندهم، حلّ في البقر عند عباد البقر، حلّ رى، حلّصانفي المسيح عند ال زير عند اليهود، حلّع

 ـوهكذا،  ،العبيدي عند الدروزالحاكم بأمر االله في  في أئمة آل البيت عند غلاة الرافضة، حلّ إلى آخره، حلّ ول خـاص في بعـض   هذا حل
  .المخلوقات

االله حـالٌّ في كـل    ،هذا قول المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة وأشباههمو . حالٌّ في كل مكاناالله :وهناك حلول عام وهو قول من قال�
  .الحقيقة متميزة، ولكن منفصل ليست مختلطة، لافي أي مكان هو ح ،مكان

أما الحلول فلا يقول به و هم الذين يقولون بالإتحاد، الإتحاد هم غلاة التصوفةبالقائلون وإتحاد خاص وإتحاد عام، : والإتحاد نوعان أيضا 
أو إتحاد االله بكل موجود حـتى   ،وحدة الوجود-د أهل الوحدة عنف ،من قال بالحلول في شخص معين فهو كافر إنما يرون أنّوغلاة المتصوفة 

 ؛خلوقات دون بعضدعائه عدم الإتحاد أو لإدعائه الحلول في بعض الميقولون كفر من كفر لا -غير متميزة حقيقة المخلوقمع صارت الحقيقة 
، هذه الأصنام آلهة يعـني يحـل فيهـا االله    والعرب كفرت لأا قالت إنّ ،واليهود كفروا كذا ،النصارى كفرت لأن المسيح حل فيه االله لأنّ
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عنـد  -اد ندهم الإتحعو ،شيء فصارت الأشياء عين وجود االله جل وعلا لم يكفروايعني إتحد بكل  في كل شيء؛ ولو أم قالوا حلّ وهكذا،
  :ميع المخلوقاتبجتحاد عام إو ،بعض المخلوقاتبإتحاد خاص وهو  :نوعان -القائلين به

حـتى   ؛ كل شيء هذه إتحد االسموات والأرض، إتحد بر عنهم بأصحاب وحدة الوجودبعي نالذي مه بالإتحاد العامفالذين يقولون � 
؛ حتى ما تفك هذه عن هذه، مثل السـكر  وجود المخلوقات هو عين وجود االلهجل وعلا هو عين وجود هذه المخلوقات،  الحق موجود صار

  .الذي ذاب في الماء صارت الحقيقة واحدة لا يمكن إنفصال إحدى الحقيقتين عن الأخرى
ة المتصـوفة  فغلا ،هؤلاء لا يقال لهم أصحاب وحدة الوجود هم طائفة من المتصوفة -غير الإتحاد العام– بالإتحاد الخاصوالذين قالوا � 

ومنهم من يقول بالإتحـاد في بعـض    ، بحيث صار عين الوجود واحدة،الوجود ومن إتحد بكل موجود ، لكن منهم أهل وحدةجميعا إتحادية
  .المخلوقات دون بعض

صارا سق فر والفالك هذا القول يعني أنّ أنّ :على كفر من يقول بالإتحاد العام وكذلك الإتحاد الخاص ؛ومن أعظم ما يدل على كفر هؤلاء
لما كان  والكبائر الكاذب إلى آخره من أنواع الموبقاتو وفاعل الفواحش وارم والقاتل والزاني وشارب الخمر في االله جل وعلا؛ لأن الفاسق

فَهو عين الوجود ولا تمايز بينهما يكون لا يا، لأنه صارت حقيقة واحدة، ق بين الكاذبرا والكاذب إتحادصخالماء حلو أننا لا نقول  كما ش
، فأنت إذا شربت ماءً زِيد فيه سكر صارت الحقيقة واحدة، ما تسـتطيع أن  كما أننا لا نقول السكر حلو والماء لا طعم له، لا طعم والسكر

حدة هذا هو معنى الإتحاد، تقول هذا حلو وهذا وهذا مالح والماء هذا فيه ملح ما تستطيع أن تميز بين هذا وهذا لأنه بالإتحاد صارت الحقيقة وا
  :لهذا ابن القيم لما ذكر هذه المسائل في أول النونية قال ،منسوب الله جل وعلاوكل فسق وكل هذا فيلزم من هذا أن يكون كل من شر 

  يا أمة منكوحها معبودها     أين الإله وثغرة الطعام
قيقة واحدة؛ ماهو حلّ لأن الحلول يقتضي الإنفصال في بعض الأحوال لكـن  ما فيه تفريق صار المنكوح حالّ فيه الإله يعني إتحد به الإله الح

المتحد مع المتحد به صارت الحقيقة واحدة صار الناكح هو المنكوح فأين الإله بين هذا وهذا، لاشك أن هذا من أعظم ما يكون من إهانـة  
متفاوتة بين  هذه الاتحاد العام والوحدة العامة لإتحاد وبالوحدة قالوا إنّابهؤلاء لما قالوا .  الرب جل وعلا وسبه وعدم قدره حق قدره سبحانه

ويصبح  ،فلهذا يصبح ينظر بنظر الإله لما له من خصوصية في الإتحاد ،فيكون الولي له من الإتحاد لتخصيصه ما ليس لغيره من الموجودات ؛أهلها
فالإتح ،ر بقدرة الاله لما له من خصوصية في الإتحاديقدم مختلفةاد عام لكن درجات المت لهذا جعلوا للأولياء مقاما و ،حيث الصفات من حد

 حدة من جهة أنّجة لكن هذه الدرجة زاد عليهم فيها أصحاب الورالأنبياء أعطوا دفاد مختلفة تحعندهم درجة الإ لأنّ ؛يزيد على مقام الأنبياء
كلام االله جـل  في الأخذ من السماء  نلكن عند غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجو ،لاوجودهم هو عين وجود االله جل وع -شبههم في-أولئك 
لهذا  ،الإتحاد م جاء في الصفات كلها مفإ -كُملُ الأولياء عندهم-وأما الأولياء , فلم يكن الإتحاد م من جميع الصفات ،إلى واسطةوعلا 

إلى آخر ما عندهم في ذلكقسم يتولاه الولي الفلانيو ،قسم يتولاه الولي الفلانيوما قسم يتولاه الولي الفلاني يجعلون العالم مقس ،.  
  :عليها يدور وما ،المسائل هذه وفهم ،الكلام هذا فهم أن المقصود

 )واحد(.والإتحاد الحلول معنى فهم إلى راجع .1

 )اثنين(.والإتحاد الحلول أقسام معنى إلى راجع .2

 أهل أن كما ،الصفات في عاما الإتحاد يجعلون لاف الصفات، لاختلاف القسمة يقسمون -ةيصوفال ةغلا- حدةالو أصحاب أنّ إلى اجعر .3

 .م حلّ فيمن متساويا يجعلونه لا الحلول

 الـولي  لكن عقله، يعمل لا قد النبيو الحجب عنه تكشف ويصل، أكثر كرامات له الولي وأن ،عندهم النبي على الولي تفضيل مسألة أصل هذا

  نعم .المسائل من ذلك غير إلى العقليات، يكذب وحسه غيره يراه لا ام يرى
  ]المذهب؟ من هو هل المذهب لازم عن :سؤال[

  الفارض ابن قال به يفتخرون هم هذا ينكرون لا هم ينكرون كانوا إن هذا
  ـــتأا لي صلّأقيمــها             وأشهد فيها لها صـلاتي بالمقـام 

 ،كاذب فهو االله غير الوجود في أن ثكحد من لمريده قال غلام من رجلا أن الإسلام شيخ لك قال ما مثل بذلك يعترفون هم هو، إلا جبتي في ما
 إذا -االله غير الوجود في ما كان إذا الكاذب هو من أعرف ما – !!!الكاذب؟ من :الغلام له فقال ،كاذب فهو االله غير الوجود في أحد لك قال إذا
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 .ولا طاعة معصيةأ •
 .ثم طاعة بلا معصية •
 .ثم لا طاعة ولا معصية •

 ،فيريدون به شهود القـدر  ما الشهود الثانيأو ي،وهو الفرق بين الطاعات والمعاص ،د الأول هو الشهود الصحيحوالشهو
والخلـق   )67(المشـيئة هي  رادة التين المعصية مخالفة الإأوهذا يزعم  ،برب يعصى وننا كافرإن بعض هؤلاء يقول أكما 

  :كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم
                                                                                                                                                                            

 هـم  المسائل هذه مثل في لكن به، يلتزم لا هو، يقره لا كان إذا بمذهب ليس المذهب لازم يعترفون، فهم .الكاذب فمن االله غير وجودال في كان ما

 المـذهب  لازم ...الرسالات إبطال منها يلزم :أولها في الطحاوية شارحج ذكرها التي التفصيلات في بمذهب ليس المذهب لازم نقول ا، يلتزمون

 قضـاء  هذا ]23:الإسراء[﴾إِياه إِلَّا تعبدوا أَلَّا ربك وقَضى﴿ تعالى بقوله ويستدلون االله هو إليه صلى الذي هذا أن يرون أم في لكن بمذهب، ليس

 غير الصنم أنّ باعتقاده كفر لكن يكفر، ولا الصنم يعبد الصالح الرجل ممكن الصنم بعبادته كفر ما االله عبد الصنم عبد فمن هو إلا يعبد فلم كوني

 وعلا، جل االله غير عبد ما فهذا فيه حال االله فيه حيث من الحجر عبد إن أما هو، حيث من الحجر في باعتقاده منفصل هنا الصنم لأن وعلا جل االله

  .كلامهم من باالله أعوذ
  نعم .قولهم إلى قرب اومم منهم باالله أعوذ أورد ما في الإسلام شيخ مراد تفهم أن هذا من المقصود لكن

  :لنفسه صلى المصلي أن إعترافهم هم لكن هو، أوردها ولا المترتبة، الآثار أوردنا ما نحن
  أا لي صلـــتأقيمــها             وأشهد فيها لها صـلاتي بالمقـام 

   .وهذا هذا بين يفرق لا
 بعد عيسى دفن الخطيئة عن التكفير مدة المدة انقضت لما أنه عندهم لذلك إلهية، هذه عيسى روح بشرية، صفة هذا الجثمان يعني اللاهوت انفصل

 السـلام  عليـه  لعيسى القدس في قبر عندهم فيكون أصله؛ إلى رجع يعني االله إلى صعد البشري الجثمان هذا في حل الذي اللاهوتي والقسم صلبه،

 صـعد؛  ثم نفسه الجثمان حتى أيام ثلاثة القبر في بقي أنه عندهم ]157:النساء[﴾لَهم شبه ولَكن صلَبوه وما قَتلُوه وما﴿ النصارى يدعيه ما حسب

  .البصيرة ذوي عن فضلا العاقل منها يضحك أشياء كلها النصارى معتقد يعني الجثمان، حتى رفع
 كلـها  الخـالق  صفات فيها التي لمخلوقاتا فجنس ،الصفات في عامة الوحدة أن من أنت ذكرا التي هذه توصف مخلوقات عندك هذه شوف •

 االله ووجود االله وجود عين هو المخلوق وجود بأن قالوا لما لأم المخلوقات؛ في موجودة الخالق صفات يعني لكذا، وبعضهم لكذا بعضهم يخصص

 تختلف بالتخصيص، لكن لوقاتالمخ في موجودة وتعالى سبحانه االله صفات وعلا؛ جل الحق صفات فصارت المخلوق، وجود عين هو وعلا جل

   .لك ذكرته الذي بالتخصيص
ويقولون ما قاله صاحب الفصوص، فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، ( • 

سب عدمية أنّ كمال يجمع مـا بـين النفـي    لعله يعني ا هو لما قسمها إلى نعوت وجودية ون) سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا
والإثبات، فالصفات صفات الكمال فيها وجود؛ صفات وجودية يثبتها يعني يثبتوا وجودا، وفيه أشياء تنفي وهي التي تسمى عند الأشاعرة 

ذي يستوعب بـه جميـع النعـوت    فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال ال( يقول فهنا وعلا جل االله على بسلب ما ؛والمتكلمين السلُوب
 ولا يعـدم  ممـا  إليه ينسب ما يعني نسب سماها وإنما صفات قال ما لاحظ )-السلبية الصفات يعني – والنسب العدمية -والمثبتة وهي– الوجودية

  .يثبت
 ـفَ ، يعصى في الأرض،صىلأن االله جل وعلا يع ؛، تعبير كفريهذا عصى في كونه، لكن التعبيرقصد به يي )عصىفر برب ياأنا ك( )67( م ه

نية فيقولون االله غالب على أمره، أمر االله نافذ، ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، فيقولون إذا الرب لا يعصى فوقعت يشهدون الحقيقة الكو
يوهم حال الإرادة والأمر، وهذا مـن   المعصية بإرادة االله الكونية وأمره الكوني، لكن لم تقع بإرادته الشرعية ولا كونه الشرعي، فعبروا بتعبير

  .الألفاظ الكفرية
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   )68(ففعلي كله طاعات مني          علا لما تختاره أصبحت منف
المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمـر االله  فإن  رسل االله به رسله وأنزل به كتبهأن هذا خلاف ما أومعلوم  

ات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيهـا وذَلـك   تلْك حدود اللَّه ومن يطع اللَّه ورسولَه يدخلْه جن﴿ورسوله كما قال تعالى 
يمظالْع ز13(الْفَو(هِينم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نموسـنذكر   ،]14-13:النسـاء [﴾و
وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصـوفية فبينـها   الدينية والأمر الكوني والديني، ورادة الكونية الفرق بين الإ

ن الأمور كلها بمشـيئة االله  أفي  تكلموالأم  ،ومن خالفه ضل ،ومن اتبع الجنيد فيها كان على السداد ،الجنيد رحمه االله لهم
نه مـع  أوهو  ،نه لابد من شهود الفرق الثانيأفبين لهم الجنيد  ،شهود هذا التوحيد وهذا يسمونه الجمع الأول وفي ،وقدرته

وبين ما ينهى عنه  ،لقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاهشهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة االله وقدرته وخ
مـا لَكُـم كَيـف    )35(كَـالْمجرِمين  أَفَنجعلُ الْمسـلمين ﴿كما قال تعالى  ،ويفرق بين أوليائه واعدائه ،ويكرهه ويسخطه

أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين فـي الْـأَرضِ أَم نجعـلُ الْمـتقين     ﴿وقال تعالى  ،]36-35[﴾تحكُمونَ
السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا وعملُـوا الصـالحات سـواءً    أَم حسِب الَّذين اجترحوا ﴿وقال تعالى  ،]28:ص[﴾ِكَالْفُجار

وما يستوِي الْأَعمى والْبصير والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ولَا ﴿وقال تعالى  ،]21:الجاثية[﴾محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ
أن االله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شـاء   ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها ،]58:غافر[﴾يءُ قَليلًا ما تتذَكَّرونَالْمسِ

كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة وى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده 
وأما المرتبة . مكانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبه الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، وإن

الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق، والولاية الله، وهو في الحقيقة 
والنصارى وسائر الكفار أولياء وقـد   فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود. غاية الإلحاد في أسماء االله وآياته وغاية العداوة الله

وثان فيخرج عن ملة ابراهيم الخليل صلوات االله ولا يتبرأ من الشرك والأ ،]51:المائدة[﴾ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم﴿قال تعالى 
أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآءُ مـنكُم وممـا    كَانت لَكُم دقَ﴿وسلامه عليه قال االله تعالى 

ؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعتوا بِاللَّهنم هدحوقـال   ،]4:الممتحنـة [﴾و
فَإِنهم عدو لـي إِلَّـا رب   )76(أَنتم وآباؤكُم الْأَقْدمونَ)75(أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ﴿السلام لقومه المشركين  الخليل عليه

ينالَمونَلاَ﴿وقال تعالى  ،]77-75:الشعراء[﴾الْعنمؤا يمقَو جِدوا   تكَـان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو بِاللَّه
ماءَهأو  آبماءَهنأو  أَبمهانوأو  إِخهنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتيرشادلة[﴾عوهؤلاء قـد  ، ]22:ا
  :المسمات بنظم السلوك يقول فيهابعضهم كتبا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض  صنف

  تـــصل ا ليأشهد فيها أو            ها ــقيمأام ـبالمق لاتيـلها ص
  ه بالجمع في كل سجدةــحقيقت            إلى اجدــكلانا مصل واحد س

  ةــدا كل ركع أفي يغيرل صلاتي         ولم تكن  يصلى سوائ وماكان لي
   :ن قالأإلى  

  صلـــت لذاتي ولا فرق بل ذاتي               لم تزل    يياإياها وإومازلت 
  تـــعلى استدل اتيــبآي وذاتي                مرسلا   رسولا كنت منيإلى 

                                                 
  .لأم يقولون بالجبر، الصوفية جبرية)68(



  للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
 

61

  ولبت منادى أجابت من دعانيأكن                     ن إدعيت كنت ايب وفإن 
  :كان هذا القائل عند الموت ينشد يقول اولهذ ،مثال هذا الكلامأإلى     

  ييامأما قد لقيت فقد ضيعت                 في الحب عندكم  ن كان منزلتيإ
  حسبها اضغاث احلامأواليوم                     ا ـا زمن يمنية ظفرت نفسأ

سبح للَّه ما ﴿وقال االله تعالى  ،قبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنهفلما حضرت ملائكة االله ل ،نه هو االلهأنه كان يظن إف 
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السفجميع ما في السموات والأرض يسبح الله ليس هو االله ثم قـال   )69( ]1:الحديد[﴾ف

هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهـو  )2(يميت وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَديرلَه ملْك السماوات والْأَرضِ يحيِ و﴿تعالى 
يملءٍ عي3-2:الحديد[﴾بِكُلِّ ش[.  

ربنا ورب  ،اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم«أنه كان يقول في دعائه  �صحيح مسلم عن النبي  وفي
 ، اللـهم نت آخذ بناصيتهاأعوذ بك من شر كل دابة أ ،منزل التوراة والإنجيل والقرآن ،والنوى فالق الحب، شيء كل

وأنت الباطن فلـيس  ، شيء وأنت الظاهر فليس فوقك، شيء وأنت الآخر فليس بعدك، شيء أنت الأول فليس قبلك
السماوات والْأَرض في سـتة أَيـامٍ ثُـم     هو الَّذي خلَق﴿ تعالى ثم قال »من الفقر ين وأغننيقض عنى الد، إشيء دونك

رعا يماءِ ومالس نزِلُ منا يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعشِ يرلَى الْعى عوتاس متا كُنم نأَي كُمعم وها ويهف ج
لُونَ بمعا تبِم اللَّهويرخـبر  أو ،موضع آخر وما بينهما مخلوق مسـبح لـه   فذكر أن السموات والأرض وفي ،]4:الحديد[﴾ص

يكون أحد الشيئين مختلطا أو  لا تقتضى في لغة العرب )71(عَمفلفظ  )وهو معكُم(وأما قوله  )70( ،ءيسبحانه أنه يعلم كل ش
                                                 

  .1:، الصف1:وكذلك في الحشر)69(

يجعلون المراتب ثلاثة من  :لكن خلاصة ذلك كما قال في أوله حيث قال عنهم يعني الذين يقولون بالوحدة ،بني عليه سابقهذا الكلام له )70(
 فعندهم أنّ .هد طاعة ولا معصيةيشثم لا  ،ثم يشهد طاعة بلا معصية ،طاعات والمعاصي يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصيةحيث شهود ال

ه التكـاليف في  نثم يطيع ولا يرى المعصية يعني سقطت ع ،درجات الناس الذين يشهدون الطاعات والمعاصي ، فأقلالناس مرتبون على ذلك
ه ثم تسقط عنه التكاليف كلها لا في التكاليف ولا في المعاصي لعدم تأثير الطاعات فيه إيمانا ولعدم تأثير المعصية فيه إيمانا المعاصي لعدم تأثيرها في

الطاعـة   وامر به العباد أن يشهدكلام شيخ الإسلام كما سمعت أن الأول ولا شك أنه هو الذي أُ منوكما هو معلوم  ،أو جحدا أو كفرانا
  .ره طاعته وأن تسأه معصيته، هذا هو حال الأنبياء والمرسلين وحال أولياء االله جل وعلا، أن تسوالمعصية

ه الغلو في إثبات المشيئة الكونية القدرية ؤومنش ،هذا عند الصوفية له منشأ ،لاشهود لا طاعة ولا معصية وأما شهود الطاعة بلا معصية أو
النصوص كما هو معلوم لكم في غير هذا الموضع قررت الفرق بين ما يشـاؤه االله   وذلك أنّ ،المشيئة الكونية والإرادة الشرعية فيوعدم النظر 

ما ينفذه االله جل وعلا في ملكوته كونا وأنه واقع بمشيئة االله جل وعـلا   إلى ينظر ؛فالعبد ينظر بنظرين ،جل وعلا كونا وبين ما يريده شرعا
ا الشـرع  وأم ،الطاعة كانت من مشيئة االله وأن المعصية كانت من معصية االله وأنّ ،لقدرالطاعة والمعصية جميعا كما هو قول أهل الحق في ا

العباد مجبرون على الطاعـات   فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أنّ .لا تفعل المعصيةأفعل الطاعة وفنقول الإرادة الشرعية أن ت
؛ ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أنّ الإنسان لا منزلة له الصوفية كلهم جبريةولذلك  ،لعبادثبت أن االله جل وعلا أجبر افي ،وعلى المعاصي

ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شـهود الأمـر    لشهود الإرادة الكونية حيث لا قيمة له، لا اختيار له أصلا إنما هو مفعول به دائما،
فإنما يرى طاعـة االله بـلا    ،من جهة الإنابة وأشباه ذلكويعني من جهة التوبة اعة، لأجل الطاعة نّ المعصية إنما وقعت لأجل الطالكوني يعني أ

خاص بالطاعات دون المعاصي وأنّ المعاصي غير مقصـودة   فيرى إذن أمر االله جل وعلا الكوني ،كمة االله جل وعلابحمعصية لحصول المعصية 
الطاعة، وهذا إذا نظر فيه المكلف أيضا يعني منهم فيقول أنا مطيع وإن عصـيت فلأجـل    ولكن لأجلاالله أجبر على المعصية عندهم ف، لذاا
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محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشـداءُ علَـى   ﴿وقوله تعالى  ،]119:التوبة[﴾الصادقيناتقُوا اللَّه وكُونوا مع ﴿بالآخر كقوله تعالى 
جاءت  عمولفظ ، ]75:الأنفال[﴾والَّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَئك منكُم﴿وقوله تعالى  ،]29:الفتح[﴾الْكُفَّارِ

أَلَم ترى أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُونُ ﴿آية اادلة  العامة في هذه الآية وفيفي القرآن عامة وخاصة، ف
 نى منلَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسملَا خو مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نـا  مبِم مئُهبني وا ثُما كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كذَل

يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق مولُوا يمادلة[﴾عولهذا قال ابن عبـاس والضـحاك    ،فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم ،]7:ا
إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَـوا والَّـذين هـم    ﴿قوله تعالى يوأما المعية الخاصة فف، ل هو معهم بعلمهحمد بن حنبأو يوسفيان الثور

إِذْ يقُولُ لصاحبِه لَا تحـزنْ إِنَّ  ﴿وقال تعالى  ،]47:طه[﴾إِننِي معكُما أَسمع وأَرى﴿وقوله تعالى لموسى ،]128:النحل[﴾محسِنونَ
ومع محمد وصاحبه دون أبي جهـل   ،فهو مع موسى وهارون دون فرعون ،� وأبا بكر �يعنى النبي ،]40:التوبة[﴾ه معنااللَّ

نه بذاته في كـل مكـان   أفلو كان معنى المعية ، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين ،وغيره من أعدائه
وهو الَّذي في السماءِ إِلَـه  ﴿ولئك وقوله تعالى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون ألمعنى بل ا ،تناقض الخبر الخاص والخبر العام

ضِ إِلَهي الْأَرفـي   ﴿هو إله من في السموات وإله من في الأرض كما قال االله تعالى  أي ،]84:الزخرف[﴾ولَى فثَلُ الْـأَعالْم لَهو
 ،]3:الأنعام[﴾وهو اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ﴿وكذلك قوله تعالى  ،]27:الروم[﴾لْعزِيز الْحكيمالسماوات والْأَرضِ وهو ا

    .نه المعبود في السموات والأرضأحمد وغيره أمام كما فسره أئمة العلم كالإ
                                                                                                                                                                            

والعياذ باالله، فهو يرى المعصية يرتكبها ويرضى ا؛ يرضى أن يكون عاصيا لأجل رضائه بـإرادة االله  . ما عصيت إلا لأجل أن أطيعطاعته، ف
  . الكونية

فني عن شهود سوى االله عز وجل، فلا الطاعات لها أثر ولا المعاصي لها أثـر،  .ولا معصيةوالثالث وهو قول ملاحدم أنه لا يشهد طاعة 
 .وإنما الأثر فيما حصل لهذا الذي يزعم الوحدة باتحاده باالله جل وعلا أو حلول االله جل وعلا فيه مثل ما سمعت من كلام ابن العارض

وهو يفضل الأولياء على الأنبياء أو أنه لا يشهد طاعة ولا معصية ه من الأولياء هذا كله استطراد من شيخ الإسلام في الرد على من يزعم أن
إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُـم  ﴿فأولياء االله وصفتهم أم أهل فرقان  .وكل هذه ليست من صفات الأولياءأو لايشهد معصية وإنما يشهد طاعة، 

الَّـذين آمنـوا   )62(أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ ﴿ل الإيمان وهم الأولياء وأهل التقوى هم أه ،]29:الأنفال[﴾فُرقَانا
، فحصل من ذلك أن أهل التقوى هم أهل ولاية االله جل وعلا، وأهل تقوى االله هم الذين لديهم الفرقان، لـذلك  ]62:يونس[﴾وكَانوا يتقُونَ

ه ى شيخ الإسلام كتابه هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لأن العمدة في الفرق فيما بين ولي االله وولي الشيطان، هل عنـد سم
عصية، والمفرقان أم لا؟ والصوفية الغلاة منهم يزعمون أن الأولياء يأخذون إلى المرتبة المتوسطة التي يكون عندهم الحال أنه لا فرق بين الطاعة 

طراد فالمعصية تؤول إلى الطاعة، والطاعة هي المقصودة، وقد يصل إلى أنه لا فرق أصلا بين الطاعة والمعصية إذ لا طاعة ولا معصية، وهذا إست
نا وشـرعا  وأولياء االله جل وعلا هم المتقون المؤمنون وهم الذين لديهم الفرقان بين الطاعة والمعصية يشهدوا الطاعة كو. فيما أصله بعد ذلك

ويشهد المعصية كونا وشرعا، فيرضى بالطاعة كونا وشرعا، ويرضى بالمعصية شرعا ويكرهها كونا؛ يعني يكره وقوعها يعني يرضى ا مـن  
جهة الحكم من جهة تحريمها ومن جهة ذمها ولا يرضى بوقوعها؛ لأن المعصية وقوعها كان من جهة تفريط العبد، فإذن نشهد الطاعة رضاءً 

وشرعا، ونشهد المعصية بعدم الرضا ا بل نذم أنفسنا على المعصية، وهذا هو صفة أولياء االله جل وعلا، أما الذي ينظر إلى المهصـية؛  كونا 
كلما فعل المعصية قال هذا خير لي، ويقبل على المعاصي ويقول هذا خير لي، هذا من صفات المهملين ليس من صفات أولياء االله جل وعلا، 

  .هو الذي تسره حسنته وتسوؤه سيته ويكون عنده فرقان بين المحمود والمذمومبل المؤمن 

على أنه يكون حل به استدلوا  ، إذا كان معه معناه يكون ملازم له أو يكون فيه؟يعني هذا من أدلة أهل الحلول أن االله يكون مع الولي)71(
  .فيه
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 �وبما وصفه به رسـوله   ،صف به نفسهيوصف بما و ،ن الرب تعالى بائن من مخلوقاتهأجمع سلف الأمة وأئمتها على أو 
 نه ليس كمثلهأويعلم  ،يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص ،ومن غير تكييف ولا تمثيل ،من غير تحريف ولا تعطيل

م يكُـن لَـه كُفُـوا    ولَ)3(لَم يلد ولَم يولَد)2(اللَّه الصمد)1(قُلْ هو اللَّه أَحد﴿كما قال االله تعالى  ،في صفات الكمال شيء
دالقـدير الكامـل في    ،العظيم الذي كمل في عظمته ،قال ابن عباس الصمد العليم الذي كمل في علمه ،]الإخلاص[﴾)4(أَح

حد الذي لا والأ ،وقال ابن مسعود وغيره هو الذي لا جوف له، السيد الكامل في سؤدده ،الحكيم الكامل في حكمته ،قدرته
وقـد   ،نه لا مثل لهبأتصافه إحد يتضمن واسمه الأ ،النقائص عنه يلصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونففاسمه ا ،نظير له

   )72( .كوا تعدل ثلث القرآن بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي
                                                 

لأنه كما ذكرنا لكم الإتحاد والحلـول  -االله جل وعلا يحل في خلقه أو بعض خلقههذا رد عل احتجاج أهل الإتحاد في آية المعية على أن )72(
وهم جهلة أصـلا  أن هذا ليس بدليل بل هو ضد ما قالوا، وهذا من جملة الأدلة التي استدلوا ا وظهر لك في البحث  -عام وخاص:نوعان

فَأَما الَّذين في قُلُـوبِهِم  ﴿االله جل وعلا وصفهم بقوله  لأنّ ؛-ةهذه قاعد-لكن أهل الباطل يبحثون عن شبهة ليتمسكوا ا ،كيف يستدلون
هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييتشابه في القرآن لا الم والزيغ موجودا أولا، ثم يأتي اتباع المتشابه ولذا فإنّ ]7:آل عمران[﴾ز

ـا  ف( قال والزائغ يبحث عن المتشابه ليستدل به على زيغه، ،بهالعباد االله جل وعلا ابتلى ف ،يغاحدث زيونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأَم
هنم هابشم، ا يعني يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فوجود الزيغ أولا، )تاسـتدلوا علـى   ستدلوا بآية المعيةوهؤلاء زاغوا فأزاغ االله قلو ،

 ]19:الأنعام[﴾قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلْ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم  ﴿الوحدة من القرآن والسنة بأدلة كثيرة؛ استدلوا مثلا من القرآن بقوله 
وكل شيء  )]المفرغ(ره الشيخ صالح آل الشيخ في شرح ثلاثة الأصولهذا بيت لأبي العتاهية ذك[)الواحدفي كل شيء له آية تدل على أنه (و

قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلْ اللَّه شهِيد (جعلوا هذا إلى هذا جعلوا الأشياء كلها هي االله جل وعلا  ،يشهد أن االله جل وعلا هو الرب وحده
كُمنيبنِي ويـا   صوفة كابن عربي وغيره تجد كثيرا من الآيات التي فيهاالتفسيرات المنسوبة إلى المت )ب عموم الخلق أو الشهادة العامة يستدلون

وهو الَّذي فـي  ﴿وكقوله تعالى  ]3:الأنعـام [﴾وهو اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ﴿على الوحدة، وكذلك من أدلتهم أن الآيات؛ آية الأنعام 
 اءِ إِلَهمالسضِ إِلَهي الْأَرفا على الوحدة والإتحاد العام]84:الزخرف[﴾و م . يستدلونلكن هذه كلها من إتباع المتشابه مما يدل على أنّ في قلو

 ،ليست متشاة أصلا ،عنىلأن دلالتها ظاهرة على الم ليست متشاة )وهو الَّذي في السماءِ إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه(متشاة زيغ، الحقيقة ليست 
فيستدلون به، كل هـذا  ا اشتبه عليهم من الإشتباه النسبي بم يتبعونمتشاة لكن هم  ليست )وهو اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ(وكذلك

  .نسأل االله العافية من آثار ترك التمسك والاستسلام للكتاب والسنة
و خمسة شروح كلها استطراد، ذهب عن الأصل بعد ما عرف التعريفات، تذكرون الولي وتعريفه وصفات كتاب الفرقان عندنا الآن أربعة أ

لكتاب الأولياء و شروح شروط الولي إلى آخره، الآن كلٌّ استغرق في لما أتى للأولياء والفرق بين ولي الرحمن المطيع الله جل وعلا المستجيب ل
إذن كلها استطرادات في علوم شتى دخل . وأن ولي الشيطان عنده كذا من المخاريق ]الخامس الشريطانتهى [والسنة المنسجم صاحب عمل

، يرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث والكلام على ...في علوم الفلاسفة كما تذكرون، وفي بعض المباحث الكلامية، وذهب إلى قول الإتحادية
شيخ الإسلام اسـتطراداته تشـتت   ك من المباحث، وهذه نبهتكم مرارا عليها الكرامات وعلى صفات الأولياء وشروط الكرامة إلى آخر ذل

يفهمه أولا مختصرا عن  الموضوعأراد أن يفهم  ، إذاشيخ الإسلام أن لا يسترسل مع استطراداتهكتب الذهن لهذا ينبغي لطالب العلم لما يقرأ 
وإذا فهم هذا وعـرف بنـاء    ،الإستدلالاتالتي هي الفوائد وقواعد لة الكلام ويأخذ الويأخذ جم ،طريق الفهرس أو عن طريق تتبع الفصول

بعد ذلك لـو قـرأ ومـرت عليـه      في فهم شيخ الإسلام وتصوره قبل إنشاء الكلام، على أي شيءأو بناء القاعدة  على أي شيء الكتاب
لكن قد والفوائد، تطراده أنواع من العلوم وشيخ الإسلام لو استطرد يحصل في اس ،الموضوعانساق مع الإستطرادات نسي  فإنالإستطرادات 

، يأتي كلما أراد يبحـث  ستكملهااتجد أنه في موضع يستطرد لكنه يكون فيه ثغرات كثيرة ما  ،لايكون نحريرها في هذا الموضع هو الأكمل
هو يستطرد لغـرض   ن كل وجهثم لا يكون مع طالب العلم في فهم معنى الإستطراد م )قد بسطناه( ،)وقد بسطنا هذا في موضع آخر(يقول 

   .، لكن المسألة هذه جاءت لغرض آخر يريد تقريره ليس لتقرير المسألة التي استطردها
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  فصـــــــل
االله سبحانه وتعالى لـه  فإن  ،القدرية الكونيةوكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية 

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشـي  ﴿كما قال تعالى  ،الخلق والأمر
مر والنجوم مسخرات بِـأَمرِه أَلَـا لَـه الْخلْـق والْـأَمر تبـارك اللَّـه رب        اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثًا والشمس والْقَ

ينالَموما لم يشـأ   ،ما شاء كان ،ولا رب سواه ،وربه ومليكه لا خالق غيره شيء فهو سبحانه خالق كل ،]54:الأعراف[﴾الْع
وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعـة   ،ائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقهفكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقض ،لم يكن

 ،التوحيـد  فـأعظم الحسـنات   ،شراك بااللهوى عن الإ ،خلاصأمر بالتوحيد والإسله، وى عن معصيته ومعصية رسله، ر
وقـال   ،]48:النسـاء [﴾ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر﴿قال االله تعالى  ،وأعظم السيئات الشرك

      .]165:البقرة[﴾للَّه ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حبا﴿تعالى 
 »ن تجعل الله ندا وهـو خلقـك  أ«قال  ؟أعظم الله أي الذنبيا رسول ا :قال قلت � الصحيحين عن ابن مسعود وفي

فـأنزل االله تصـديق   » بحليلة جارك ن تزنيأ«قال  ؟ثم أي :قلت »ن يطعم معكأن تقتل ولدك مخافة أ« :قال ؟ثم أي :قلت
اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلـك يلْـق    والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم﴿ ذلك
إِلَّا من تاب وآمن وعملَ عملًا صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه )69(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا)68(أَثَاما

هِمئَاتيا سيمحا رغَفُور كَانَ اللَّهو اتنسى عـن   ،القربى يحسان وإيتاء ذوأمر سبحانه بالعدل والإ، ]70-68:الفرقان[﴾حو
ويحب  ،ويحب المتطهرين ،ويحب التوابين ،ويحب المقسطين ،ويحب المحسنين ،نه يحب المتقينأخبر أو ي،الفحشاء والمنكر والبغ

كُلُّ ذَلك كَانَ سيئُه ﴿ سبحانكما قال في سورة  ،وهو يكره ما ى عنه ،كأم بنيان مرصوص الذين يقاتلون في سبيله صفا
وى عن التبذير وعن  ،القربى الحقوق ييتاء ذإمر بأو ،وقد ى عن الشرك وعقوق الوالدين ،]38:الإسراء[﴾عند ربك مكْروها

وعن قربان مال  ،وعن الزنا ،وى عن قتل النفس بغير الحق ،ن يبسطها كل البسطأو ،عنقهإلى  ن يجعل يده مغلولةأو ،التقتير
                                                                                                                                                                            

، يعني يتصور الكتاب قبل، مثلا في كتاب الفرقان الولي من جزئياته بحثأن يكون متتبع كلام شيخ الإسلام كليا قبل أن ي لابدطالب العلم 
ء من هم الأولياء، تعريف الولي، شروط الأولياء، الإيمان والتقوى، الإيمان متفاضل، التقوى متفاضلة، فصل فيها هو، الدليل على وجود الأوليا

كذا، صفة الأولياء، الخوارق التي تحصل لهم والكرامات، جمع العناوين هذه هي زبدة البحث، إذا جاء الإستطراد تتركه؛ يعـني تمـر علـى    
العناوين الرئيسة هذه للفصول فتعرف ماذا يريد أن يقرر شيخ الإسلام، في بعض كتبه الإستطراد بلغ مائة الكتاب، ثم تستكمل كل الفصول ب

صفحة عندنا، هو كتب الواسطية في جلسة والحموية في جلسة إلى آخره فلا غرابة .... صفحة استطرد إلى مئة صفحة رحمه االله تعالى؛ يعني 
الشـيخ عبـد   تعالى، لكن طالب العلم في الاستفادة منها واضح أنه ينتبه، ومن الكلام الحسن ما قاله  رحمه االله..... أن يستطرد فهو بحر لا 

خذ جدار سقطه جميعا دفعة واحدة، وأما ابن القيم فيأشيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل كالموت في: -وسمعته منه- رحمه االله الرزاق عفيفي
ومثل ما وصف الشيخ؛ فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام واستطرد فيه وجاء جميعـا كـالموت إذا    وهذا واقع. رهحجرا حجرا فيكس الباطل

نسأل االله جل وعلا أن يرفع منزلتهما في الجنة . جمعت بين هذا وهذا أخذت بقوة كلام شيخ الإسلام وبحسن عرض ابن القيم رحمه االله تعالى
عن أهل التوحيد خير الجزاء، فقد أبليا بلاء حسنا عظيما رحمهما االله تعالى، وابن القيم حسنة وأن يجعلهما مع الأنبياء والصديقين وأن يجزيهما 

ا قدم من حسنات شيخ الإسلام، ولو االله جل وعلا ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم وما جاء مثل ما ذكر عن نفسه في النونية لما ذكر حالته لم
  :فقال

  ليس تجزيه يدي ولساني حتى أتاح لي الإله بفضله      من
  نكتفي ذا القدر.رحمهما االله تعالى
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 ،وهو سبحانه لا يحب الفساد، ]38:الإسراء[﴾كُلُّ ذَلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروها﴿ن قال أإلى  ،حسنأهي  لا بالتىإاليتيم 
اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنـونَ  إلى  وتوبوا﴿قال االله تعالى  ،الله تعالى دائمااإلى  ن يتوبأوالعبد مأمور  ،ولا يرضى لعباده الكفر

  .]31:النور[﴾لَعلَّكُم تفْلحونَ
في إليه  توبأستغفر االله ولأل نيإربكم فوالذي نفسى بيده إلى  أيها الناس توبوا«نه قال أ �عن النبي  يصحيح البخار وفي
   .»ستغفر االله في اليوم مائة مرةلأ نيإو إنه ليغان على قلبي«نه قال أ �صحيح مسلم عنه  وفي »مرةكثر من سبعين أاليوم 

اب ونت التأنك إ يوتب عل غفر ليإرب «في الس الواحد يقول  �السنن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول االله  وفي
فكان النبي  ،ن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفارأنه عباده وقد أمر االله سبحا .قال أكثر من مائة مرةأو  مائة مرة »الرحيم

ثبت  كما، »نت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرامأاللهم «سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول إذا  �
ن يقوموا بالليل ويسـتغفروا  أفأمرهم  ]17:آل عمران[﴾والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ﴿ذلك في الحديث الصحيح عنه وقد قال تعالى 

 ،]17:المزمـل [﴾واستغفروا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴿ سورة قيام الليل بقوله تعالى يوكذلك ختم سورة المزمل وه ،سحاربالأ
رِ الْحرامِ واذْكُروه كَما هداكُم وإِنْ كُنتم من قَبلـه  فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُروا اللَّه عند الْمشع﴿)73(وكذلك قال في الحج

الِّينالض ن198(لَم(يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف نزل سـبحانه  أبل  ]199-198:البقرة[﴾ثُم
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصـارِ الَّـذين   ﴿غزوة تبوك وهي آخر غزواته  �النبي وتعالى في آخر الأمر لما غزا 

وعلَى الثَّلَاثَة الَّـذين  )117(مم رءُوف رحياتبعوه في ساعة الْعسرة من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ منهم ثُم تاب علَيهِم إِنه بِهِ
إِلَيه ثُم تـاب علَـيهِم   ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَنْ لَا ملْجأَ من اللَّه إِلَّا  إذا خلِّفُوا حتى

ن آخر سورة نزلت قوله تعالى إوقد قيل ، آخر ما نزل من القرآن يوه ،]118-117:التوبة[﴾ب الرحيمليتوبوا إِنَّ اللَّه هو التوا
﴿حالْفَتو اللَّه رصاءَ ن1(إِذَا ج(ااجأَفْو ينِ اللَّهي دلُونَ فخدي اسالن تأَيرو)كَـانَ       )2 ـهإِن هرفغـتاسو ـكبر ـدمبِح حـبفَس

  .تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفاراالله فأمره  ،]النصر[﴾)3(توابا
اللهم  ،سبحانك اللهم ربنا وبحمدك«يقول في ركوعه وسجوده  كان �نه أاالله عنها رضي  الصحيحين عن عائشةوفي 

   .»يتأول القرآن غفر ليإ
 ،علم بـه مـني  أنت أوما  ،يمرأفي  سرافيإو يوجهل خطيئتي غفر ليإاللهم «نه كان يقول أ �الصحيحين عنه  وفي

سررت وما أوما  ،خرتأما قدمت وما  اللهم اغفر لي ،يوكل ذلك عند ،يوعمد يوخطئ يوجد هزلي اللهم اغفر لي
  .»نتألا إله إلا  ،أعلنت

ظلمـت   قل اللهم إني«قال  دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول االله علمني :قال � الصحيحين أن أبا بكر الصديقوفي 
   )74(.»نك أنت الغفور الرحيمإ رحمنيإو ،مغفرة من عندك فاغفر لي ،ولا يغفر الذنوب إلا أنت ،نفسى ظلما كثيرا

                                                 
  .في البقرة هذه)73(

 صفات أولياء فتكلم في هذا الكتاب الفرقان بينقد يذهب لطالب العلم المقصود من ذلك،  شيخ الإسلام رحمه االله يستطرد في الاستدلال)74(
الأمر؛ أمر االله وتعلق الناس م في زمن شيخ الإسلام من أصناف المخرفين رأوا االله وصفات أولياء الشيطان فمن صفات الذين ادعوا الولاية 

محبـوب الله جـل   ، وكل ما يعملون به رون وكل ما يعملونووأم مجب ،أنه إذا مثل فيهم القدر فقد مثل فيهم الشرعجل وعلا واحدا، رأوا 
بين الأمر الكوني ما فليس عندهم فرق  ،ا يحصل له من الطاعةبمولا فرحا لا تجد عند أحدهم ندما على ما يحصل له من المعصية لذلك و ،وعلا

أَلَا لَه الْخلْق ﴿االله سبحانه فرق بين الخلق والأمر فقال  ،الرحمن جل وعلا هم الذين يفرقون بين الأمرين، وأولياء القدري والأمر الشرعي الديني
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قل اللـهم فـاطر   «أصبحت وإذا أمسيت فقال  إذا دعو بهأدعاء  يا رسول االله علمني :قال � السنن عن أبي بكروفي 
 ـ ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،ومليكه شيء رب كل ،عالم الغيب والشهادة ،السموات والأرض  ،يأعوذ بك من شر نفس

وإذا  ،أصـبحت وإذا أمسـيت   إذا قلـه  ،مسلمإلى  أجرهأو  سوءا يوأن أقترف على نفس ،ومن شر الشيطان وشركه
ذلـك  إلى  االله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد محتـاج إلى  فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة، »خذت مضجعكأ

ليعذِّب اللَّه الْمنافقين والْمنافقَات والْمشـرِكين  )72(وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا﴿ قال االله تبارك وتعالىدائما 
حا رغَفُور كَانَ اللَّهو اتنمؤالْمو نِينمؤلَى الْمع اللَّه وبتيو رِكَاتشالْماونسان ظـالم جاهـل   فالإ ،]73-72:الأحزاب[﴾يم

  .وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة
لن يدخل الجنة «نه قالأ �وثبت في الصحيح عن النبي  ،خبر االله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهمأوقد 

 تعـالى  قولـه  وهذا لا ينافي »منه وفضل  برحمةاالله ن يتغمدنيألا إولا أنا «قال  ؟ولا أنت يا رسول االله :قالوا »حد بعملهأ
﴿ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسنِيئًا بِموا هبراشأثبت باء والقرآن  ،نفى باء المقابلة والمعادلة � الرسولفإن  ،]24:الحاقـة [﴾كُلُوا و

فلم يصر علـى   ،لهمه التوبة والاستغفارأأحب عبدا  ذاإ نهأمعناه  ،حب االله عبدا لم تضره الذنوبأ إذا وقول من قال السبب،
بـل مـن    ،جماع السلف والأئمةإصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وأن الذنوب لا تضر من أومن ظن  ،الذنوب

إلى  ارِعواس﴿نما عباده الممدوحين هم المذكورون في قوله تعالى إو ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ،يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغ133(م( ينمالْكَاظاءِ ورالضاءِ وري السقُونَ ففني ينالَّذ

سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ والن نع ينافالْعظَ وي134(الْغ(ينالَّذةً إذا وشلُوا فَاحأو  فَع     وا اللَّـهذَكَـر مـهفُسـوا أَنظَلَم
ن أومن ظن  ،]135-133:آل عمـران [﴾فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ

                                                                                                                                                                            

رالْأَمأَو ]54:الأعراف[﴾وفالأمور الكونية القدرية التي تحصل في ملكوت االله  ،االله جل وعلا الكوني القدريغير الأمر  شرعبالر االله سبحانه م
وما في الأرض وما يحصل للإنسان من أشياء وتقلبات وأمور مقدرة عليه وما يحصل من تقاتل الناس إلى آخره، هذه كلها حصلت بـإذن االله  

فإذن الأمر الكوني القدري شيء والأمر  ]253:البقرة[﴾اللَّه ما اقْتتلُوا ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد ولَو شاءَ﴿جل وعلا ومشيئته كما قال سبحانه 
ما  إذنالشرعي الديني ما أمر االله به في كتابه وعلى لسانه رسوله عليه الصلاة والسلام شيء آخر، قد يجتمعان فيي المحبة وقد يفترقان، ويكون 

تركـه   ،امتثاله امتثال لما هو محبوب وتركه لم يأذن االله جل وعلا به شرعاف ،لذلك أمر بهووعلا به شرعا هو محبوب له سبحانه  أمر االله جل
  .ولا يرضاهلا يحبه االله ووقع قدرا بمشيئة االله جل وعلا، ولكن مع كونه مأذون به كونا النهي ...ترك الأمر مذموم، تركه أصحابه عصاة، 

فإن هذا هو نفوذ أمر االله أو حصل علي شيء أنه إذا حصل لي حال  :لا ممن ضلوا قال طائفة منهمعذين ادعوا ولاية االله جل الصوفية أو ال
 ،لأن االله جل وعلا أوجب على العبد أن يفرح بالطاعـة  ؛باطلوهذا  ،به هو حقيقة التوحيد والإستسلام الله يرضاي لذلك واستسلامف ،فيّ

، أو فرط في أمر االله، أو جاء يه سبحانه أو ران على قلبه فإنه يجب الإستغفار والتوبـة  يصدهه ما فل أو جاءغَإذا  أنهو ،وأن يبغض المعصية
يكفِّر وهو ما يل على لأن مخالفة الأمر الشرعي يجب منه التوبة ويجب منه الاستغفار ومعنى ذلك أن المخالفة مذمومة، وأن العبد بحاجة إلى أن 

بل هذا الله جل وعلا فيه حكمـة   ،رضى بهوهذا يدل على أن نفوذ الأمر الكوني القدري لا يعني أن ي .غفر الحق جل وعلاعن ذلك وأن يست
  .بالغة

 ،هم من أمور المعصية والطاعة كلها أمر كوني شرعي قدرييلعفهؤلاء هم الذين أراد شيخ الإسلام أن يرد عليهم الذين يجعلون يحصل فإذن 
يجعلوا محبوبة الله وبالتالي فهم يرضون لذلك تجد في تراجم الصوفي، تجد أم ربما مدحوا لفعل لبعض المعاصي لماذا؟ لأم الأمرين و ويخلطون

نستسلم  عندهم على أصلهم أنه لا فرق ما بين الأمر الكوني والأمر الشرعي فنفوذ أمر االله فيهم ذا الشيء يعني أن لا يختاروا غيره، معناه أن
؛ والاستطراد في الإستدلال أراد به ما المقصود أن الاستدلالات .الله وهذا عندهم هو اية التوحيد والفناء لأحد أقطام كما هو معروفلأمر ا

  .والرد على تلك الطائفةذكرت لك من التفريق 
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سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شـاءَ اللَّـه مـا    ﴿فهو من جنس المشركين الذين قال االله تعالى عنهم القدر حجة لأهل الذنوب 
 ـ﴿ا عليهم قال االله تعالى راد﴾ أَشركْنا ولَا آباؤنا ولَا حرمنا من شيءٍ لْ كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُوا بأْسنا قُ

قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغـةُ فَلَـو شـاءَ    )148(هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ
ينعمأَج اكُمدالمكذبين للرسل كقوم نوح وعـاد وثمـود   ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب االله  ،]149-148:الأنعـام [﴾لَه

كان متبعا لهواه بغير هدى مـن   إذا حد بالقدر إلاأولا يحتج  ،قامة الحدود على المعتدينإولم يأمر ب ،والمؤتفكات وقوم فرعون
 ـإ إذا حدا ولا يعاقبهأن لا يذم أفعليه  ،ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب ،االله بـل   ،هعتدى علي

وهذا ممتنع طبعـا   ،فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا ،يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم
 أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين في الْـأَرضِ أَم نجعـلُ الْمـتقين   ﴿وقد قال تعالى  ،وعقلا وشرعا

أَم حسِـب الَّـذين اجترحـوا    ﴿وقال تعالى ،]35:القلـم [﴾أَفَنجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين﴿وقال تعالى  ،]28:ص[﴾كَالْفُجارِ
وقـال   ،]21:الجاثيـة [﴾ما يحكُمـونَ السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساءَ 

أَيحسـب الْإِنسـانُ أَنْ يتـرك    ﴿وقـال تعـالى  ،]115:المؤمنون[﴾أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ﴿تعالى
    .نهىؤمر ولا يأي مهملا لا ي]36:القيامة[﴾سدى
 ،خلقك االله بيـده  ،يا آدم أنت أبو البشر :قال موسى ،احتج آدم وموسى«أنه قال  � عن النبي وقد ثبت في الصحيحين 

 ،أنت موسى الذي اصطفاك االله بكلامه :فقال له آدم .خرجتنا ونفسك من الجنةأ ،وأسجد لك ملائكته ،ونفخ فيك من روحه
 فلم تلومني :قال .ربعين سنةأب :قال .م ربه فغوىوعصى آد ،خلقأن أفبكم وجدت مكتوبا على قبل  ،وكتب لك التوراة بيده

وهذا الحـديث ضـلت فيـه     ، »آدم موسى أي غلبه بالحجة حجف :قال .خلق بأربعين سنةأن أعلى أمر قدره االله على قبل 
لـوه  من هؤلاء جع وطائفة شر والعقاب عمن عصى االله لأجل القدر،طائفة كذبت به لما ظنوا انه يقتضى رفع الذم  ؛طائفتان

ومن الناس من قال إنما حـج آدم   ،ن لهم فعلاأالذين لا يرون أو  ،وقد يقولون القدرحجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه ،حجة
لأن هذا يكـون في الـدنيا دون   أو  ،خرىألأن الذنب كان في شريعة واللوم في أو  ،لأنه كان قد تابأو  ،موسى لأنه أبوه

كله أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أيث وكل هذا باطل ولكن وجه الحد ،خرىالأ
ن التائب أموسى يعلم فإن  ،ذنب ذنبا وتاب منهألم يلمه رد كونه و .خرجتنا ونفسك من الجنةألماذا  :فقال له ،من الشجرة

ربنا ظَلَمنا أَنفُسـنا وإِنْ  ﴿م عنه لأجل القدر لم يقل ولو كان آدم يعتقد رفع الملا ،وهو قد تاب منه أيضا ،من الذنب لا يلام
رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت ن أوعند الذنوب  ،ن يصبر ويسلمأوالمؤمن مأمور عند المصائب  ،]23:الأعـراف [﴾لَم

ى المصائب والاستغفار فأمره بالصبر عل ،]55:غافر[﴾ه حق واستغفر لذَنبِكفَاصبِر إِنَّ وعد اللَّ﴿قال االله تعالى  ،يستغفر ويتوب
هو  )75(قال ابن مسعود ،]11:التغـابن [﴾ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه﴿وقال تعالى  من المعائب،

صابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والـذل صـبروا   أ إذا فالمؤمنون .ا من عند االله فيرضى ويسلمأم الرجل تصيبه المصيبة فيعل
 ن يصبروا لمـا أفعليهم  ،ولاده لذلكأفافتقر  ي،بوه ماله في المعاصأنفق أكمن  ،ن كان ذلك بسبب ذنب غيرهمإو ،لحكم االله

والرضا  ،وأعلى من ذلك الرضا بحكم االله ،ب باتفاق العلماءوالصبر واج، ب لحظوظهم ذكر لهم القدرصام وإذا لاموا الأأ
نعام االله عليـه  إن يشكر االله على المصيبة لما يرى من أعلى من ذلك أو ،وهو الصحيح ،قد قيل أنه واجب وقيل هو مستحب

 ،التوكل عليه ورجائـه وإخلاصه له في  ،وتضرعه إليه إلى االله، نابتهإو ،ورفع درجاته ،حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ،ا
                                                 

  .اللهقال الشيخ محمد في كتاب التوحيد قال علقمة وذكره، باب الإيمان باالله والصبر على أقدار ا)75(
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إلى  ويضيفون الحسـنات  ،هواءهمأذنبوا واتبعوا أ إذا والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر يوأما أهل البغ )76( ،دون المخلوقين
أي مذهب وافـق هـواك    ي،وعند المعصية جبر يكما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدر ،نعم عليهم اأ إذا  أنفسهم

                                                 
لهذا لا نقف على مـا  و ،ذا الكلام وواضح في نفسهمراد المصنف الذي من أجله أتى  ؛ واضح في دلالته علىالكلام الذي سبق واضح)76(

ا هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن تجاه م) الصبر مأمور به وعلينا الرضا وعلينا الشكرّ إن(إنما في هذا الموطن وهو قوله رحمه االله تعالى ، وسبق
 كان عنده هذه الثلاث ، ومنوإذا أذنب استغفر ،وإذا أعطي شكر ،ابتلي صبر ، وسعادة المؤمن تكمن في أنه إذايصيب به االله جل وعلا ويبتليه

  .قد حصل الإيمان الحق وهي الإستغفار عند الذنب والشكر على النعمة والصبر على الإبتلاء كان
أصابت العبد المصيبة  ، ولهذا إذالا على نفس المصيبة ،مأمورا به فإنما يؤجر العبد على صبره وإذا كان الصبر ،فهو واجب الصبر مأمور به

مـا  «:رات كما سلف في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قالافالمصائب كفّه، ر االله جل وعلا ا من خطايافإن المصيبة بنفسها يكفِّ
أصاب المؤمن من هم زن ولا وصب حتى الولا حا من خطاياهشوكة ي خر على أن المصيبة وهذا يدل مع أحاديث أُ »شاكها إلا كفر االله

عجباً لأَمرِ الْمؤمنِ، إِنّ أَمره «لكن الأجر على المصيبة لا يكون إلا لمن صبر كما جاء في الحديث الآخر الذي جاء في الصحيح أيضا  ،رتكفّ
خ كُلّه،ري رس هتابإِنْ أَصكَراءُ ش .راً لَهيفَكَانَ خ .رباءُ صرض هتابإِنْ أَصو ,راً لَهينِ ،فَكَانَ خمؤلْمإِلاّ ل دلأَح ذَاك سلَيإذن المصائبف. » و 
  .جر على ذلكالصبر مأمور به وإذا امتثل الواجب فصبر أُ على الصبر وذلك لأنّ كفارة ولا يؤجر إلاّ بنفسها

  .ضا فهو مقام أعلاأما الر
أشـباه  باللطم والشق أو بوالجوارح عن إظهار الجزع  ،واللسان عن التشكي ،هو حبس القلب عن التسخط -تعلمون تفسيره-: والصبر

فإذن من شكى باللسان فإنه ليس بصابر، ومن تسخط المصيبة بالقلب فليس بصابر، ومن لطم وشق أو عمل أعمالا تنافي الصبر فليس  .ذلك
  .ربصاب

. منهم من قال إن الرضا واجـب  ن لأهل العلمقولا ناذوه) قيل واجب وقيل مستحب(رحمه االله إن الرضا قال :  المرتبة الثانية الرضا
  :مستحب بل هو جهتانيقال أن الرضا لا هو واجب ولا والصواب أن لا  .ومنهم من قال إن الرضا مستحب

 .االله جل وعلا وما يفعله واجب بصفات، لأن الرضا ا واجبقضاءه وقدره وهذفهو الرضا بفعل االله جل وعلا  .1

 .بالمقدر فهذا مستحببالمقضي والثاني الرضا  .2

وأما تسخط أفعـال   ن أفعال االله جل وعلاعالفعل جاء من االله جل وعلا فواجب الرضا هذا  من جهة أنّ فقد الولد أو فقد حبيب مثلا
والجهة الثانية المقضي  ،]6:الفتح[﴾الظَّانين بِاللَّه ظَن السوءِ﴿؛ يدخل في عموم قوله لسوء بااللهلأن هذا يدخل في ظن ا االله جل وعلا في ملكوته

وأن االله جل وعلا لا يختار  فيه خير له وأنه أصلح هذايرضى لكونه يعلم أن  ،مستحبفهذا فالرضا به  ،نفسه والمصيبة نفسها وهي فقد الولد
ومن يؤمن بِاللَّه يهد ﴿قال تعالى كما ، ي المقامات العاليةولذوهذا من الأمور المستحبة فهنا يرضى بالمصيبة ونحو ذلك للعبد إلا ما هو أصلح له 

ها  علقمةقال ، ]11:التغابن[﴾قَلْبا من عند االله فيرضى -يعني المصيبة–هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أ ّام الإيمان وهـو  هذا من تم .الله جل وعلا مويسل
  .سبب من أسباب الهداية

  :فإذن الرضا له جهتان
الرضا بالقضاء نفسه يعني بما أمر االله جل وعلا به كونا وبما قضاه يعني بما أمر به أن يقضى بفعلـه   ؛جهة واجبة وهي الرضا بفعل االله 

  .فاته وأسمائه واجب، فلا يظن به سبحانه ظن السوءلأن الرضا عن االله جل وعلا عن ص. وأشباه ذلك فهذا واجبسبحانه بصفته بتقديره 
  .والجهة الثانية الرضا بالمقدور فهذا مستحب، الرضا بالمصيبة في نفسها بفقد الولد في نفسه وأشباه ذلك

اها إِلَّا الَّذين صبروا وما وما يلَقَّ﴿لخاصة عباد االله  وهذه إنما هيأن يكون بعد الرضا شاكرا الله جل وعلا على تلك المصيبة  :المرتبة الثالثة
فهو رضى وبعد ذلك يشكر االله جل وعلا أنْ جاءته هذه المصيبة ليكون له ا الخير في جهة تكفـير  . ]35:فصلت[﴾يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ

فيثاب، ويرضى بالمصيبة أيضا فيثاب، وأيضا السيئات ومن جهة أنه يصبر فيثاب؛ ومن جهة أنه يرضى عن فعل االله جل وعلا الرضا الواجب 
  .  أو نحو ذلك وهذا مقام الشكر الله جل وعلا... لذلك يشكر االله سبحانه وتعالى أن لم يجعله من المتسخطين أو من 



  للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
 

69

 ،وجعلهم مسلمين ،نعم عليهمأنه هو الذي أو ،نعام االله عليهم اإفعلوا حسنة شهدوا  إذا  ى والرشادهل الهدأو، تمذهبت به
وإذا  ،فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى ،وأنه لا حول ولا قوة إلا به ،وألهمهم التقوى ،وجعلهم يقيمون الصلاة

  .منهاإليه  فعلوا سيئة استغفروا االله وتابوا
لا  نـت ربي أاللهم  :ن يقول العبدأسيد الاستغفار « �قال رسول االله  :قال � عن شداد بن أوس ييح البخارصح يفف

 ـ ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،وأنا عبدك ،خلقتني ،إله إلا أنت  ي،أبوء لك بنعمتك عل
  .»نا ا فمات من ليلته دخل الجنةصبح موقأ إذا قالهامن  ،فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ،فاغفر لي ،أبوء بذنبي
حرمت الظلم  نيإ ييا عباد«نه قال أعن ربه تبارك وتعالى  يفيما يرو �عن النبي  � الحديث الصحيح عن أبي ذروفي 
 فاستغفروني ، أباليغفر الذنوب جميعا ولاأنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا إ يياعباد ،وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعلى نفس

 إلا مـن كسـوته فاستكسـوني    كلكم عارٍ ييا عباد ،طعمكمأ مونيعطعمته فاستطألا من إكلكم جائع  ييا عباد ،غفر لكمأ
 ـ ،فتضروني ينكم لن تبلغوا ضرإ ييا عباد ،هدكمأ لا من هديته فاستهدونيإكلكم ضال  ييا عباد ،كسكمأَ  يولن تبلغوا نفع

 ،شيئا يتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكأكم كانوا على نسكم وجنإولكم وآخركم وأن ألو  ييا عباد ،فتنفعوني
يـا   ،شيئا يكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكننسكم وجِإأولكم وآخركم و نّألو  ييا عباد

نسان مسألته ما نقص ذلك مما إفأعطيت كل  ونيكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألنسكم وجنإولكم وآخركم وأن ألو  يعباد
فمن  ،ياهاإفيكم وأثم  ،حصيها لكمأعمالكم أهي  نماإ ييا عباد ،غمس فيه المخيط غمسة واحدة إذا لا كما ينقص البحرإ يعند

  .»لا نفسهإومن وجد غير ذلك فلا يلومن  ،وجد خيرا فليحمد االله
وكثير من الناس يتكلم بلسان ، وجد شرا فلا يلومن إلا نفسهإذا  نهأو ،ن خيرفأمر سبحانه بحمد االله على ما يجده العبد م

ولا  ،وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبتـه  ،الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته
وبين من يقوم بوجده وذوقه غـير معتـبر ذلـك     ،ألسن رسله يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر االله به على

وهو الكتاب  ،ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند االله تعالى ،ن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناسأكما  ،بالكتاب والسنة
وبـين الشـرع    ،كافر ولا يخرج عنه إلا ،هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنهفإن  والسنة الذي بعث االله به رسوله

نه قـال  أ �السنن عن النبي  يوإلا فف، كان عالما عادلاإذا  هذا ،فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطىء ،الذي هو حكم الحاكم
                                                                                                                                                                            

: الثالثـة بالمصيبة والرضا : الثانيةو ،عن فعل االلهعن القضاء أو الرضا : الثانيةوالصبر، : الأولىإذن فثم أربع درجات ذكرها شيخ الإسلام 
ة؛ الصبر والرضا بقضاء االله هذا واجب والرضا بالمصيبة والشكر بعد ذلك مستحبة وهي من مقامات ن مستحبتاواثن ةواجبمنها ن تااثن .الشكر
  . نقف عند هذا، ونكمل إن شاء االله في المرة القادمة. الأولياء

فقط،  أما هو ولو لم تخطر بباله كفّر االله ا من خطاياه لو ما خطـر   ؤمناالمصائب كفارات للخطايا بمجردها، الضابط هو أن يكون م -
شاكها إلا كفر االله ا مـن  زن ولا وصب حتى الشوكة يولا ح ما أصاب المؤمن من هم«بباله، لو ما علم فمن رحمة االله ذه الأمة 

 .بمجردها المصائب كفارات للخطاياف »خطاياه

هذا الذي دلت عليه الأحاديث في هذا الباب وهو قول عامة  .لا يؤجر إلا بالصبرثم، يكفّر ولو لم يصبر لكنه ألم يصبر  فإنواجب الصبر  -
 . جمهور أهل العلم

أما من جهة فعل االله جل وعلا فهو ظن السوء به سبحانه بصفته وأن هذه جاءت بغير حكمة أو أنه ابتلاه هو وترك غيره وأن غـيره أولى  
هذا ما رضي عن فعل االله ظن باالله ظن السوء، الرضا بالمصيبة في نفسها وأن ينشرح صدره لها فإن كَلفَت نفسه ... سلم منهمنه وهذا قلّ من ي

وعد هذا فعل المصيبة عليه بفقده للولد أو في فقده لأبيه ونفسه ما انشرحت لذلك ويكرهها ويكره ما حصل له هذا ما رضي بالمصـيبة في  
  .نفسها
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ورجل قضى للناس على جهل فهو في  ،رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ،وقاض في الجنة ،قاضيان في النار ؛القضاة ثلاثة«
فقد ثبت عنـه في   ،�وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد  »الحق فقضى بغيره فهو في النارورجل علم  ،النار

سمع فمنقضيت له من أقضى بنحو مما أوإنما  ،ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض إلي نكم تختصمونإ«نه قال أالصحيحين 
ء مما سمعه وكـان في البـاطن   يقضى بش إذا  نهأخبر سيد الخلق أقد  »قطع له قطعة من النارأفإنما  ،خيه شيئا فلا يأخذهأحق 

وهذا متفق عليه بين العلماء في  ،نه إنما يقطع له به قطعة من النارأو ،ن يأخذ ما قضى به لهأللمقضى له  لم يجز ،بخلاف ذلك
ن أاطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضى لـه  وكان الب ،نة والاقرارحكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبيإذا  الأملاك المطلقة

وهو مـذهب   ،ن الأمر كذلكأفأكثر العلماء يقول  ،ن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلكإو ،به له بالاتفاق يضيأخذ ما قُ
ريد به الكتاب والسـنة لم  أُ إذا فلفظ الشرع والشريعة ،بين النوعين � ق أبو حنيفةوفر ،حمد بن حنبلأمالك والشافعى و

 �االله غير متابعة محمـد  إلى  ن لأحد من أولياء االله طريقاأ، ومن ظن )77(ن يخرج عنهأحد من أولياء االله ولا لغيرهم كن لأي
                                                 

العبد ن أوهي  ،الشيطانوأولياء  هي الفرقان بين أولياء الرحمنعظيمة اشتمل على تأصيل مسألة  المقطع الذي سمعتمهذا : وبعدالحمد الله )77(
الحقيقة منقسمة إلى حقيقة كونية قدريـة وإلى  ف. ه االله جل وعلا كونا وقدرا وما يجعله االله جل وعلا دينا وشرعاالمؤمن يفرق ما بين ما يجري

عليه والرضا به كما ذكرت لك آنفا أن الصبر واجـب وأن الرضـا   فلهذا يتعامل مع ما يجري كونا بالرضا بل بالصبر  ،دينية حقيقة شرعية
ما بين هاتين المسألتين وجد إلى نظر العبد  معها بالامتثال في الأمر والنهي، إذا ومع الحقيقة الدينية الشرعية التي يتعامل مستحب يعني بما يقع،

ب والبلاء والفـتن الـتي   ئن المصامفالأمور الكونية التي تحصل  ،إذا رغب ولا يحتج بالجبر إذا رغب... هو الذي لا يحتج بالقدر إذا أن الولي 
لا تؤثر هذه في  ،هذه أمور كونية الله جل وعلا فيها الحكمة البالغة ،تحصل في الأرض أو مما يحصل في السماء مما يبتلي به االله جل وعلا العباد

؛ لا ت طائفة رأوا أن كل ما يجري فيه حكمة ولكن لا يفعلون معهـا شـيء  فضلَّ ،ستسلام وفي الرضا على أفعال العبد تجاه هذه الأشياءالإ
 جل تلاء االلهبالمؤمنين بالمنافقين، ا تلاء االله جل وعلا العبادبا بالأعداء، تلاء االله جل وعلا العبادبمثل مثلا ان وهذا م يفعلون مع ما يحصل شيئا،

فهذه من استسلم لها ولم ينظر إلى الحقيقة الشرعية  ،وهو مما قدره االله كونا ووقع ،ذلك من الأمور التي تحصل نحوالفُرقة والفتنة وب وعلا العباد
وقعت لم يحمله  ، وإذافي ذلكالبالغة االله جل وعلا له الحكمة ووأما من جمع بين الأمرين ورأى أن هذه وقعت  ،ال وعلى غوايةضالدونية فإنه 

والناس عند ورود البلاء وورود الشبهات وعنـد   ،فإن الناس قد ينشغلون بالكونيات عن الشرعيات هذا ولم ينشغل به عما يجب عليه شرعا،
 ،اللهوهذه ليست من صفة أوليـاء ا  ،قد لا تتحملها قلوم وعقولهم فلا يعملون معها ما يجب ،ها الشرعياتمعورود الفتن قد لا يستعملون 

ا أمر به شرعا، ثم يستعملون م ،أن له الأمر الغالبأن ما يجري االله جل وعلا في الكون أنه بحكمة و فأولياء االله جل وعلا هم الذين يعلمون
 نصيحة نصحوا اال مجال إذا كانالميدان ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا ووا، إذا كان  ،جهاد جاهدوا الميدان ميدانكان  إذا

الميدان ميدان اجتماع وائتلاف وي عن الفرقة والإخـتلاف فـإم لا   إذا كان و، الله جل وعلا ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم
خلص من ذلك من ي وقلّيشغلهم ذكر الفرقة والإختلاف عن ما يجد شرعا تجاه ذلك من كف اللسان ومن النصيحة ومن التآلف والتآخي و

، كذلك ذكر أن أولياء االله جل وعلا بخلاف لص من ذلك أولياء االله جل وعلاوإنما يخ ،بين أمر االله الشرعي وما بين ابتلائه الكونيما بالتوفيق 
بل ما حكم به  �من ليسوا كذلك في أمر الشريعة فليس أمر الشريعة فيما يسمى شريعة ليس هو فقط فيما أنزل االله جل وعلا على رسوله 

اكم فيما له أنْ يحكم فيه القاضي هذا أيضا من الشريعة الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عنه، لكن ثَم فرق ما بين الكتاب المنـزل والسـنة   الح
الذي من خالفها فهو كافر وما بين كلام عالم أوحكم قاض ونحو ذلك فليس كل من خـالف   �والشريعة التي هي كتاب االله وسنة رسوله 

ئفة من العلماء يعد كافرا، وليس كل من خالف أو لم يرض بحكم الحاكم المعين أنه يكون كافرا، بل ثَم فرق بين النوعين لكن كلام عالم أو طا
فيه  من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها هذا كافر، ومن خالف عالما معين فهذا فيه التفصيل، فقد يخالفه لأمر آخر يكون فيه محقا أو يكون

يكون ثم له شبهة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قد يقضي القضاء عليه الصلاة والسلام ولا يكـون مصـيبا في   مبطلا، لكن 
من حقيقة الأمر، ولكن يكون مصيبا في ظاهر الأمر؛ لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو على الإقراء، فإذا قضى على من يكون 

يه من الفهم من حجة هذا وحجة هذا فإنه في الظاهر حكم بشرع االله جل وعلا وأعطى الحق لأهله، وقد لا يكون في البـاطن  بيننا أو ما يأت
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 ،ر كان غالطا من وجهـين ضومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخَ  )78( ،باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر
وأما محمد  ،سرائيلإ بنيإلى  موسى كان مبعوثافإن  ،لخضر ولا كان على الخضر اتباعهاإلى  أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا

براهيم وموسى وعيسى وجب علـيهم  إدركه من هو أفضل من الخضر كأولو ،نسفرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإ �
وأنـت   ،منيه االله لا تعلمهمن علم االله علَّ ولهذا قال الخضر لموسى أنا على علم ،ولياأو  فكيف بالخضر سواء كان نبيا ،تباعهإ

   )79( .ن يقول مثل هذاأ �وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد  ،علمهأعلى علم من علم االله علمكه االله لا 
                                                                                                                                                                            

وصل إلى حقيقة الأمر، وهذا ما يجعل هذا القاضي لم يصب حكم الشريعة، لهذا القاضي إذا قضى على نحو ما سمع أو علة نحو ما ظهر له من 
كم يكون ألحـن  ضلعل بع«س محقا، فإن هذا لا يقدح فيه فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قد قال الأمر وكان في الباطن لي

إنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النـار فليأخـذ أو   فبحجته من بعض فأحكم له 
بي وهو المؤيد وهو الذي يوحى إليه، لكن قد يخالف حكمه الظاهر ما في حقيقة بـاطن المسـألة   مع أنه عليه الصلاة والسلام هو الن »ليدع

  فيقضي لمن ليس له الحق فليس هذا موجبا للقدح فيه، والناس في هذا ما بين طرفين ووسط، والطرفان طرف أولياء الشيطان أو من لم يـرع
ريعة إذا حصل له علم الحقيقة الباطن ، وطرف آخر غلا فقال إن القاضي إذا حكم للشريعة حقها فرأى أنه ذا يسعه الخروج من حكم الش

أيضـا   بغير الحق في نفس الأمر فإنه يحكم عليه بالكفر، ويحكم عليه الضلال ونحو ذلك لأنه إذا لم يكن إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه وهذا
يسوغ لأحد أن يخرج عنها وما بين حكم الحاكم أو كلام العالم أو فتوى العالم أو رأي باطل والصواب التفريق ما بين الشريعة المطلقة التي لا 

فتوى العالم أو طائفة من العلماء في مسألة ما أو في مسائل، فإن هذه قد يكون لهم الحق فيها وقد لا يكون، لكن الناس يلزمهم أن يمشوا على 
فس الأمر غير موافق للصواب، لأن الناس لا يصلحون فوضى ولا يصلحون دون حكم علمائهم، وأن يلتزموا بقضاء قضام، ولو كان في ن

  . حاكم ودون فتوى مفْت للمسائل
من خالفها فهو ضال دون نظر إلى ما فما واحدا وهو ما دل عليه الكتاب والسنة سنتبه إلى طرف الغلاة وهم الذين جعلوا الشريعة قيفإذن 

واتباع محمد عليه الصلاة والسلام طلبا للحقيقـة   ،فت فتركت اتباع السنةوما بين فئة ج ،من المفتين والقضاة يجري ظاهرا على فهم العلماء
  .كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه االله تعالى

من  روجلخكم بغير الشريعة ونحو ذلك هذا ح لوقكم بغير الشريعة، يح :ا بعضهم وهو لايفقه مثلا يقولمثل بعض المسائل قد يردده)78(
يطلق القول في حق أحد أو في حق  ه لا يجوز أنهذا لاشك أنف ونحو ذلك، قول بعض العلماء أو القول ببعض المذاهبالحكم بذلك عن فعل 

وخـرج عـن   وإنما يقال حكم بغير الشريعة  ،قول طائفة من أهل العلمالحكم بدولة أو في حق مجتمع بأنه حكم بغير الشريعة لخروجه عن 
جماع فلا يجوز أن يقال إوالمسألة ليس فيها  تملاكان الدليل مح فإنْخرج عن ما دل عليه الدليل،  ؛خرج عن مدلول الكتاب والسنةإذا الشريعة 

الفلانية تحكم بغـير   أو الدولة ،كم بغير الشريعةحكم بالهوى وبحوالقاضي الفلاني أو حكم بغير الشريعة،  الشريعةحكم أن فلانا خرج عن 
من تركه فهـو   الذيفإذن لا بد من التفريق ما بين الحكم المطلق للشريعة  ،من أهل العلممعينة طائفة  غيركانت حكمت بقول  ذاالشريعة إ

أمـا   ؛ الشريعة المنزلـة، فإن الخروج عن الأول كفر ،طائفة من أهل العلم حكم شريعة فهو فهو يالشرعوما بين الحكم المقيد ال وضكافر 
  يه تفصيلالخروج عن الثاني فف

" إيتي عبدنا خضرا فإنه أعلـم منـك  "أنا أعلم أهل الأرض فأوحى االله جل وعلا إليه : ه أنه قال أي موسىسبب اتصال موسى بالخضر )79(
   .والحديث معروف في أول البخاري وفي تفسير سورة الكهف

  وليا؟  م كانهل كان نبيا أ :الخضر اختلف العلماء فيه
وما  ]65:الكهف[﴾وعلَّمناه من لَدنا علْما﴿واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا  أنه كان نبيا، ]هور أهل العلمجم[وهم  فرأى طائفة أنه نبي

ا فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهم﴿أن يدركها إلا بالوحي وفيها قول ينسب إليه وإلى الملائكة وهو قوله  يمكنموسى من أشياء لا  ته معحصل من قص
 ﴾فَأَراد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا كَنزهما رحمـةً مـن ربـك   ﴿وقال في الجدار ] 81:الكهف[ ﴾خيرا منه زكَاةً وأَقْرب رحما

 ولا يكون في مثل هذه يكون في قضايا قضاياإلهام والإلهام في  لأن للولي لأولياءلا وهذا إنما يكون عن وحي والوحي للأنبياء  ]82:الكهف[
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فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهمـا  (ونحو ذلك، وقال  سفينةإقامة الجدار خرق الوحي، قتل الغلام،  إنما هو ايحكم فيها يتبين له فيها الصواب أما هذ
   ).خيرا منه زكَاةً وأَقْرب رحما

جمهور أهل العلم على أنه كان ولي وقالت طائفة إنه نبي واستدلوا بمـا  أنه كان وليا،  ]ليل من أهل العلمق[وهو قول والقول الثاني 
إن أولى درجات الزندقة أن يقال إن الخضر ولي رحمه االله  قال الحافظ ابن حجروقد . ذكرت لك من الأدلة وقال الجمهور إنه ولي وليس بنبي

الخضر خرج  .كما وسع الخضر الخروج نخرج تباع محمد عليه الصلاة والسلام من أصحاب الوحدة قالواالذين خرجوا عن الأجل أن الزنادقة 
  .عن رسالة موسى وعن اتباع موسى لما أُلهم لأنه كان وليا فنحن نخرج كما خرج الخضر عن موسى

ا يعني أكثر العلماء الذين تكلموا في هـذه  ولي كان والجمهور على أنه ،أنه نبياعلى أن المحققين من أهل العلم  -حاصل الكلام– المقصود
  .المسألة

فمعناها الراجح عندي، إذا قال أحد من أهل العلم ) والراجح كذا(هي نسبية معناها الراجح عند المتكلم إذا سمعتم  الراجحتعرفون كلمة 
يعني عنده، ما فيه راجح عام الرجحان نسبي ... ح الراجح عنده لا أنه راجح في نفس الأمر، لأن الرجحان هذا نسبي، والراج) الراجح كذا(

يعني والصحيح عنده ليس الصحيح المطلق، إذا قال الراجح في المسألة ) والصحيح كذا(إفهموها في كلام أهل العلم، إذا قال بعض أهل العلم 
  .كون أصح القولين في نفس الأمريعني عنده،قد لا ت) أصح القولين في المسألة كذا(كذا يعني عنده هو بما تحرى هو من الحق، 

لا لهذا ذكرت لك في المسألة هذه أن جمع من المحققين أنه نبي وأبطلوا القول بأنه ولي، وجمهور أهل العلم على أنه ولي، كذلك إذا قلنا مـث 
جح عندك؟ معناه ما قولـك في  معناه أُوش ترى في المسألة؟ هذا إذا اختلف العلماء وقيل ما الرا -كما في سؤال الأخ–كيف الراجح؟ معناه 

  )الدرس عندنا درس تعليم الترجيح والإتباع لأهل العلم الراسخين. (المسألة على أي القولين
فق ما عنده من المعلومات السـابقة  عرض لمسألة فإنه لا يمر عليها على و لدروس والكتب هذه معناها أنه إذاكلمة فتانة في ا المحققينكلمة 

تحقيق الكتب هذه ليس  ،يحرر كل مسألة يقال له محقق العظام، الذي إعتاد أنْ المسائل خاصةبل اعتاد أنه يحرر كل مسألة  ،هاالتي ربما نشأ علي
 وأصلها في اللغة من حقَّق الشيء إذا أحسن نسجه، والثوب المحقق إذا كان نسجه على الغاية، لهذا المحقق من يحسن النظر في المسائل لا .الآن

ا بما ألف أو بما سمع بل يحسن النظر ، معلوم الأمة إختلفت إختلاف كبير في مسائل العلم والمسائل امه عليها قليلـة، المسـائل   يدري هكذ
الإمام مالك رحمه االله، الإمام أبـو   )الإتباع يعني التقليد المحمود(من تقليد مهما كان أحد المختلف فيها كثيرة جدا جدا جدا، لذلك لا يخلو 

فتاوى أصحاب ابن مسعود وقاس وزاد أشياء، جرى على أشياء قلد فيها، الإمام ... ة قبله جرى على ما عليه أهل الكوفة أخذ فتاوى حنيف
عليه، الشافعي قلد أهل مكة وخلط شيء من نظر أهل المدينة ولما ذهب إلى بغداد أيضا شيء من نظر ... مالك أيضا قلد أهل المدينة في أشياء 

، جمع بين أشياء كون ا فقهه في مصر، الإمام أحمد اختلفت أقواله في المسائل لأسباب تارة في المسألة الواحدة تجد عنـده عـدة   أهل العراق
رت روايات، بل في مسألة جاء سبع روايات، هذا له أسباب يطول المقام بذكرها، لكن منها أنه يتابع بعض العلماء ممن قبله في مسائل، إذا نظ

الأصول؛ أصول الفقه فيها تقليد، شيخ الإسلام بن تيمية اجتهد أن يحقق بعض المسائل في الأصول، إذا نظرت إلى الرجال هل كل  إلى مسائل
عالم له نظر مستقل في الرجال في باب الحديث، يعني فلان ابن اسحاق هل هو ثقة أو صدوق؟ الواقدي هل هو ثقة أم هو ضعيف؟ الحجاج 

ي الكبير ، اسماعيل بن عبد الرحمان هذا هل هو ثقة هل هو صدوق رواية مسلم لمن روى؟ رواية البخـاري لمـن   إيش وضعه؟ السد... بن 
روى؟ هذه كلها مسائل إختلف فيها أهل العلم في الرجال أو في المنهج، هل نستطيع أن نحقق في كل مسألة؟لا، فلا بد لكل أحد من التقليد 

لأئمة السنة، هذا والله الحمد به تبرأ الذمة وثم تقليد لمن ليس من أهل العلم المحققين فهذا نوع ما نشأ هذه ليمكن الكف عنها ولكن ثم تقليد 
 عليه العبد نشأ عليه الإنسان في بلده أو حسب وضعه يختلف يختلف الحال، فإذن الذين يقولون الاجتهاد، لا يسمى إجتهادا كاملا، يجتهد في

من أراد الاجتهاد في أول طلبه العلم في كـل  المسألة المعينة أما أن يصير عالم مجتهد فهذا مستحيل ولذلك مسألة فحققها فصار مجتهد في هذه 
لـذلك  . ، لأن العلم كثيريكون فيها محقق ولا مقلد لأا تفوته في مسائل كثيرة لن يطلع عليها لن فسيكون جاهلا امسألة يحررها إلى آخره

الأحاديـث  يمر عليه بكمالـه،  في الفقه التوحيد سعى في معرفة كلام العلماء في مسائل المسائل كلها في طالب العلم ي ذكرنا لكم مرارا أنّ
واهب والآلات ر له وما عنده من الإستعدادات والمدثم بعد ذلك مع ما قُ ،المشهورة يعرف معناها التفسير يمر عليها بكاملها يكون طالب علم

مثلا صالح بن عبد  ،توفيق االله له يكون عنده تحقيق واجتهاد في المسائل إذ هذه المسألة تجد فلان متميز فيها بعده واجتهاده في طلب العلم دوجِ
 ؛هل العلم تجد عنده مسائل حررها وهكذاأوهكذا آخر من  ،العزيز عنده مسائل حررها فأحسن الكلام فيها فيه مسائل أخرى ليس كذلك
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وأيضا المرء يجني فيه على نفسه، أو أن يتطلب العلم كلامي هو التحرير في كل مسألة هذا جناية على  للأن العلم واسع ولا يمكن لأحد أن يقا
إذا وصلت آخره نسيت أوله ينبغي لك تكرار وفهم وتصوير المسائل ونحو  كثيرالواحد منا أن يحرر في كل مسألة الأعمار أقل من ذلك والعلم 

أن دعوى الإجتهاد في كل مسألة، والنظر كما نظر الأئمة أحمد والشافعي ومالك في فعل السلف وتحري ذلك، لهذا ينبغي أن ينتبه طالب العلم 
وربما يتميـز عـن بعـض    وتجد عنده تفصيل فيجيد فيها  ةنعم يحقق هذه المسأل ،الأدلة في كل مسألة هذا يجعل المرء جاهلا في مسائل كثيرة

لأنه  تجد عنده من الجهل الكثير في مسائل لم يطلع عليها سألة أو المسائل التي حررها، لكنذه المالراسخين في العلم بكثرة معرفته وتفاصيله له
شغل وقته بتحرير مسائل وأطال فيها وترتب على هذا أنه جهل مسائل كثيرة كما هو الواقع، وحرك ترى ولهذا طالب العلم ينبغي عليه أن لا 

أَنْ رآه ﴿مثل ما يكـون الغـني يطغـى     "إن للعلم طغيانا كطغيان المال"رحمه االله ابن المبارك  قال يجعل العلم في طلبه له لذة وشهوة، وقد
كذلك طالب العلم ربما يطغى، صار عنده مسائل، شاف نفسه مثلا في الأصول عنده كذا، صار عنده نظر جيد، أو عنده  ]7:العلق[﴾استغنى

المسائل، هذا ليس من صنيع أهل العلم، كلما ازدت علما ازدت معرفة بأنك تجهل الكثير، في الحديث أو الرجال معرفة، صار عنده في بعض 
وأنه لو مد االله جل وعلا في عمرك لحققت مسائل كذا ولزدت معلومات وهكذا، لذلك قال بعض أهل العلم أموت ولا زال في نفسي شيء 

لرفوع والمنصوب والمخفوض هي مسائل النحو فيموت وهو متعلق بتحرير وهذه المشائل ا. حتى تارة ترفع، تارة تنصب، تارة تخفض. من حتى
هذه . لا كما يفهم البعض أموت ولا زال في نفسي شيء من حتى، يعني مات وما يعرف معنى حتى؟ لا.مسائل المخفوض والمرفوع والمنصوب

إما منصوب هذه في النحو، حتى تارة ترفع، تارة تنصب، كلمة لأحد علماء النحو الكبار يعني أن مسائل العلم هذه إما مرفوع وإما مخفوض و
ط تارة تخفض وهكذا العلم، تارة ترفع هذا ، وتخفضه وتنصبه فإذن يموت المرء وهو يتعلم، يموت المرء وهو في العلم، لا يظنن ظان أنه سيحي

 فذاك حسن وأعظم ما ته به ما قاله ابن القيم بالعلوم كلها هذه إقطعها، أن تحيط بكل شيء إقطعها؛ إقطع الأمل، وليكن إن أحطت بكثير
 رحمه االله في نونيته 

  ِمن رابع والحق ذو تبيــان   هاــوالعلم أقسام ثلاث مالـ
  ذلك الأسماء للديـان ــوك   ـهـعلم بأوصاف الإلـه وفعل
  وجزاؤه يوم المعاد الثانــي   نهـوالأمر والنهي الذي هو دي

عام ثم بعد ذلك زد في التفاصيل بحسب ما قدر لك من العمر والإستعدادات والمواهب وما وفق االله جل وعلا العبد  تم بثلاثة علوم إهتمام
وأعطم الحسنات حسنة التوحيـد فعـلا    ]89:الشعراء[﴾إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ﴿لأن صلاح القلب ... الإهتمام بالتوحيد في مسائل. به

والثاني الأمر والنهي الحلال والحرام فهذه في الفقه تتعدد، واحد يدخل بيته لا يعرف الأحكام الشرعية . سائل لها أحكام المقاصدوتعلما لأن الو
في عشرته لأهله يعاشرهم هكذا بمقتضى الطبيعة والجبلة وما نشأ عليه وما رأى عليه أهل بيته الجد والجدة وإلى آخره، ما يعـرف الأحكـام   

سيتصرف بلا على هذا ليس بعالم هذا جاهل يصاحب الناس في البيت، في المسجد يصاحب الناس في العمل زملاء إلى آخـره   الشرعية فهو
يعترض له  أصناف الناس لن يتعامل معهم بعلم لأنه فاته أشياء كثيرة، في التجارة، في البيع في الأمر، في النهي في النصيحة، في أشياء كثيرة، ما

مه وليلته، العالم هو الذي علم فطبق بحسب ما قدر له، هذا العلم في الأمر والنهي؛ الفقه لا بد ينقل بدليله من الكتاب والسنة من أشياء في يو
هذا هو الأصل والإجماع والأدلة البقية المتفق عليها والمختلف فيها، لكن هل كل مسألة ستدركها بالدليل؟ ليس كذلك، فلذلك لا بـد أن  

عا على كلام طائفة من أهل العلم واحد أو أكثر تتصوره وتمضي، لأن االله جل وعلا كلف العبد بأن يسأل أهل الذكر إن كان تعرف الفقه جمي
رفـة  ذكر، فلا بد للعلم، لمعل أهل الفإذا جهلت في المسألة فاسأ ]43:، النحل7:الأنبياء[﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ﴿لا يعلم 

  .لكالفقه على قوم هذا سؤال أهل الذكر، أما في المسألة فتحرر فيها  هذا لن يكون إلا إذا أمد االله في العمر ثم تتابعت شيئا فشيئا بعد ذ
ة، وعـدم  علم السلوك، الجزاء، القيامة، أن يحسن فهم العبد، الطمأنينة التي يحسن العبد ا، الاستقام: ثم العلم الثالث بعد التوحيد والفقه

الركون للدنيا، ومعرفة بحال السلف، وحال الأئمة، وحال الصالحين، وحال الزهاد حتى ينطلق في الدنيا فيضل في الفقه، وحتى لا يغفل عـن  
فعل السلف، وعن سلوكهم وعن صلاحهم فيضعف من إخلاصه وتوحيده هذه الثلاث هي العلم، وكل يأخذ بما قُدر له من ذلك، ولهـذا  

 جل وعلا دائما العلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا علما وعملا ووهدى واقتداء إنه سبحانه جواد كريم، هذه كلمـة وإطالـة   نسأل االله
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ك فلمـا  الأسباب التي تبيح ذل ملوموسى لم يكن ع ،ن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلامأ الثاني 
 ،وذلك جائز ،ن يأخذها إحسان إليهمأخرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم فإن  ،بينها له وافقه على ذلك

االله عنـهما   رضي قال ابن عباس ،بويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتلهومن كان تكفيره لأ ،ن كان صغيراإوقتل الصائل جائز و
وإلا فـلا   ،إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم :قتل الغلمان قال له لما سأله عن يلنجدة الحرور

 عمال فلم يكـن في ذلـك  فهذا من صالح الأ ،اليتيم بلا عوض والصبر عل الجوعإلى  حسانوأما الإ .يرواه البخار .تقتلهم
   .مخالفا شرع االلهشيء
وقد يـراد   ،وقد يكون خطأ ،وقد يكون صوابا ،وقد يكون عادلا ،لماأريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظا إذا وأما 

سـحاق وداود  إحمـد و أو يوزاعى والليث بسعد والشافعومالك بن أنس والأ يحنيفة والثور بالشرع قول أئمة الفقه كأبي
حدهم واجبـا  أاتباع وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا أي ليس  ،قوالهم يحتج لها بالكتاب والسنةأفهؤلاء  ،وغيرهم

إلى  ضاف أحـد أن إوأما ، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم ،�كاتباع الرسول  ،على جميع الأمة
فيجـب   ،فلهذا من نوع التبديل ،ونحو ذلك ،تأول النصوص بخلاف مراد االلهأو  ،الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة

وبين ما  ،والحقيقة الدينية الأمرية ،ق بين الحقيقة الكونيةفركما ي ،والشرع المبدل ،لؤووالشرع الم ،الفرق بين الشرع المنزل
   )80( .فيها بذوق صاحبها ووجده يكتفوبين ما ي ،يستدل عليها بالكتاب والسنة

                                                                                                                                                                            

 أن إقتضاها المقام ومناسبة لا أدري هل هي مناسبة مناسبة أم لا؟ لكن لا بد من الأخذ بالتواصي في مثل هذه المسائل وأسأل االله جل وعـلا 
  .ولكم برضاه أختم ذا القدر وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمديختم لي 

شهوة، له لذة، تجده منبسط في السيرة، تجد ليله واره في السيرة، طيب أين التوحيد، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هـل  العلم له 
لظاهر، الخفي، أنواعه ألعقيدة العامة الله جل وعلا وملائكته ورسله، علمت توحيد االله جل وعلا عليك، الأفعال، الألفاظ، التوحيد، الشرك ا

عن بينة، الأحكام التي تليها في لبس لباسك في مركبك إلى ... الأمر والنهي وهل خلاصك على بينة، فعلك زكاتك صيامك حجك، كل هذه
و نظر في نفسه لوجد أنه يجهل أشياء من ضروريات الدين آخره كل هذه إذا طلب الطالب العلم عن شهوة ولذة تجد أنه يتوسع في أشياء ثم ل

 ـ رم وهذا لايسوغ، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له أن العبد قد يطلب العلم بلذة مثل الكريم الذي يكرم الناس بلذة لو ما أك
ذة فعل ما يجب من تعلم العلم الذي فرض عليه فإنه وأضاف الأضياف ضاق وما تحمل لما طبعه االله جل وعلا عليه، ولهذا فإن صاحب هذه الل

فيكون ممن ألهاهم التكاثر، أو ممن اتبعوا الشهوات لأن العلم شهوة وإن كـان  ... ينجو بإذن االله تعالى، فإذا كان يجهل ما فرض االله عليه فإنه
بادة مستحبة، لا يجوز، نعم نظرك في الأصول نظرك في طلب العلم عبادة لكن العبادة إذا كانت معارضة بعبادة أوجب منها، فعبادة واجبة وع

الرجال، نظرك في التخريج، نظرك في السيرة، هذا علم مستحب لكن هل يقدم، هل هو أولى أو الواجب عليك؟ هذه مصيبة تراهـا الآن في  
ما يعرفها، مسائل النظر فإمـا أن يغلـي    مجتمعات كثيرة، تحقيقات وكتب كثيرة ومطبوعات كثيرة، لكن أين العلم النافع ؟ المسائل الظاهرة

المقصود أن هذه المسألة أنتم تعرفوا، وتعرفون الواقع وواقع ... فيحرم ما لا يحرم أو يبيح ما لا يباح لا لغرض له في ذلك إلا لأجل عدم العلم
لنفسي بذلك قبلكم وأسأل االله جل  هوجأ, طلبة العلم لكن هي ليست لأجل عيب من كان كذلك نبرأ إلى االله من ذلك، لكن لأجل الوصية

  . وعلا أن يعينني وإياكم على الحق والهدى
مسائل الولاية والأولياء وبين في  فيمن غلاة الصوفية طوائف هذا الكتاب؛ كتاب الفرقان أنشأه شيخ الإسلام لبيان ضلال : الحمد الله وبعد)80(

هذا الباب  وسمى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فطوائف الضلال فيهذا الكتاب الفرق البين بين ولي االله وولي الشيطان، 
أحدا  فمن تلك المسائل زعم طائفة من ظلال الصوفية أنّ ،مسألة الإعتقاد في الأولياءفي لاية وولهم شبه كثيرة في مسألة الو أقوال ولهم آراءلهم 

لهم أن يخرجوا عن شريعة محمد  خطاب الرب جل وعلا أنّالخطاب، سموا أولا، ثم سمعوا الخطاب؛  بلغوا مبلغا عظيما وسمعوامن الناس الذين 
  :ذهبوا إليه مبني على شيئين الذي وهذا الرأي ،كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام �

 .الخضر خرج على شريعة موسى: الأول
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 .خاطب جل وعلا الخضر وموسى أوحى إليهم كماوخاطبهم االله جل وعلا : الثاني

  .سمعتهذان القولان ردهما شيخ الإسلام فيما 
أنه خرج عن شريعة موسى ذه الأفعال الثلاثة التي صحب فيها موسى الخضـر، هـذه    يعرف خروج الخضر عن شريعة موسى لا: الأول

ل أفعالا ثلاثة أنكرها عليه موسى، وإنكار موسى عليه هذه جاءت ا شريعة الخضر، وهي موجودة حتى في شريعة الإسلام، ففع الثلاثة الأفعال
ه السلام الأفعال الثلاثة ليس لأجل أا لا توافق الشريعة لكن لأجل أنه لم يعلم تأويلها ولم يعلم تفسيرها فما صبر لهذا قال الخضر لموسى علي

يعني فإذا كان المرجع علم الرب جل وعلا، فإنّ الواجب عليك أن لا )أنت على علم من علم االله لا أعلمه وأنا على علم من علم االله لا تعلمه(
تنكر ما لا تعلم، سبب ذهاب موسى إلى الخضر أنه قال حين سئل أي الناس أعلم، أو أي أهل الأرض أعلم فقال موسى عليه السلام أنا، ولم 

الأفعـال   .كما رواه البخاري في أول الصحيح) خضرا فإنه أعلم منكإيتي عبدنا (يرجع الأمر إلى علم االله فقال له االله جل جلاله موحيا إليه 
  :الثلاثة
خرق السفينة هذا إحسان والإحسان مطلوب في الشرائع جميعا وفعل الخضر لم يكن ظلما ولم يكن إعتداء بل كان إحسانا إليهم وهـذا   �

لملك أراد أن يأخذ الفينة السليمة فلما وجد أن السفينة معابـة  الإحسان جاءت به شريعة موسى عليه السلام وجاءت به الشرائع جميعا، فإن ا
  . تركها ثم أصلحت السفينة

أنْ يطغى عليهما وأن يكفر أو أن ] 80:الكهف[﴾فَخشينا أَنْ يرهقَهما طُغيانا وكُفْرا﴿كذلك الغلام خشي أن يكفر أبويه كما قال سبحانه �
لباطل فقتل هذا الذي علم أنه سيكون صائلا على أبويه في الدين أصله مشروع؛ لأنّ الصائل على الأبدان يكفرهما وأن يدلهما على الكفر وا

  .يقتل فكيف بالصائل على الدين
الثالث بناء الجدار هذا أيضا إحسان فإذن في أفعال الخضر لم يكن شيء منها دالا على أن الخضر خرج عن شريعة موسى، فإذن تأصيلهم �

الولي له أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى هذا مبني على هذه المقدمة غير  المسألة بأن
الصحيحة؛ لأن هذه المقدمة مظنونة، هل كان الخضر مخاطبا بشريعة موسى أو غير مخاطب، هذا لا نعلمه هل كان مأمورا باقتداء موسى أو لم 

 ]65:الكهف[﴾وعلَّمناه من لَدنا علْما﴿ه، هل كان موسى من قوم موسى أم لم يكن لا نعلمه فالخضر علم من االله جل وعلا يكن هذا لا نعلم
  .له علم لدني من االله سبحانه وتعالى وأفعاله لا تدل على ذلك وليس ثَم دليل زائد على ما زعموا

الخطابات التي يسمعها مـن إسـتعمل   لحقيقة باطل لأن الوحي إنقطع واطب هذا في امخالولي  الكلام على: الذي بني عليه الكلام الثانيالأمر
، وليست وحيا من االله جل وعلا، ضلّ طائفة منهم سمعوا أحاديث قدسية يعني سمعوا هذه خطابات من داخل النفس والتفكر الرياضة والجوع

شيء زائد عن القرآن كما ذكر الشعراني في طبقات  ء عندهمولياالأئمة أو الأ بعض عند نّإ من قال منهمحتى  .الرب جل وعلا يتكلم بكلام
سمـع  أنه  -على أصلهم-يعني  .كان رحمه االله ورضي عنه يتلو آيات ليست في القرآن :الناس قال في ترجمته الأولياء في أوخره في ترجمة أحد

يوحى إليـه   لأحد أن يمكنلأن الوحي إنقطع ولا ؛شك أا مقدمة باطلة الله جل وعلا فأصبح يقرأ أشياء ليست في القرآن، وهذا ولااكلام 
روع العبد أما السماع يقول سمعت، وكما قلنا في ابـن   يوقع في وإنما في هذه الأمة فيها الإلهام والتحديث بما ،�وحي سماء بعد رسول االله 

رب جل وعلا الأحاديث القدسية كلها فيها قال االله تعالى كذا فيما يرويه العربي الأربعين في أحاديث رب العالمين، الأحاديث التي سمعها عن ال
  .مما سمع

لما سئل عن أولاد المشركين قال االله أعلم بما كانوا عاملين، االله جل وعلا أطلع الخضر ما سيعمله هذا، لأنه يخشى أن يرهق  �النبي .. •
ا كان االله جل وعلا يعلم أنه إذا بلغ سيكون كافرا فإنه من أهل النار االله أعلم بما كانوا أبويه طغيانا وكفرا، فالزائد على هذا لا نعلمه لكن إذ

هل بما كانوا . االله أعلم بما كانوا عاملين �عاملين، فأولاد المشركين فيهم أقوال كثيرة عند أهل العلم، وأقرب الأقوال أنْ يقال كما قال النبي 
 يوم القيامة إذا بعث لهم رسول قولان عند أهل العلم، لكن نقول بما قاله عليه الصلاة والسلام، نقول كما عاملين لو بلغوا أو بما كانوا عاملين

  ....قال االله أعلم بما كانوا يعملون، هذا خشي أن يرهقهما طغيانا وكفرا فقتل
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وبـين   ،والجعل ،والارسال والكلام ،بعثوالتحريم وال ،ذنوالقضاء والإ ،وقد ذكر االله في كتابه الفرق بين الارادة والأمر
 وبين الديني ،صحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقينأن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت إو ،الذي خلقه وقدره وقضاه الكوني

عظـم  أ وهـذا مـن   ،وحزبه المفلحين وجنده الغالبين كرمهم وجعلهم من أوليائه المتقينأثاب عليه وأالذي أمر به وشرعه و
فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من  ،عدائهأالفروق التي يفرق ا بين أولياء االله و

 ،مشيئته لما خلقـه هي  فالارادة الكونيةرهه ومات على ذلك كان من أعدائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويك ،أوليائه
وجعله  ،المتناولة لما أمر به ،المتضمنة لمحبته ورضاههي  والارادة الدينية )81( ،ته الكونيةدئته واراوجميع المخلوقات داخلة في مشي

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يـرِد أَنْ  ﴿قال االله تعالى  ،وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح ،شرعا ودينا
لَّهضاءِ يمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي إِنْ  ﴿وقال نوح عليه السلام لقومه  ،]125:الأنعام[﴾يـحصن كُمنفَعلَا يو

كُموِيغأَنْ ي رِيدي إِنْ كَانَ اللَّه لَكُم حأَنْ أَنص تدا﴿وقال تعالى  ،]34:هود[﴾أَرإِذَا أَرو  ـنم ما لَهمو لَه دروءًا فَلَا ممٍ سبِقَو اللَّه د
يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا )82(علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرأو  ومن كَانَ مرِيضا﴿وقال تعالى في الثانية  ،]11:الرعـد [﴾دونِه من والٍ

رسالْع بِكُم رِيدوقال في آية الطهارة  ،]185:بقرةال[﴾ي﴿  ـهتمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم
ن لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من يرِيد اللَّه ليبي﴿قال  ،حله وما حرمه من النكاحأولما ذكر ما  ،]6:المائدة[﴾علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

يمكح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُمللًـا     )26(قَبييلُـوا ممأَنْ ت اتوـهـونَ الشبِعتي ينالَّذ رِيديو كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو
ومـا   �زواج الـنبي  أوقال لما ذكر ما أمر به  ،]28-26:النساء[﴾فِّف عنكُم وخلق الْإِنسانُ ضعيفًايرِيد اللَّه أَنْ يخ)27(عظيما

كم والمعنى انه أمركم بما يذهب عن ،]33:الأحزاب[﴾إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا﴿اهم عنه 
وأمـا الأمـر   ، بخلاف من عصاه ،ذهب عنه الرجسأُمره كان مطهرا قد أطاع أفمن  ،الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

 ـ ﴿وقال تعالى  ،]40:النحـل [﴾أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إذا  إِنما قَولُنا لشيءٍ﴿ مر الكونيفقال في الأ احا إِلَّـا ونرا أَممةٌ ود
مـر  ما الأأو ،]24:يونس[﴾نهارا فَجعلْناها حصيدا كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِأو  أَتاها أَمرنا لَيلًا﴿وقال تعالى  ،]50:القمر[﴾كَلَمحٍ بِالْبصرِ

بى وينهى عن الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغـيِ يعظُكُـم لَعلَّكُـم    إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُر﴿فقال تعالى الديني
أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعـدلِ إِنَّ  إلى  إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات﴿وقال تعالى  ،]90:النحل[﴾تذَكَّرونَ

وما هم بِضارين بِه من ﴿لما ذكر السحر  ذن فقال في الكونيما الإأو، ]58:النساء[﴾اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا
اللَّه إِلَّا بِإِذْن دكَاءُ ﴿  ذن الدينيال في الإوق ،لا فالسحر لم يبحه االله عز وجلإو ،أي بمشيئته وقدرته ]102:البقرة[﴾أَحرش ملَه أَم

اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعرا﴿وقال تعالى  ،]21:الشورى[﴾شيرذنا ورشبما وداهش اكلْنسا أَرـا )45(إِنياعدإلى  و  اللَّـه
46-45:الأحزاب[﴾بِإِذْنِه[،  ا أَ﴿وقال تعالىمواللَّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلَّا لسر نا ملْنسر﴾]ا﴿وقال تعالى  )83( ،]64:النساءطَق م  ـنم متع

                                                 
لا تنقسم ولا يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية بل وأما المشيئة ف ،الإرادة كما ذكر منقسمة إرادة كونية قدرية وإلى إرادة دينية شرعية)81(

لأن المشيئة نوع واحد فلا تنقسم المشيئة، فلم يأتي الدليل ما يدل على إنقسامها بل  ولا توصف المشيئة بكوا كونية أودينية، ،يقال مشيئة االله
، الإرادة هي التي هي إرادته الكونيةجل وعلا نوع واحد، و معناها واضح في أا متعلقة بالكون وليست متعلقة بالشرع، لهذا نقول مشيئة االله

  .تنقسم كما ذكر لك في هذه الأنواع، هذه الأنواع جميعا تنقسم إلى كونية ودينية، وليس منها المشيئة، الإرادة منقسمة وسيأتي بالأدلة

  .ية في الإرادة الدينية الشرعيةالأولى من الآيات الإرادة الكونية واموعة الثان ،الثانية الإرادة الدينية)82(

؛ يعني شرعيةالتحتمل أن تكون الكونية و تحتمل أن تكون هذه  ]64:النساء[﴾وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه﴿هذه محتملة للنوعين )83(
الرسول يطاع بإذن االله أيضا والله جل وعلا هو الشرع الديني، فيكون إذن ا فالرسول طاعته شرع،الآيات فيهما معا تصلح لهذا وتصلح لهذا، 
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ةينأو  لاللَّه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصةً عما قَائوهمكْترـي     ﴿ ما القضاء فقال في الكونيأو ،]5:الحشـر [﴾تف اتاوـمس عـبس نـاهفَقَض
ونِييكُونُ﴿وقال سبحانه  ،]12:فصـلت [﴾مفَي كُن قُولُ لَها يما فَإِنرى أَموا إِلَّا ﴿  وقال في الديني )84(﴾إِذَا قَضدبعأَلَّا ت كبى رقَضو

اهخبر في غير موضع كقوله تعالى أنه قد عبد غيره كما إأي أمر وليس المراد به قدر ذلك ف ،]23:الإسراء[﴾إِي﴿   ـنونَ مـدبعيو
اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلَا يو مهرضا لَا يم اللَّه ونوقول الخليل عليه السلام لقومه   ،]18:يونس[﴾د﴿ متأَيأَفَر

قَد كَانـت  ﴿وقال تعالى   ،]77-75:الشـعراء [﴾هم عدو لي إِلَّا رب الْعالَمينفَإِن)76(أَنتم وآباؤكُم الْأَقْدمونَ)75(ما كُنتم تعبدونَ
بعا تممو كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُمو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مد كُمنيبا وننيا بدب

، ]4:تحنةمالم[﴾ لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيءٍالْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ إِبراهيم لأَبِيه لَأَستغفرنَّ
ولَا أَنتم عابِدونَ )4(ولَا أَنا عابِد ما عبدتم)3(ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد)2(لَا أَعبد ما تعبدونَ)1(افرونَقُلْ ياأَيها الْكَ﴿وقال تعالى 

دبا أَع5(م(ِيند يلو كُميند لَكُم)كما قال تعالى  ،كوهذه كلمة تقتضى براءته من دينهم ولا تقتضى رضاه بذل ،]الكافرون[﴾)6
ومـن   ،]41:يونس[﴾نَوإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ لي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مما تعملُو﴿في الآية الآخرى  

                                                                                                                                                                            

يعني ممن أطاعه، وتكون الطاعة هذه بإذن االله، ليس العبد هو الذي يطيع من ) وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع( .أن يطاع الكونيجل وعلا 
  . فتصلح للنوعين ]29:، التكوير30:الإنسان[﴾هوما تشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّ﴿عند نفسه، بل

، يعني فيما ترك وفيما هذه يعني في أمر االله جل وعلا،]5:الحشر[﴾قطَعتم من لينة أو تركْتموها قَائمةً علَى أُصولها فَبِإِذْن اللَّه ما﴿وكذلك 
  .أظهر في الشرع الثانية ولكنرك وما أبقي هو بمشيئة االله جل وعلا بإذنه الكوني، الشريعة وهو بإذن االله الشرعي، وهو أيضا ما ت... أُبقي 

أما المنقسم هو الإرادة وآية السحر هي في الكوني وغيرها مثلها، ومن قال . هناك من يقول إنّ الإذن لا ينقسم إنما إذن كوني فقط... •
فإيراد الاحتمال ] 102:البقرة[﴾وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه﴿ية السحر إن الآيات التي فيها الإذن ديني ما عندنا في الكوني إلا آ

هم يريدون مثالا آخر على الإذن الكوني؛ مـن  ... محرم، ...في الجميع يقوي الانقسام، عندك الآن الإذن في آية السحر هذا إذن كوني لأنّ
الإذن هنا ما ) وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه(السحر، فالذين يتعلقون بالسحر يقولون الإذن هنا طريق آخر، لا يوردون إلا آية 

و ...ستعمال السحر فيما ينفع ولا يضر، وبقولون ما يضر يعني مثـل اهو الإذن الكوني فيدخل فيه الإذن الشرعي أيضا؛ لأنّ هناك من يجيز 
العطف يعني إلى وقتنا الحاضر وفي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى آخره يجادل كثيرون في أن الصرف والعطف يعني المحبة هذه الصرف و

بِـإِذْن  وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا (ويكون هنا الإذن هنا يكون ديني  -وفي الحقيقة فيها ضرر هذه من هنا تكون محرمة-التي تنتج محبة 
لأنـواع  -أنا ما استقرأت القرآن–يعني الإذن الديني، المقصود أنّ إنقسام الإذن دليله في الإذن الكوني آية السحر،  وعدم إيراد العلماء ) اللَّه

وم في قولـه  لهذا نزول الآيات محتملة لهذا وهذا حتى يقوى التقسيم، وهذا معل -واضح هذا؟-يشكل في تقوية الإنقسام أخرى لأدلة أخرى 
يعني يحب االله أن يتوب عليكم، أنّ من تاب قد وقعت توبته بالنوعين، لكن لا يلزم من محبة  ]27:النساء[﴾واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم﴿مثلا 

الشيء شرعا ولا يريده كونا كما  االله جل وعلا وإرادته الشرعية أن يقع الكوني لا يلزم منه من مثل الإذن الكوني؛ يعني قد يريد االله جل وعلا
وجد هو معلوم، وقد يأذن به شرعا ولا يأذن به كونا، والإستلزام غير حاصل من الجهتين أو الإستلزام في الجهة الثانية غير حاصل، يعني أنه 

نه يجتمع فيه الأمران يعني في إذا وجد الشرعي قد يكون الكوني موجود وقد لا يكون، فإذا وقع الشرعي لا شك أ, لا, الشرعي وجد الديني
 ـ ياء طاعة المطيع تحصل الإرادتان، في القطع هذا قطع اللينة وتركها هذا يقع وانتهى واجتمع فيه الإذن الشرعي والإذن الديني بمعنى أن الإش

جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت ﴿يه إلى آخره الدينية التي ذكر هي قد توافق الكوني فتكون واقعة وقد لا توافقه فلا يفعلها العبد، مثل الجعل فلا يأت
هذا جعل شرعي؛ ديني، أناس ما جعلوها كذلك واقتحموا البيت وقتلوا من قتلوا وسفكوا الدماء كالقرامطة  ]97:المائدة[﴾الْحرام قياما للناسِ

يؤمن البيت لم تجتمع الجهتان، فلما أُمن البيت إجتمعـت هـذه    ونحوهم، ما جعلوا البيت قياما للناس، إذن الجعل هما شرعي يعني حينما لم
لكن وقوع الثاني يسـتلزم   )]المفرغ(وجود في الآيات[وجود الأول وهو الكوني لا يستلزم الثاني ووجود الثاني لا يستلزم الأول فإذن  ،وهذه

  .نعم كمل .وجود الأول
  )غالمفر.(35:مريم، 47:آل عمران، 117:البقرة) 84(
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وقَضـى  ﴿ن قولـه   أكمـن ظـن    ،كفـرهم أكـذب النـاس و  أهذا رضا منه بدين الكفار فهو من  نّأظن من الملاحدة 
كب23:الإسـراء [﴾ر[ هذا مـن فإن  ،وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا االله ،إلا وقع يءن االله سبحانه ما قضى بشأو ،ربمعنى قد 

كُم عبـادا  فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَي﴿ وأما لفظ البعث فقال تعالى في البعث الكوني  )85( ،الناس كفرا بالكتبأعظم 
هو الَّذي بعـثَ فـي   ﴿ وقال في البعث الديني ،]5:الإسـراء [﴾لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا خلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا
تالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر ينيةَالْأُمكْمالْحو قال تعالى  ،]2:الجمعة[﴾اب﴿  ـةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو

وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنْ اُعسرسال الكونيرسال فقال في الإما لفظ الإأو، ]36:النحل[﴾ر ﴿رت أَلَم  يناطيا الشلْنسا أَرأَن
ت رِينلَى الْكَافاعأَز مهز83:مريم[﴾ؤ[،  وقال تعالى﴿هتمحر يدي نيا برشب احيلَ الرسي أَرالَّذ وهو﴾]وقال في الديني ،]48:الفرقان 

﴿يرذنا ورشبما وداهش اكلْنسا أَر45:الأحزاب[﴾اإِن[ ، ا﴿وقال تعالىوحا نلْنسا أَرإلى  إِنهمقَو﴾] وقال تعالى  ،]1:نـوح﴿ا  اإنـلْنسأَر
اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن ﴿وقال تعالى  ،]15:المزمـل [﴾فرعونَ رسولًاإلى  إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا

لكُـلٍّ  ﴿ وقال في الديني، ]41:القصص[﴾النارِإلى  لْناهم أَئمةً يدعونَوجع﴿ ما لفظ الجعل فقال في الكونيأو ،]75:الحج[﴾الناسِ
ما أو، ]103:المائـدة [﴾ما جعلَ اللَّه من بحيرة ولَا سائبة ولَا وصيلَة ولَا حامٍ﴿وقال تعالى  ،]48:المائدة[﴾جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا

قَالَ فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعين سنةً ﴿وقال تعالى ، ]12:القصص[﴾وحرمنا علَيه الْمراضع من قَبلُ﴿ فقال في الكوني لفظ التحريم
 ،]3:المائـدة [﴾خنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِهحرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْ﴿ وقال في الديني ،]26:المائـدة [﴾يتيهونَ في الْأَرضِ

ما أو ،الآية]23:النساء[﴾لْأُختحرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالَاتكُم وبنات الْأَخِ وبنات ا﴿وقال تعالى 
  .]12:التحريم[﴾وصدقَت بِكَلمات ربها وكُتبِه﴿الكونية لفظ الكلمات فقال في الكلمات 
كلها من شر ما خلق ومن غضـبه وعقابـه    ،التامةعوذ بكلمات االله أ«نه كان يقول أ �وثبت في الصحيح عن النبي 

ات من شر ما عوذ بكلمات االله التامأمن نزل منزلا فقال « �وقال  ،»ن يحضرونأوشر عباده ومن همزات الشياطين و
أعوذ بكلمات االله التامات التي لا يجـاوزهن بـر ولا   «وكان يقول  ،»حتى يرتحل من منزله ذلك شيء )86(هخلق لم يضر

                                                 
وقَضى ربـك أَلَّـا   ﴿عبد إلا هو ي لا يعني به أصحاب وحدة الوجود الذين قالوا المعبود والعابد شيء واحد لأن االله جل وعلا قضى أنْ)85(

اهوا إِلَّا إِيدبعر أن لا يعبد إلا هو؛ ،]23:الإسراء[﴾تر كونا أفمن عبد غير االله فقد عبد االله يعني قَدعبد إلا هو؛ لأن االله قدهذا باطـل  ن لا ي ،
ومـا يعبـدونَ مـن دون    ﴿أم عبدوا غـير االله   بالقرآن لأنه سبحانه هو الذي أثبت ؛هنا بمعنى أمر ووصى )ضىقَ(لأن عظيم البطلان؛ 

49:، مريم17:الفرقان[﴾اللَّه[ ،ا ﴿وداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعأَج﴾]م عبدوا غيره فهو سبحانه هو الذي بين ]5:صأ، وكلمة الغرِية هذه واضحةي، 
وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام، و الوجه الثاني . يمكن أن تكون قضى بمعنى أمضى في أنه لا ،وكوم عبدوا من دون االله آلهة أيضا واضحة

ر و إنما بمعنى أمر أن قضى هنا لا تكون بمعنى قد كون بعد كلمة فيها معنى القول دون شروط القـول تفسيرية ت )أنْ(ـبعدها ف )أنْ(يء، 
في قوله  )أنْ(في  إخترنا القول ، ولهذا إذافإا في معنى القول )أمر(ليس فيها معنى القول وليس فيها حروف القول بخلاف كلمة  )رقد(وكلمة 

من أجل التفسير ) أمر ألا تعبدوا(، )قَضى ربك أَلَّا تعبدوا(عني ، يرتبة على أخرىمتوكل منهما  ،ر واضحةمتفسيرية قضى بمعنى أَ) أَلَّا تعبدوا(
  .مصدرية هذا فيه بحث) أنْ(تفسيرية، وأيضا كون ) أنْ(بأَمر صارت 

كأنه عندك إشكال لماذا خص الكتب؟ هو في الحقيقة لا إشكال في ذلك، لكن كقاعدة في الأشياء المتلازمة أنه قد يفترض أحد  ... ♦
 ويترك الآخر أو تترك الأشياء التي تلزم إكتفاءً بما ذكر، التكذيب بالكتب هو تكذيب بمن أُنزلت عليه الكتب، فنقول إن الإيمـان  النوعين

  .أكمل. بالكتب إيمان بالرسل، والإيمان بالرسل إيمان بالكتب، فالأشياء المتلازمة يكتفى فيها بأحد النوعين
سكون  ؛لكن إلتقى ساكنان وتكون علامة جومه السكون، صل أنه يجزم وتكون علامة جزمه السكونالأ )لم(الفعل المشدد دخلت عليه )86(

  :ر إلى الفتح لسببينيالتضعيف والسكون الذي هو علامة فلذلك غُ
 .الفتحة أخف الحركات لأن :الأول
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ومن شر كل طـارق إلا طارقـا    ،ومن شر فتن الليل والنهار ،ومن شر ما يخرج منها ،فاجر ومن شر ما ذرأ في الأرض
فلا يخرج بر ولا فـاجر   ،التي كون ا الكائناتهي  التي لا يجاوزهن بر ولا فاجروكلمات االله التامات  »يطرق بخير يارحمن

ه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجـار،  مره ويأكتبه المنزلة وما فيها من  يوأما كلماته الدينية وه ،عن تكوينه ومشيئته وقدرته
لا يجاوزها إلى  ما كلماته الكونيةأورادته الدينية، إ وذنه الدينيإو االله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الدينيوأولياء 

ن اجتمعـوا في  إفالخلق و ،بليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النارإبر ولا فاجر فانه يدخل تحتها جميع الخلق حتى 
االله المتقون هم الـذين  ، وأولياء والغضب والمحبة والرضا يشمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنه

عداؤه أولياء الشـياطين  أو ،عنهم ورضوا عنه يورض ،حبوهأفأحبهم و ،وصبروا على المقدور ،وتركوا المحظور ،فعلوا المأمور
نما كتبـت  إو ،وبسط هذه الجمل له موضع آخر، ويعاديهم، ويلعنهم ،ويغضب عليهم ،ن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهمإو
 ،�اعتبارهم بموافقة رسـول االله   الفرق بينهما )87(عاموجِ ،الشيطانوأولياء  تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن اهن
وبين أوليائـه   ،عدائه أهل النارأوبين أوليائه أهل الجنة و ،شقياءعدائه الأأنه هو الذي فرق االله تعالى به بين أوليائه السعداء وإف

وليائه الذين كتب في قلوم الإيمان أو ،عدائه حزب الشيطانأو ،والضلال والفساد يعدائه أهل الغأوبين أهل الهدى والرشاد 
 ،الآيـة ]22:اادلـة [﴾لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه﴿قال تعالى  ،ايدهم بروح منهأو

 ـ إلى  إِذْ يوحي ربك﴿ تعالىوقال  وق الْملَائكَة أَني معكُم فَثَبتوا الَّذين آمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضـرِبوا فَ
اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ون12:الأنفـال [﴾الْأَع[ ، وقال﴿لَي يناطيإِنَّ الشونَوإلى  وحلُوكُمادجيل هِمائيلأَو﴾] وقـال  ، ]121:مالأنعـا

﴿مهضعي بوحي الْجِنالْإِنسِ و يناطيا شودع بِيكُلِّ نا للْنعج ككَذَلاإلى  وورلِ غُرالْقَو فرخضٍ زعـلْ  ﴿وقال  ،]112:الأنعام[﴾به
زنت نلَى مع ئُكُمبأُنيناطي221(لُ الش(ٍيمأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنت)222(َونبكَاذ مهأَكْثَرو عملْقُونَ السي)223(  مهـبِعتاءُ يرعالشو

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات )226(وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ)225(أَلَم ترى أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ)224(الْغاوونَ
فَلَا ﴿وقال تعالى  ،]227-221:الشعراء[﴾وذَكَروا اللَّه كَثيرا وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ

ولَا بِقَولِ كَاهنٍ )41(وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ)40(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ)39(ا تبصرونَوما لَ)38(أُقْسِم بِما تبصرونَ
ثُم لَقَطَعنـا منـه   )45(ذْنا منه بِالْيمينِلَأَخ)44(ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ)43(تنزِيلٌ من رب الْعالَمين)42(قَليلًا ما تذَكَّرونَ

ينت46(الْو(اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا مفَم)47(ينقتلْمةٌ لرذْكلَت هإِنو)48(كَذِّبِينم كُمنأَنَّ م لَمعا لَنإِنو)لَى  )49ةٌ عرسلَح هإِنو
رِين50(الْكَاف(ِإينِوقالْي قلَح هن)يمِ)51ظالْع كبمِ ربِاس حبنٍ ﴿وقال تعالى  ،]52-38:الحاقة[﴾ فَسبِكَاه كبر ةمبِنِع تا أَنفَم فَذَكِّر

وننجلَا م29:الطور[﴾و[  قوله إلى﴿ينقادوا صإِنْ كَان﴾]تقترن به الشـياطين   عمن �فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمدا ، ]34:الطور
اللَّه يصطَفي مـن الْملَائكَـة   ﴿تعالى قال االله  ،ن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاهأن وبي ،من الكهان والشعراء واانين

علَى قَلْبِك لتكُونَ مـن  )193(وح الْأَميننزلَ بِه الر)192(وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمين﴿تعالى وقال  ،]75:الحج[﴾رسلًا ومن الناسِ
رِيننذبِينٍ)194(الْمم بِيرع انسوقال تعالى  ،]195-192:الشعراء[﴾بِل﴿   بِـإِذْن لَى قَلْبِـكع لَهزن هرِيلَ فَإِنجِبا لودكَانَ ع نقُلْ م

97:البقرة[﴾اللَّه[جِيمِ فَإِذَا قَ﴿وقال تعالى  ،الآيةالـر طَانيالش نم ذْ بِاللَّهعتآنَ فَاسالْقُر أْتر﴾] ى  ﴿  قـول إلى  ]98:النحـلـرشبو
                                                                                                                                                                            

 . يجر أو لايدخله الجروالكسر ممتنع لأن الفعل لا )لم(ممتنع لكونه حالة الفعل قبل دخول  لأن الضم: والثاني

أو حرف من حروف الجزم فإنه يكون مجـزوم  ) لم(، إلى آخره، كل فهل مشدد في آخره إذا دخلت عليه ...لم يجره، لم يهمه: هذه مثل
ربسكون مقد.  

  .، جِماع الشيء يعني الأصل الذي يقوم عليهأصل الفرقوجماع الفرق يعني )87(
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ينملسلْم102:النحل[﴾ل[، سِ   ﴿مين وسماه روح القدس وقال تعـالى  اه الروح الأفسمنبِـالْخ ارِي  )15(فَلَـا أُقْسِـمـوالْج
ذا ظهرت رآها الناس جارية إف ،اكب التي تكون في السماء خانسة أي مختفية قبل طلوعهايعنى الكو ]16-15:التكـوير [﴾الْكُنسِ

قبـل الصـبح   أدبـر و أ إذا  أي ]17:التكوير[﴾عسعس إذا  واللَّيلِ﴿ ،كناسها الذي يحجبهاإلى  ذا غربت ذهبتإف ،في السماء
ذي قُوة عنـد ذي  ﴿وهو جبريل عليه السلام ] 19:التكوير[﴾ولُ رسولٍ كَرِيمٍإِنه لَقَ﴿ ،قبلأأي  ]18:التكوير[﴾تنفَّس إذا  والصبحِ﴿

أي  ]22:التكوير[﴾وما صاحبكُم بِمجنون﴿ثم قال  ،مينأأي مطاع في السماء  ]21-20:التكوير[﴾مطَاعٍ ثَم أَمينٍ)20(الْعرشِ مكينٍ
ن تروا الملائكة كما قـال  أكنتم لا تطيقون  إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذْ االله عليكم به إذ بعثه صاحبكم الذي من

] 9-8:الأنعـام [﴾ولَو جعلْناه ملَكًا لَجعلْناه رجلًا)8(وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَقُضي الْأَمر ثُم لَا ينظَرونَ﴿تعالى 

 ]24:التكوير[﴾وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ﴿أي رأى جبريل عليه السلام  ]23:التكوير[﴾ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ﴿ية وقال تعالى الآ
ض  عل كما يفعل من يكتم العلم إلا بـالعو أي ببخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بج ﴾بضنين﴿القراءة الاخرى وفي  ،مهتمأي بِ

ن يكـون  أعن  �ن يكون شيطانا كما نزه محمدا أفنزه جبريل عليه السلام عن  ،]25:التكـوير [﴾وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ﴿
    .كاهناأو  شاعرا
ن أن لهـم  ويقتدون به فيما بـي  ،فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر ،�فأولياء االله المتقون هم المقتدون بمحمد  
 ،ولياءه المـتقين أولهم الكرامات التي يكرم االله ا  ،نوارهأويقذف االله في قلوم من  ،فيؤيدهم بملائكته وروح منه ،وه فيهيتبع

االله  وكرامات أولياء. كذلك ،�كما كانت معجزات نبيهم  ،لحاجة بالمسلمينأو  وخيار أولياء االله كرامام لحجة في الدين
في  ىوتسبيح الحص ،مثل انشقاق القمر �في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول  يفه ،� إنما حصلت ببركة اتباع رسوله

تيانـه  إو ،خباره بما كان وما يكونإو ،خباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدسإو ،وحنين الجذع إليه ،تيان الشجر إليهإو ،كفه
في  ؛ر طعـام وهـو لم يـنقص   دندق العسكر من قشبع في الخأكما  ،وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة ،بالكتاب العزيز

وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعـام   ،روى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقصأو ،حديث أم سلمة المشهور
انوا كما ك ،صابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معهأونبع الماء من بين  ،لفاأوهم نحو ثلاثين  ،قليل ولم ينقص

رسـل  أولما  ،حسن عينيهأورده لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت  ،خمسمائةأو  ربعمائةألف وأفي غزوة الحديبية نحو 
طعم من شواء مائة وثلاثين رجلا كـلا  أو ،شرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئتلقتل كعب بن الأ سلمةممحمد بن 

وهو ثلاثـون   يودين عبد االله أبي جابر لليهود ،ثم فضل فضلة ،همنها جميعفأكلوا م ،عتينصقمنهم حز له قطعة وجعل منها 
ثم قال لجـابر   �ن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل فمشى فيها رسول االله أمر صاحب الدين أقال جابر ف ،وسقا

جعجزةمومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف  ،له فوفاه الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا د.  
سيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنـزل  أمثل ما كان  ،الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا وكرامات

  .الملائكة نزلت لقراءته يمثال السرج وهأمن السماء مثل الظلة فيها 
وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصسـبح  أو  فسبحت الصحفةبو الدرداء يأكلان في صحفة أوكان سلمان و ،ني

 ،في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السـوط  �سيد بن حضير خرجا من عند رسول االله أوعباد بن بشر و ،ما فيها
  .رواه البخارى وغيره .فلما افترقا افترق الضوء معهما

كثر منـها  أسفلها أربى من لا إبيته وجعل لا يأكل لقمة إلى  ضياف معهألما ذهب بثلاثة  ؛وقصة الصديق في الصحيحين
 وجاء �رسول االله إلى  كثر مما كانت فرفعهاأهي  ذاإليها أبو بكر وامرأته فإفنظر  ،قبل ذلكهي  كثر مماأوصارت  ،فشبعوا

   .قوام كثيرون فأكلوا منها وشبعواأإليه 
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  . ليس بمكة عنبةفها االله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وسيرا عند المشركين بمكة شرأكان  يوخبيب بن عد
وقـال   ،فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع ،فعوكان لما قتل ر، تل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليهوعامر بن فهيرة قُ

  .عروة فَيرون الملائكة رفعته
فلما كان وقت الفطر وكانـت صـائمة    ،يمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطشأم أوخرجت 

  .وما عطشت بقية عمرها ،ذا دلو معلق فشربت منه حتى رويتإحسا على رأسها فرفعته ف سمعت
    .وصله مقصدهأسد حتى فمشى معه الأ �سد بأنه رسول رسول االله خبر الأأ �وسفينة مولى رسول االله 

في الجهاد يقولون يا بـراء   اشتد على المسلمين إذا وكان الحرب ،قسمه قسم على االله تعالى أبرأإذا  والبراء بن مالك كان 
قسـمت  أ :فلما كان يوم القادسية قـال  ،منحتنا أكتافهم فيهزم العدو )88(اَّقسمت عليك لمَأيا رب  :قسم على ربك فيقولأ

    .كتافهم وقتل البراء شهيداأول شهيد فمنحوا أ كتافهم وجعلتنيأا منحتنا َّـعليك يا رب لمَ
وسعد بن أبي وقاص كـان  . م فشربه فلم يضرهلسا نسلم حتى تشربقالوا لا ف ،وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا 

وعمر بن الخطاب لمـا أرسـل   الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق، وهو  )89(لا استجيب لهإقط  دعا مستجاب الدعوة ما
90( ،، الجبلالجبل اريةيا سارية الجبل يا سفبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر  ،ى ساريةجيشا أمر عليهم رجلا يسم( 

فأسـندنا   ،ذا بصائح يا سارية الجبل يا سـارية الجبـل  إفقدم رسول الجيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا ف
   .ظهورنا بالجبل فهزمهم االله

نِولما عذبت الزأقال المشركون . بصرهالا الإسلام وذهب إة على الإسلام في االله فأبت يرصاب بصر والعـزى   ها الـلات
   .االله عليها بصرها فرد .كلا واالله :قالت

ن كانت كاذبة فـأعم بصـرها   إاللهم  :فقال ،روى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليهأودعا سعيد بن زيد على 
    .فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت .رضهاأواقتلها في 

 .يا عظـيم  ييا عل ،يا عليم يا حليم :وكان يقول في دعائه ،ى البحرينعل �كان عامل رسول االله  يوالعلاء بن الحضرم
ودعا االله لما اعترضهم البحـر ولم   ،فأجيب ،دموا الماء والاسقاء لما بعدهمودعا االله بأن يسقوا ويتوضئوا لما ع ،فيستجاب له

مات فلم يجـدوه   إذا ن لا يروا جسدهأاالله ودعا  ،يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم
   .في اللحد

 ـ ي في النار فإلقأُالذي  مسلم الخولاني لأبي وجرى مثل ذلك ترمـى   ينه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلـة وه
فقال بعضهم فقـدت   ،صحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى ادعوا االله عز وجل فيهأإلى  لتفتإثم  ،بالخشب من مدها

                                                 
  .جميعم يعني إلاّ ]32:يس[﴾وإِنْ كُلٌّ لَما جميع لَدينا محضرونَ﴿قال جل وعلا  )إلاّ(بعنى )88(

علـيهم   الأنبياءهذه لم يعطها ف ،جابأنه ما دعا به يفي وليس معناه أن له حقا  ،يعني الغالب بل الأكثريعنى ما دعا فاستجاب الدعوة؛ )89(
 توكمـا رد  ]45:هود[﴾إِنَّ ابنِي من أَهلي وإِنَّ وعدك الْحق﴿بنه لادعاء نوح  تربما ردت دعوام كما رد صلوات االله وسلامه، الأنبياء

 ،بي طالب وهكذالأ �ر النبي وكما رد استغفا ،]114:التوبة[﴾وما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأَبِيه إِلَّا عن موعدة وعدها إِياه﴿إبراهيم لأبيه وةدع
رد منـها  وي ،ثم الصالحون من أقوامهم ممن يقال فيهم مستجاب الدعوة يعني بأكثر دعوام ،ي أعظم الدعوات التي تجابهوات الأنبياء فدع

ه ، وهو سبحانوفيما يمنع ،وفيما يجيب ،ردقَوفيما ي ،كثير لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية واالله جل وعلا له الحكمة فيما يأتي، فيما يفعل
  .المعطي المانع

  .يا سارية إلزم الجبل، إلزم الجبلَ: معنى يا سارية الجبلَ، الجبلَ)90(
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رسـول   لما دعى النبوة فقال له أتشهد أني يسود العنسوطلبه الأ ،ء فأخذهايفتبعه فوجدها قد تعلقت بش فقال اتبعني ،مخلاة
وقـد صـارت    ،فيها يفيها فوجدوه قائما يصل يقال نعم فأمر بنار فألق ؟ن محمدا رسول االلهأقال أتشهد  ،سمعأقال ما  ؟االله

وقال الحمد االله  ،االله عنهما رضي فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق �عد موت النبي م المدينة بوقد ،عليه بردا وسلاما
ووضعت له جارية السم في طعامـه فلـم    ،براهيم خليل االلهإعل بعل به كما فُمن فُ �رى من أمة محمد أحتى  الذي لم يمتني

  .دعا لها فرد االله عليها بصرهاف وجاءت وتابت ،مرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميتإوخببت  )91( ،يضره
بيته إلى  ءيثم يج ،عطاه بغير عددألا إومايلقاه سائل في طريقه  ،درهم في كمه يان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفوك

وقـال إنمـا    .سد ثم وضع رجله على عنقهسد فجاء حتى مس بثيابه الأومر بقافلة قد حبسهم الأ ،فلا يتغير عددها ولا وزا
ن عليه الطهـور في  ن يهوأودعا االله تعالى  ،ومرت القافلة ،خاف شيئا غيرهأن أ ينى استحإو ،ب من كلاب الرحمننت كلأ

  .ان وهو في الصلاة فلم يقدر عليهن يمنع قلبه من الشيطأودعا ربه  ،الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار
ودعا على بعض الخوارج كان  ،عز وجل فلم يروهوتغيب الحسن البصرى عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا االله 

ودعا االله عز وجل فأحيـا   ،ةًنم يفقال اللهم لا تجعل لمخلوق عل ،وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فخر ميتا،  يؤذيه
واز فـدعا  هوجاع مرة بالأ ،فأخذ سرجه فمات الفرس ،نه عاريةإخذ سرج الفرس ف بيته قال يا بنيإلى  فلما وصل ،له فرسه

 هوجـاء  ،الثوب عند زوجته زمانـا  يكل التمر وبقأف ،االله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير
وكان سـعيد  ، سد وله زئيرفولى الأ ،طلب الرزق من غير هذا الموضعأفلما سلم قال له  ،في غيضة بالليل يسد وهو يصلالأ

ورجـل  . وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره ،وقات الصلواتأ �رسول االله  قبريام الحرة يسمع الأذان من أبن المسيب في 
هنيهة ثم توضأ  فقال لهم أمهلوني ،متاعك على رحالناأصحابه هلم نتوزع فقال له  ،من النخع كان له حمار فمات في الطريق

 وجدوا في ثيابـه  ا مات أويس القرنيولم .فحمل عليه متاعه ،فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا االله تعالى فأحيا له حماره
  .، وكفنوه في تلك الاثوابووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه ،كفانا لم تكن معه قبلأ

 ،صحابهأوهو يرعى ركاب  ،بع يحميهوكان الس ،يوما في شدة الحر فأظلته غمامة يوكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصل 
  .أنه يخدمهمابه في الغزو صحألأنه كان يشترط على 

 حسدخل بيته إذا  يروكان مطرف بن عبد االله بن الشخوكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهمـا   ،معه آنيته تب
  . ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر حنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوىولما مات الأ. طرف السوط

فمر بسـهلة حمـراء    ،وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه ،يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا يوكان إبراهيم التيم
فرعهـا حبـا   إلى  زرع منها تخرج السنبلة من أصـلها  إذا فكان ،حنطة حمراءهي  أهله ففتحها فإذاإلى  فأخذ منها ثم رجع

  .متراكبا
قرأ بكى وأبكـى   إذا فكان ،وطعاما من غير تكلف ،ا غزيراودمع ،صوتا حسنان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال؛ وكا

  .ه ولا يدرى من أين يأتيهمنزله فيصيب فيه قوتإلى  وكان يأوى ،ودموعه جارية دهره
فكان وقت الوضـوء تطلـق لـه     ،عضاءه وقت الوضوءأن يطلق له أوكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه  

  .عضاؤه ثم تعود بعدهأ
                                                 

  .، وما حصل لهم من الإكراممن كرامات هذه أمثلة كثيرة لما حصل للصحابة رضوان االله عليهم)91(
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ونعرفـه في   ا،عياننحن ما ما نعرفه أو)92( ،باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضعوهذا  
  .الزمان فكثير هذا

المحتاج أتاه منها أو  ليها الضعيف الإيمانإحتاج إفإذا  ،ن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلأن يعرف أومما ينبغى  
وغناه  ،عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته )93(لاية الله منه مستغنياو ويكون من هو أكملُ ،حاجته يمانه ويسدإما يقوى 

على يديـه الخـوارق    يجربخلاف من ي ،مور في التابعين أكثر منها في الصحابةولهذا كانت هذه الأ ،عنها لا لنقص ولايته
مثل حال عبد االله بن صياد الذي ظهـر في   )94(شيطانيةوهذا بخلاف الأحوال الدرجة، أعظم  فهؤلاء ،الخلق ولحاجتهم يلهد

                                                 
قاعدة الخوارق والآيـات والكرامـات   ل فيها كبيرة لشيخ الإسلام أص “قاعدة في الكرامات والخوارق”قاعدة في الكرامات مطبوعة)92(

  .والفرق بين هذه الأمور

  .الخبر مستغنيا هي)93(

فيه الكرامات وأن الكرامـة  رحمه االله وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعن كل سنّي خيرا، ذكر شيخ الإسلام فيه هذا الكلام المستفيض ذكر )94(
بع النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصل لـه  لا يت ، والذياع النبي عليه الصلاة والسلامكرامة لم تحصل إلا باتب كلّ لأنّ ؛فرع معجزات الأنبياء

وليست للمخـالفين، وبـاب    الكرامة للمتبعين إذْ ،وليس بكرامة من االله جل وعلا من الشيطان وإنما الذي يحصل له خارق شيطاني ،كرامة
والكرامة من لفظها إكرام للعبد وقد يكـون هـذا    ،خوارق العادات على يدي وليف بما يجريه االله من عروالكرامة ت ،باب واسعالكرامات 

وقد يكون مـن لم   ،فهو إكرام خاص ،فعة من حصلت لهولهذا حصول الكرامة لا يدل على رِ ،الإكرام لحاجته هو إلى ذلك أو لحاجة غيره
الكرامات في  شيخ الإسلام أنّلك لهذا ذكر  ،من حصلت له كرامات ا لم يكرم بهبمكرم بأنواع من الإيمان واليقين والصدق تحصل له كرامة أُ

م والتابعين أكثر منها في الصحابة لأجل ضلحعف الإيمان وحاجتهم لما يقوي إيماعف اجة غيرهم ممن يراهم إلى اتباعهم واقتفاء أثر التابعين لض
لا تصل إلى قـدرها وإن  و ،رع معجزات النبي عليه الصلاة والسلامهي فن الكرامات من حيث الأصل فإذ ،الإيمان في الناس وضعف اليقين
ة لأن يطعم بطعام الذي يأتي زالمعج ركن لا يبلغ قدليعني قد يحصل للولي من الكرامة؛ إجراء طعام على يديه  ؛كانت تشترك معها في الجنس

عليه  ومثل النار التي حصلت لإبراهيم ،مع المعجزة في الجنسه بالولي يطعم به الجيش العظيم لكن يحصل له جنس الكرامة، يحصل له ما يشترك 
فكانـت معجـزة   النار بنار عظيمـة،   أجج هذه نار عظيمة ]69:الأنبياء[﴾كُونِي بردا وسلَاما علَى إِبراهيم﴿السلام قال لها االله جل وعلا 

في أجناس  وهكذا كانت نارا صغيرة قدر تلك النارت على ارا ليسحصلت لبعض الصحابة أنه أدخل النار فلم تضره لكن كانت نلإبراهيم، 
  .ما سمعت

؛ يعني مجموع الكرامات التي حصلت بالإتباع هي من جملة دلائل النبوة؛ لأا ماحصلت للأوليـاء إلا  زة للنبيجإذن فكل كرامة هي مع 
  .باتباع محمد عليه الصلاة والسلام
هل السنة بكرامات الأولياء ونؤمن بما يجري اله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم نحن نؤمن أ ،الكرامات من حيث التقسيم

  :ت على نوعيناوهذه الكرام ، ونؤمن بأا تحصل لأولياء االله جل وعلا،ق افالكرامات نصد ،والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات
، علم أبي بكر رضي االله عنـه  نوع الجنينب(بأن يعلم الخافي مثل علم أبي بكر بالجنين يكون علما كشفيا  فالعلم قد: الأول كرامة علمية •

سمع كلام عمر، أو اسماع وقد يكون علما بالسماع؛ يسمع ما لم يسمعه غيره، مثل سارية ) بنوع الجنين رأى بطن امرأته فقال فيها أنثى
فيكون ، وقد يكون الخارق العلمي من جهة التأثير على الخلق، ة التي حصلت لعمرع من بعد المسافة مثل الكرامسمالعادة أن ي ما لم تجرِ
ثر على الناس بعلمه أو بوعظه ونحو ذلك فيهديهم االله جل وعلا ويصلحهم على يديه، هذا نوع إكرام من ؤم يعلِّالرجل الصالح يالعالم أو

 .ثلة المناسبة تحت هذا القسمله أمثلة كثيرة مما مر معنا، أدرج الأم .جهة العلم والتعليم

لا يؤثر عليه غيره وإن قلت بما ن يؤثر في الكونيات أو ،يقدر على ما لا يقدر عليه غيره يعني أنْ: الثاني كرامة من جهة القدرة والتأثير •
وليس معناه أنه . يدي ولي ما يجري االلهُ من خوارق العادات على: يأثر ويقدر فهو إجراء االله على يديه ذلك، كما عرفنا الكرامة بقولنا

يقول للشيء كن فيكون، إنما يجريه االله على يديه إكراما  هكما يقوله غلاة الصوفية حتى بلغوا فيمن يزعمونه وليا بأن ،يعطى القدرة بالتأثير
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 يمر عليه ومن حتىالنهر لسعد  رسلي: من هذا المثال ،وليس معناه أنه عنده قدرة دائمة في التأثير أو في قلب الأشياء أو ما أشبه ذلك ،له
 .وأمثال كثيرة في أنواع القدرة, معه، وسفينة مسك بالأسد حتى أوصله مقصده

ة قد يحتاج إليها ضـعيف الإيمـان   مإذن الكرامة من حيث هي حاصلة، الكرامة لا تدل على أن من حصلت له أعظم ممن لم تحصل له، الكرا
طى كرامة حسية من قدر وتأثير أو كشف علمي، وإنما يعطى العلم التـأثيري وأشـباه ذلـك،    فلا يعحجب عن قوي الإيمان وتله فتحصل 

  .الخوارق تجري على يدي المبتدعة، العصاة إلى آخر ذلك الخوارق سيأتي كلام شيخ الإسلام عليها وأا تختلف عن الكرامات،
ي وقـد  صوقد تحصل لعا .تقيملصالح، لولي مؤمن  ،تحصل إلا لمطيع فالكرامة قد تحصل على يدي غير الولي، الأصل أا لا ،إذا تبين هذا
صل الإيمان مع عدوٍ معه الكفر أو أهم من مععلى عدوهم لما  إيمانه لضعفه أو لتقوية من معهوهذه الحالات القليلة إنما هي لتقوية  ،تحصل لمبتدع

لأنه ينافح عن الدين فيفيين عطى من الإكرام لأجل منافحته عن الد شكل على البعض حصـول طائفـة مـن    مقابل المشرك والكافر، لهذا ي
ذكر من حصول كرامات في أفغانستان لبعض الناس وفي قتالهم مع الملاحدة ويـأتي طائفـة   الكرامات أو الخوارق لمن هو مبتدع مثل ما قد ي

آخرون ويقولون رأينا بأعيننا فيصدقون فيحصـل  و ركيات ويكذبون،فشو فيهم أنواع من الشيويقولون ليس بصحيح لأن هؤلاء مبتدعة و
  خلط، هل يكذب هذا أم يصدق؟ 

فهؤلاء المسلمون الذين ينتسبون إلى أصل  ،الكفار أعداء االله جل وعلايقاتلون  ،هؤلاء يقاتلون الملاحدة هل السنة في هذا الباب أنّأوقاعدة 
  .لدين الذي معهم على عدوهمالإسلام قد يعطون شيئا من الخوارق لا لهم ولكن لإظهار ا

وذلك لما له من  ،شياء من الحجج ما خطرت ببالهأكرم بيأتي شخص من المعتزلة ويناظر نصرانيا فيقد وهذا يحصل أيضا في باب المناظرات 
  . وقد يكون أشعريا مثلا يناظر وهكذ ،أصل الإسلام في مقابلة ذلك النصراني المشرك

  .ل بالإثبات ولا بالإنكارعجلا يفينبغي النظر فيها والتأمل إذن الكرامة التي تحصل للعبد ف
ا بل هي إكرام لهمأتعلق بأيضا من قاعدة أهل السنة في الكرامة أن الكرامة لا يصحا، واالله جل وعلا  تعلق بصاحبها لأجل الكرامةولا ي

طفائه رسولا وخاتما للأنبياء صباوبل  ،بعد مماته بالآيات وبالبراهينأعظم من كرامة الولي كرامة محمد عليه الصلاة والسلام في حياته وو أكرمه
وأن يجعل قبره عيدا وأشباه ذلك لما حدثت لطائفة  ،دعاوأن ي ،والمرسلين ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام الذي حذّر أن يتخذ قبره مسجدا

كرامة لا في حياته ولا بعد البل لا يجب التعلق بمن حصلت له  ،التعلقفإذن حصول الكرامة لا تعني  .كيت عنهم كراماتمن الأولياء الذين ح
أو أن يسـأل أحيانـا    لتقوية المصاحب على طاعة االلهيصاحب  يتأثر بالرجل الصالح وأن أما التعلق الشرعي بأن ،مماته، التعلق غير الشرعي

وهذا لمصلحة؛ لمصلحة عامة يحصل ذلك مثل ما طلب من سعد أن  .لكن لا من جهة التعلق به ، فهذا لا بأس بهللدعاء، أن يدعو ونحو ذلك
  .يقسم في الفتح وأشباه ذلك مما هو داخل في ضمن الفائدة العامة

فأهل السنة في باب الكرامات وسط؛ وسط بين المنكرين كالمعتزلة ومن شاهم كابن حزم وغيره، وبين الغالين كغلاة الصوفية الذين إذن 
. سيأتي في هذه المباحث زيادة تفصيل فيما نستقبل .يلا للتعلق البدعي وأيضا لا يفرقون بين الخارق الشيطاني وبين الكرامةيجعلون الكرامة سب

  .نقف عند هذا
الكرامة مثل ما ذكرت لك ما يجري االله من خوارق العادات على يدي ولي، أما على يدي نبي الآية والبرهان ما يؤتاه النبي مما ... •

النار هي النار  ؛ في الجنس والقدر متساوية؛فالأشاعرة عندهم المعجزة والكرامة متساوية في جنسها وقدرهاالإنس والجن،  يعجز عنه
التحدي في بعضـها  بلكن الفرق بينهما أا تكون في النبي مقرونة بدعوى النبوة و بنفسها تحصل للولي �المعجزة التي تحصل للنبي 

ر وكـذلك  مراتب مختلفة في الجنس وفي القـد  اتلأن الكرام ؛لازم غيروهذا  .بذلك ترنةة فليست مقأما الكرامو ،ليس في جميعها
  .مختلفة في الجنس والقدر آيات الأنبياء

هذا مثل يضربه الملك لروح النائم أو يري روحه أشياء وهو نائم قد تكون دليلا على ما سيقع، أما تعبير الرؤيا فهو علـم،  : الرؤيا •
ولهذا من عبر الرؤيا وهو ليس عالم ا .إما بقذف؛ يقذف في قلوم الصواب، وإما بالدلائل. وعلا يعلِّم عباده تعبير الرؤيا واالله جل

يـلِ  ولنعلِّمه من تأْوِواالله سبحانه وتعالى سمى التعبير علما ﴿] 36:الإسراء[﴾ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْمفهو داخل في الوعيد﴿
يثادا، العلم قـد  ] 21:يوسف[﴾الْأَح فتأويل الرؤى علم وليس خرصا، ولا يجوز للمرء أن يقدم على تفسير الرؤيا في غير علم

يكون بدليل منالكتاب والسنة، عندك الفقه في الشرع الفقه في حال السائل في حال الرائي ومعرفة يستدل بالشيء على الشيء لأا 
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نـه لـيس هـو    أفي أمره حتى تبين له فيما بعد  �وتوقف النبي  ،وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال ،� زمن النبي
وقد كان خبأ لـه سـورة    ،الدخ الدخ :قال »أبقد خبأت لك خ« �قال له النبي  ،لكنه كان من جنس الكهان ،الدجال

والكهان كان يكون لأحدهم القرين  ،خوان الكهانإيعنى إنما أنت من  »خسأ فلن تعدو قدركإ« �فقال له النبي  ،انالدخ
كما في الحـديث الصـحيح    ،وكانوا يخلطون الصدق بالكذب ،من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع

, فتذكر الأمر قُضي في السماءَ -وهو السحاب-لملائكةَ تنزلُ في العنان إِنّ ا «قال  �ن النبي أوغيره  يالذي رواه البخار
انفتوحيه إِلى الكُه الشياطين السمع ترقسأنفُسِهم, فت من عند كذبة كذبونَ منها مائةفي«.  

ذ رمـى بـنجم   في نفر من الأنصار إ �االله عنهما قال بينما النبي  رضي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس وفي
قال  ،يولد عظيمأو  قالوا كنا نقول يموت عظيم »رأيتموه إذا ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية« �فقال النبي  ،فاستنار

ثُم . أَمراً سبح حملَةُ الْعرشِإِذَا قَضى تبارك وتعالَى , ولَكن ربنا. فَإِنها لاَ يرمى بِها لموت أَحد ولاَ لحياته« �رسول االله 
مهلُوني يناءِ الّذملُ السأَه حبس. مهلُوني ينالّذ اءِ ثُممالس هَـذ لَ هأَه بِيحسلُغَ التبي ىتثم يسأل أهل السماء السابعة . ح

وتخطف الشـياطين   ،أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيابِر ستخثم ي؟ فَيخبِرونهم ناماذَا قَالَ رب :العرش ةحمل
  .»ا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدونوأوليائهم فما جاؤإلى  السمع فيرمون فيقذفونه

   )95(.�ولكنها غلظت حين بعث النبي  ،ا في الجاهلية قال نعم يأكان يرم يرواية قال معمر قلت للزهروفي  
                                                                                                                                                                            

لمثل قد يدركه صاحب الفراسة، ويستدل بآية بحديث هذا ظاهر، وقد يكون أن وقع في نفسه تفسير الرؤيا كذا أمثال مضروبة، وا
إذن فالمقصـود أن  . بدون دليل،لو تفكر لا دليل على ذلك أو شيء مستغرب جذا أن يفسره ذا، وهذا كثير جدا في تعبير الرؤيا

ن لا يتحدث المرء بالرؤى؛ إذا رأى رؤيا تسوؤه فيستعيذ باالله جل وعلا من شـرها  تعبير الرؤى علم، ومما ينبغي في آداب الرؤيا أ
ويتفل عن يساره أولا ثلاثا ثم يستعيذ باالله جل وعلا من شرها وينقلب إلى الجهة الثانية كما ثبت في الصحيح، وإذا رأى رؤيا تسره 

وفي فلا يقصها إلا على عالم مأمون؛ لأن الرؤيا على رِجل طـائر  يحمد االله جل وعلا عليها ويسال االله خيرها، فإذا أراد أن يقصها 
قٌصت وقعت، يعني مثل الطائر الذي له جناح إذا قص الجناح وقع وكذالك الرؤيا على جناح طـائر إذا   رواية على جناح طائر إذا

 .رؤيا شر عليه فإذا أمضاها تركتأولت وقعت، فلا ينبغي للمرء أن يعرض نفسه لمثل هذه المخالفات قد فيكون في تأويل ال

لا تحصل للعاصي في نفسه، لا تحصل للمؤمن المبتدع في نفسـه إنمـا   –هو ما ذكرنا أنه في مقابلة المشرك تحصل له لا في نفسه ... •
لناس قد تحصل له في مقابلة أهل الشرك في حرب أو مناظرة أو نحو ذلك، لنصرة الدين ، من جنس إنزال الملائكة ومن جنس تأييد ا

  ...  يؤيدون بأشياء 
فاستراق السمع  عليه الصلاة والسلام وبعد موته ، نبيا رسولا،وفي أثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام ،استراق السمع موجود قبل النبوة)95(

  :لم ينقطع لكنه كان
  .جلالهقبل البعثة كان كثيرا جدا لحكمة يعلمها االله جل  •
 ،قبل ذلـك إليه ولم يصل مسترق السمع إلى ما كان يصلون  ،فلم يصل مردة الجن ،حرسا شديدا وشهباوبعد البعثة ملئت السماء  •

قد « قال  �الحديث ابن صائد أن النبي، ولكنهم استرقوا بعض السمع ولكنهم لم يسترقوا السمع كُلا، مثل ما جاء وإنما قلت جدا
ولأنك كاهن سمعت الشياطين الكلمتين  وأوحتها إليك » لن تعدو قدركإخسأ ف« �الدخ ، قال له النبي : قال » خبأت لك خبأ

الدخ لكن لا تدري البقية لأن الشياطين لا تحسن إستماع الوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ربما تحدث أشياء في 
نما هو من الأوامر الكونية وما سيحدث ونحو ذلك وقت النبوة مما يقضي االله جل وعلا به من الأمر في السماء، مما لا يختص بالوحي إ

 . فتسترق الشياطين السمع فيصلون لكن بقلة
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فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون  ،عى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبةدإالذي  يلعنسسود اوالأ 
  .تبين لها كفره فقتلوهأعانتهم عليه امرأته لما حتى  ،ن يخبروه بما يقولون فيهأمن الشياطين 

  .يعينه على بعض الأمورو ،وكذلك مسيلمة الكذاب وكان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات
وكانـت   ،وادعى النبـوة  ،الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان يوأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشق

وكان يرى الناس رجـالا   ،مسحها بيده إذا وتسبح الرخامة ،ن ينفذ فيهأوتمنع السلاح  ،الشياطين يخرجون رجليه من القيد
ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ  ،انالملائكة وإنما كانوا جِهي  ويقول ،وركبانا على خيل في الهواء

  .ى االله فطعنه فقتلهفسم ،نك لم تسم االلهإفقال له عبد الملك  ،فيه
بـت في  نه قـد ث إف ي،ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسإذا  وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم

بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهـو   �لما وكله النبي  � في حديث أبي هريرة �الصحيح عن النبي 
 »نه سـيعود إكذبك و«فيقول  ،فيقول زعم أنه لا يعود »سيرك البارحةأما فعل « �يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول له النبي 

اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحـي  ﴿ يفراشك فاقرأ آية الكرسإلى  أويتإذا  علمك ما ينفعكأ حتى دعني، قال فلما كان في المرة الثالثة
ومقـال   �خبر الـنبي  أفلما  ،نه لن يزال عليك من االله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبحإآخرها فإلى  ]255:البقرة[﴾الْقَي

مثل من يدخل  ،بطلتهاأنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق ا الإقرأهإذا  ولهذا ،نه شيطانأخبره أو »وهو كذوب صدقك«
وربما  ،يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقهأو  النار بحال شيطاني

نسان الذي حصـل  والإ ،ن المصروععلى لسا وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني ،كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه
ء يفاق لم يشعر بشأذا إوتكلم على لسانه ف هسبِولَ ،بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس يله الحال لا يدر

الضرب كـان   نء لأينه لم يشعر بشأفاق أ إذا ويخبر ي،نسولهذا قد يضرب المصروع وذلك الضرب لا يؤثر في الإ .مما قال
                                                                                                                                                                            

بعد ما قبل البعثة الاستراق كثير، وفي وقت البعثة مدة الرسالة قليل أو نادر و: فإذن الأحوال استراق الشياطين للسمع بالنسبة للبعثة ثلاثة
ف بالكثرة ولا بقلة؛ يعني زاد على ما كان في البعثة لكن لا يوصف بكثرة ولذلك كان قبـل  محمد عليه الصلاة والسلام زاد ولكن لا يوص

قليل عما كان قبل حياته عليه  �البعثة الكهان كثيرون يخبرون بالمغيبات، وبعد البعثة لا؛ موجود لكن قليل عما كان؛ يعني بعد موت النبي 
  . الصلاة والسلام

  .هذا من جهة
 ن أولياء الشيطان تحصل لهم خوارق مثل الإخبار بالمغيبات فكون الرجل يكون عنده خوارق عنده إخبار بالمغيبات لا يعنيوالجهة الثانية أ 

، أنه ولي، هذا غلط فيه أناس كثيرفي عهد شيخ الإسلام ومن بعده يعتقدون أن من حصل له خوارق وإخبار بالمغيبات أنه ولي؛ هذا غلط كبير
كان فاسقا هؤلاء بعض الكرامات، لكن إذا ري االله جل وعلا على أيدي ي المتابع للسنة الموحد الصادق، هذا هو الولي، يجالولي هو المؤمن التق

  :ثلاثة أقسامعلى هذا إذن الخوارق ف ،خوارق شيطانيةكرامة إنما هذه  فكيف يكون ما يحدث له عمل المحرمات يترك الفرائض فاجرا مفرطا
 .هذه هي الآيات والبراهين التي يؤتاها الأنبياءوفي مقدور الجن والإنس  تارق ليسوخ: القسم الأول �

هذه هي التي تسمى كرامة وهو دليل أيضا من و المؤمن التقي، تجري على يدي ،خوارق تكون على يدي المؤمن التقي: النوع الثانيو �
نبيهلما حصلت لهذا إلا لاتباعه  ادلائل النبوة لأ. 

للفجرة والكفرة وللعصاة الذين يرتكبون المحرمات ويفعلون الموبقات ويتركون الفرائض هذه تسمى خـوارق  خوارق تحصل  :الثالث �
 .شيطانية

نظر في حالهإذن حصول الخارق بنفسه بمجرده لا يعني شيئا في الحكم على صاحبه بل ي.  
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 ،ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكـون في ذلـك الموضـع   . الذي لبسه لجنيعلى ا
ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجـا   ،غيرهماأو  بيت المقدسأو  مكةإلى  ومنهم من يطير م الجني

ولا يسعى بين الصـفا   ،ولا يطوف بالبيت ،ولا يقف بمزدلفة ،ولا يلبي ،اتحاذى الميق إذا بل يذهب بثيابه ولا يحرم ،شرعيا
وكمـن يـأتي    ،مشروع باتفاق المسلمين وهذا ليس بحج ،بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته ،ولا يرمى الجمار ،والمروة

لا أفقال  ،تكتب الحجاج أى ملائكةورجع فر ،عرفاتإلى  وهم هؤلاء المحمولين مرة ،غير قبلةإلى  الجمعة ويصلي بغير وضوء
  . ا شرعياحجلم تحج فقالوا لست من الحجاج يعنى  ،تكتبوني

 ،ن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوىأمنها الأحوال الشيطانية فروق متعددة،  وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْـإِثْم  ﴿تعالى قال وقد  ،الشيطانية سببها ما ى االله عنه ورسوله والأحوالُ

م لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبونَولَمعالقول علـى االله  ف ،]33:الأعراف[﴾ا لَا ت
 سـتعان ولا ي فلا تكون سـببا لكرامـة االله تعـالى    ،االله تعالى ورسوله مهاقد حر ،والفواحش ،والظلم ،والشرك ،بغير علم

مور التي فيها شـرك  بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأ ،ذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآنإف ،بالكرامات عليها
لا مـن   ،حوال الشـيطانية من الأ يفه ،وفعل الفواحش ،كانت مما يستعان ا على ظلم الخلقأو  ،اتكالاستغاثة بالمخلوق
حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك  اإذ ومن هؤلاء من ،الكرامات الرحمانية

ومن هـؤلاء مـن يسـتغيث    ، واحدكما جرى هذا لغير  ،فيسقط ،رجل من أولياء االله تعالى طرد شيطانه رضحذا إف ،الدار
بـه   فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث ،مشركاأو  نصرانياأو  مسلما يسواء كان ذلك الح ،ميتأو  يبمخلوق إما ح

ضـله لمـا   أنما هو شيطان إو ،على صورتهتصور هو ملك و ،نه ذلك الشخصأفيظن  ،بعض حاجة ذلك المستغيث يويقض
 ،رضومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخَ .كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين ،ك بااللهشرأ

كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكـثير   ،عانه على بعض مطالبهأمور وخبره ببعض الأأوربما 
 ،وهم يعتقدون أنه ذلـك الميـت   ،الشيطان بعد موته على صورته لميت فيأتييموت لهم ا ،من الكفار بأرض المشرق والمغرب

وربما يكونون قد أحرقوا ميتـهم   ،ويذهب ،ويدخل على زوجته ،شياء تتعلق بالميتأويفعل  ،الودائع ويرد ،الديون يويقض
 ـأ إذا ادمه فقالوصى خأومن هؤلاء شيخ كان بمصر . ، فيظنون أنه عاش بعد موتهبالنار كما تصنع كفار الهند نا مفـلا   ت

 ،فلما مات رآى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسـه  يغسل نفسأء ويجأنا أف ،تدع أحدا يغسلني
ء ينك بعد الموت تجإوقال  ،وكان قد أضل الميت ،وكان ذلك شيطانا ،ل الميت غابأي غس ،فلما قضى ذلك الداخل غسله

ومنهم من يرى عرشا في الهـواء  . غوى الميت قبل ذلكأحياء كما الأ يء أيضا في صورته ليغوفلما مات جا ،فتغسل نفسك
 ،كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ باالله منه فيـزول فإن  ،ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك ،وفوقه نور

ومنهم  ،وقد جرى هذا لغير واحد ،من الصالحينشيخ أو  صديقأو  نه نبيأحدهم أ يشخاصا في اليقظة يدعأومنهم من يرى 
ثوبه فيصبح وعلـى  أو  لبسه طاقيتهأأو  حلقهأو  غيره قد قص شعرهأو  � ما الصديق ،كابرن بعض الأأمن يرى في منامه 

  .قصروهأو  وإنما الجن قد حلقوا شعره ،مقصرأو  رأسه طاقية وشعره محلوق
وعلى  ،والجن الذين يقترنون م من جنسهم ،كتاب والسنة وهم درجاتوهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن ال

جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق أو  فاسقاأو  كافرا ينسكان الإفإن  ،والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطىء ،مذهبهم
 ،من يعظمونه من الجن وغيرهـم قسام عليهم بأسماء مثل الإ ،وافقهم على ما يختارونه من الكفر إذا وقد يعاونونه ،والضلال
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 ـ أو  ،خـلاص سورة الإأو  ،يقلب فاتحة الكتابأو  ،بعض كلامه بالنجاسةأو  سماء االلهأن يكتب أومثل  أو  ي،آيـة الكرس
أو  مـرأة اوقد يأتونه بما يهواه مـن   .ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر)96( ،غيرهن

 ،بالجبت والطاغوت يمانإمثال هذه الأمور التي يطول وصفها والإيمان ا أإلى  )97( ،ما مدفوعا ملجأ إليهإلهواء وما في اإ ،صبي
                                                 

  .يقلبها يعني يقرأها من آخرها إلى أولها وهذا بالنسبة للآيات)96(

هذا من آخر مراتب السحرة يعني بتعلم  ،من كتابة الآيات بالنجاسات وإهانة المصحف والعياذ باالله أو البول عليه والعياذ باالله وهذا سحر)97(
نواع كما قد ذكـر في  الأ ذه ،حصل منه الكفر وتعمل بأمره فيما يشتهي إلا إذا السحر والعياذ باالله لا يكون كاهنا ساحرا تخدمه الشياطين

السـحرة  هؤلاء كانوا يعتقدون في إلى زمن قريب من زمننا هذا الناس في زمن شيخ الإسلام وما قبله فحر المعاصرة والقديمة لسبعض كتب ا
لكن في المغرب يقولون بكثرة، على قلة أيضا وفي لبنان وفي مصر  ،ما هو موجود في المغرب فيما يذكرون مثلواليوم في بعض البلاد  ،والكهنة

وراج على بعض أهل هذه البلاد من أهل الفطرة راج عليهم أنّ أولئك قالوا روم بالمغيبات دمهم الشياطين ويخبتخيوجد أناس  وفي بعض البلاد
الملائكة  ويزعمون أن الملائكة هي التي تصنع لهم وتخدمهم، ،لهم بصورة الصلاحويظهرون هؤلاء صالحون  ،الملائكة تخدمهم الملائكة تخبرهم،

، يخبروم بالمغيبات ويغيرون لهم الأشياء، وينطق الناطق من الشياطين وإنما هذه ذلك، ولم تخدم الصحابة في مثل هذه الأشياء،من  لا تفعل شيئا
  .وهو بعيد ويأتي ويقول الميت يقول كذا وكذا، أو يسمع صوت وأشباه ذلك مما ذكر

هوحـال  تأصيل القاعدة بأن الفرقان بين الخارق الشيطاني  ،لأمثلةالمقصود من هذا البحث الذي ذكر شيخ الإسلام وأطال فيه من حيث ا
كـان   ذاوإ ،جري االله على يديه كراماتفهذا قد ي ،كان من حصلت له الخوارق مطيعا الله ورسوله آمرا ناهيا صاحب تقوىالشخص، فإذا 

عذيب بالنار أو الخوارق التي لا تحصل لأهل الإيمان ه إظهار للتوعند ،عنده حب للنجاسات ،عاصيا مخالفا مرتكبا للمحرمات تاركا للفرائض
  .أو من صلاحه أو إلى آخره فهذه أحوال شيطانية ولو إدعى أا من الملائكة ،هذه حال شيطانيةلأا أمور منكرة ف

ويكـون  ياء حصلت شيجب على المرء أن لا يكذب يقول لا ما حصل هذا، لأن الأ هذهكذلك ما يكون من الأمور التي ذكرها من الأمثلة 
، نعـم  من الشيطان لم يحصل إلا ولكنالذي رأى أنه حصل يقول حصل ورأيته بعيني فيحيل الداعية إلى الحق يحيل الموحد، يقول نعم حصل 

سمع الصوت من القبر وهو صوت فلان وكلمكم قال إفعلوا كذا أو غفرت لكم أو سألت لكم ربي أو شفعت لكم، لكن هـو في الواقـع   
ان ليس صوت الميت، لأن الشيطان قلد صوت الميت ليغوي العباد فالأموات لا يخاطبون الأحياء، لا يخاطب النبي عليه الصـلاة  صوت شيط

ن والسلام الأحياء والصحابة ولا شهداء بدر ولا أكرم الناس، لم يخاطبوا الأحياء بأمور، وإذا الشيطان تكلم على لسان هذا الميت فيحصل م
قَالَ اذْهب فَمن تبِعك )62(لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَليلًا﴿ء تعلق وإعتقادات باطلة إذن فالشياطين مهمتهم الإغواء كما هو معلوم هذا التكليم إغوا

 ]64-62:الإسـراء [﴾وأَجلب علَيهِم بِخيلك ورجِلـك واستفْزِز من استطَعت منهم بِصوتك )63(منهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً موفُورا
سواء كانت أصوات المخلوقين التي من جهة الشيطان أو تجد الشـيطان   العباد من الأصوات صوت الشيطان يشمل كل ما يغوي الشيطان به

  .نفسه في القبور في هذه الأحوال
لبلاد التي يكثر فيها الجهل والإعتقاد بالكهنة والأولياء وما شابه ذلك وأن أكثر ما يحصل فإذن يجب أن ينتبه إلى مثل هذه المسائل خاصة في ا

أ لهم من هذه الأشياء إنما هي من الشياطين، وبعضها خيالات، سبب إستطراد شيخ الإسلام في مثل هذه الأمثلة هو أن يعلم القارئ الذي يقر
أنت تتكلم عنهم وأنت لا تعرفهم فذكر كل الأصناف الأصناف جميعا الـتي يحصـل لهـم     كتابه أنه محيط بأحوال القوم حتى لا يقول قائل

كث عند الخوارق وتخدمهم الشياطين وأصناف ما يحصل لهم في الأطعمة في الأشربة في الطيران في الهواء في الماء وفي الإخبار بالمغيبات وفي الم
ل ا حتى يجمع ما بين معرفة واقع الناس وما بين تقرير الأحكام الشرعية حـتى  القبور والتمثل بالأشخاص كل هذه حصلت للناس وهو يمث

  . يكون أعظم في الحجة
ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه لا أدري هل ذكرها هنا أم لا؟ أن الشيطان تمثل في صورته يقول وقعت مرة لطائفة من أصحابي ضائقة 

استغثنا بك، فأتيت وخلصتنا من العدو، فلما أخبره لما قدموا هنا قال لم آت إنما ذاك شيطان وكرب قالوا فرأينا صورتك يعني فرأيناك عندنا ف
فالشيطان بشهادة الثقات الجمع من أصحابه تمثل بصورته لذلك هند شـيخ  . تصور بصورتي ليغويكم فاحذروا ، أو كما قال رحمه االله تعالى

يقين من نفسه أنه ما تعدى بنفسه، كيف هؤلاء يقولون حصل لنا كيت وكيت وأنـت  الإسلام هذا يقيني لأنه شهد به الثقات وهو يعلم ب
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ن كان الرجل مطيعا الله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في إو .صناموالطاغوت الشياطين والأ ،والجبت السحر
بعـد عـن   أار المسـاجد  كان عم ،بيوت االلههي  سلمين المشروعة في المساجد التيولهذا لما كانت عبادة الممسالمته، أو  ذلك

ن أيعتقدون أو  ،يدعون بهأو  فيدعون الميت ،وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى ،الأحوال الشيطانية
االله اليهـود   لعـن «نـه قـال   أ �بي نه ثبت في الصحيحين عن النإف ،الأحوال الشيطانيةإلى  قربأ ،الدعاء عنده مستجاب
النـاس   نمأَن من إ«ن يموت بخمس ليال أنه قال قبل أوثبت في صحيح مسلم عنه  .»نبيائهم مساجدأوالنصارى اتخذوا قبور 

 ،ولكن صاحبكم خليل االله ،ولو كنت متخذا خليلا من أهل الارض لاتخذت أبا بكر خليلا ،في صحبته وذات يده أبو بكر يعل
لا فـلا تتخـذوا   أ ،ن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدإ ،وخة أبي بكرلا خإت دلا سإوخة قين في المسجد خلا يب

  .»أاكم عن ذلك نيإف ،القبور مساجد
إذا  ن أولئـك إ«فقال  ،نه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيهاأالصحيحين عنه وفي  

  .»أولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة ،لرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاويرا مات فيهم
حياء والـذين اتخـذوا القبـور    أن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم إ«قال  �المسند وصحيح أبي حاتم عنه وفي  

    .»مساجد
  .»ليهاإر ولا تصلوا لا تجلسوا على القبو«نه قال أ �الصحيح عنه وفي 
  .»نبيائهم مساجدأاشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور  ،اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد«نه قال أالموطأ عنه وفي 
ما من رجل يسلم « �وقال . »صلاتكم تبلغنيفإن  عيدا وصلوا على حيثما كنتم يتتخذوا قبر لا«نه قال أالسنن عنه وفي 

 �وقال ، »السلام متيأعن  ملائكة يبلغوني يل بقبركَّاالله و نّإ« �وقال  ،»رد عليه السلامأحتى  يلا رد االله على روحإ يعل
قالوا يا رسول االله كيف تعـرض صـلاتنا    ،»يصلاتكم معروضة علفإن  ،من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة يأكثروا عل«

   .»كل لحوم الأنبياءن االله حرم على الأرض أن تأإ«أي بليت فقال  ؟رمتأ عليك وقد
وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا ﴿وقد قال االله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام  

فلما ماتوا عكفوا  ،ن قوم نوحهؤلاء قوم كانوا صالحين م ،قال ابن عباس وغيره من السلف، ]23:نوح[﴾يغوثَ ويعوق ونسرا
باب  ليسد ،عن اتخاذ القبور مساجد �فنهى النبي  ،وثانفكان هذا مبدأ عبادة الأ ،ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم ،على قبورهم

والشيطان يقارا  ،لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ ،كما ى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروا، الشرك
آدم  والشيطان يضل بني ، فسد هذا الباب ،فتكون في الصلاة حينئذ مشاة لصلاة المشركين ،ووقت الغروبوقت الطلوع 
نه ينزل عليه شيطان يخاطبه إف ،ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب ،فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ،بحسب قدرته

نسان على بعض مقاصـده  عان الإأن إوالشيطان و ،نوهو شيطا ،ويسمون ذلك روحانية الكواكب ،ويحدثه ببعض الأمور
 ،وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشـياطين  ،ن يتوب االله عليهألا إشر إلى  طاعهأوعاقبة من  ،ضعاف ما ينفعهأنه يضره إف

بيـوت  ن الدعاء عند قبره أفضل منـه في ال أ ظنأو  ،دعا بهأو  وكذلك من دعا الميت ،غائبأو  وكذلك من استغاث بميت
نما هذا وضـع  وإ ،م الأمور فعليكم بأصحاب القبوركُتيعأ إذا وهو ،ون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفةويرو ،والمساجد

  .من فتح باب الشرك
                                                                                                                                                                            

جئت وخلصتنا لاشك أن هذا من الشيطان لذلك، يتكلم بأشياء مبنية على محسوس والمبني على محسوس لا يكذَّب والذي ذكرته هذا يـرد  
  .المسألة هذه تطول نقف عند هذا. ذكر عن نفسه هذه الأشياءعليه بما ذكر شيخ الإسلام عن نفسه لأنه لم يتخيل بحال الناس  إنما 
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حوال عند المشاهد أويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين م من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين  
يوضع عنده مصروع فـيرون  أو  ،مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد ،من الشياطين يوه ،يظنوا كرامات
 ،التوحيد يطرد الشيطانفإن  ،هناك بصدق بطل هذا يوإذا قرأت آية الكرس ،يفعل الشيطان هذا ليضلهم ،شيطانه قد فارقه

نسـان فيظنـه   إنشق وخرج منه إن القبر قد أحدهم أن يرى أثل وم ،فقال لا إله إلا االله فسقط ،ولهذا حمل بعضهم في الهواء
   )98( .وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع .الميت وهو شيطان

                                                 
هذه الجمل أوردها ف: بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد)98(

ن من أهل زمنه، بل أن الكثيرين من أهل زمنه لا ينفكون عن أن م خوارق، وأنّ كثيريلبيان حال الذين تحصل لهالمؤلف رحمه االله شيخ الإسلام 
والطرق الصوفية بعامة تعلقت بالقبور  ،للعبادة ايتخذوا قبره مكان وإما أنيدعو به  وإما أن ما أن يدعو الميتإهذه الصفات يكونوا من أهل 
ب المعرفة، مثل ما يفعل عند قبر عبد القادر الجيلاني، ومثل مـا  إما قبور من اتبعوهم من أصحا ن بالمشاهد هذهوالمريدتعلق وتعلق أصحاا و

هؤلاء صفتهم أم يتعلقون بالموتى واتخذوا القبور مساجد وعظموا تلك المساجد  ،يفعل عند قبر الرؤساء منهم في دمشق وفي مصر إلى آخره
أهل  ماوأ ،هي للمؤمن التقيلعبده إنما معلوم أن الكرامة  ولهذا ذكر لك أنّ هؤلاء الذين تحصل لهم خوارق هم من أهل البدع والشركيات،

؛ لأم يضلوم بغير علم وهذه الصور الثلاث التي ذكر أن يدعى الميت بـأنواع  إن وقعت لهم خوارق فهي من الشياطينفهم البدع والشرك 
  : الدعاء

كنفك، أعني على هذا الأمر، أنا في غياثك يا غياث المستغيثين،  إما باستغاثة به يقول يا ولي االله أغثني، أنجدني أنا في كفايتك، أنا في �
أغثني ونحو ذلك، مما هو دعوة لغير االله جل وعلا فيما هو من صفات الرب جل جلاله، أو أن يدعى بالميت والدعاء بالميت له صور 

روس وأشباه ذلك، هذا إذا سأل بالميت يظـن  منها أن يسأل به في ذاته، يقول أسألك ربي بفلان بالميت بعبد القادر بالبدوي بالعند
السائل أنه يحصل له حين ذلك قبول لسؤاله، وتحصل له أحوال عند القبر إذا سأل بالميت؛ لأن روح الولي تساعده والسؤال بفلان 

فلان كائنا من هذا وسيلة من وسائل الشرك وبدعة وخيمة، فلا يجوز لأحد أن يبتدع هذه البدعة، ولا أن يعمل ا هي أن يسأل ب
أسألك بنبيك، أسألك بأبي بكر، أسألك بأهل بدر، أسألك بالولي الفلاني هذا كله بدعة ووسيلة إلى  �كان ولو كان برسول االله 

 .الشرك

الصورة الثانية للدعاء بالميت، أن يتوسل بما يظنه من منزلة للميت يقول أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك أتوسل إليك بعمله  �
الصالح أتوسل إليك بمكانته عندك وحرمته عندك ، ونحو ذلك أو أن نقول أسألك بحقه أسألك بحرمته عندك بجاهه عندك ونحو ذلك 

 . هذه كلها داخلة في الدعاء به وهي أيضا بدعة ووسيلة إلى الشرك

ع جاء بالزيارة الشرعية للقبر والدعاء عنـد  أما الدعاء عند القبور فإنما شرع الدعاء عند القبور للميت وقد يدخل الحي تبعا، فالشر �
اللهم إرحم المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل االله لنا : القبر للمقبور لا للحي وقد يدخل الحي تبعا في الدعاء فأن يقول الحي للميت

فيكون دعاؤه لنفسه أتى تبعا  ولكم العافية، أو يقول اللهم إغفر لأصحاب القبور ونور عليهم قبورهم، واغفر لنا ولهم ونحو ذلك،
لأنه دعى للمؤمنين بعامة من أهل القبور، فيدخل هو تبعا لا استقلالا، أما أن يختص موقع قبر أو قبور أو المقبرة للدعاء للحي أو أن 

 .يدعو لنفسه فهذا من البدع المحدثة ووسيلة إلى تعظيم القبور والعبادة عندها

الكرخي العابد المشهور قـالوا   معروفهل التصوف وأهل الغلو في الأولياء حتى قال قائلهم في قبر وهذه الصفات الثلاث موجودة عند أ
  :فيه

يعني من أعياه شيء وأراد الاستشفاء من الأمراض البدنية أو الأمراض الدينية يعني كان عليه جنون أو أراد شيئا ) قبر معروف الترياق ارب (
بر معروف فإنه الترياق ارب، يعني أن يدعى معروف أو أن يسأل به أو أن يدعى عند القبر، كل هذه الصور في أمره دينه أو دنياه فعليه بق

حاصلة، وإذا كانت هذه الصور من البدع والمحدثات وبعضها بدعة كفرية شركية، فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع، وتساعد أهـل  
ما ذكر هو قصة قوم نوح في عبادة ود وسواع ويعوق ونسر، ولمـا عبـدوهم أغـوم    الشرك كما ساعدت أوائلهم، وأن أول الشرك ك

الشياطين، وصار عندهم أحوال وآراء وكلام تنطق، وربما خرج من القبر وتصور بصورته وتكلم بصورته إلى غير ذلك مما ذكر، لهذا جاء في 



  للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
 

91

                                                                                                                                                                            

ألا لا تتخذوا القبـور   اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة االله على«هذه الشريعة النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد 
وأن من اتخذ القبر مسجدا يعني فصلى عنده أو دعى عنده واختصه بذلك فإن هذا مبتدع وملعون فكيف بمن  »مساجد، فإني أاكم عن ذلك

هذه وصية قالها عليه  »ارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدلعنة االله على اليهود والنص«عبد صاحب القبر واستغاث به لا شك أن هذا أعظم 
الصلاة ولسلام في آخر حياته وصية أوصى ا الأمة وحذرها من ذلك، فإذا كان هؤلاء من أهل الشرك والبدع والخرافات فإنه يحصل لهـم  

نة والخارق الشيطاني، فالكرامة هي للمؤمن خوارق، وهذه الخوارق من الشياطين ليست كرامات، فإذن لا بد أن يكون ثم فرقان بين الكرام
بغير االله المتقي المتبع للسنة، أما الخارق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى الشيطان، تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي التعلق 

  .جل جلاله
نواع التعلقات؛ التعلق بالقبور، التعلق بالأوثان، التعلق إذا تبين ذلك فأصحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلام كان عندهم كل هذه أ

هممـت   بالأولياء، كان عندهم اعتقاد بالشيخ حتى إم يعتقدون فيه أنه يعلم ما في النفس، حتى ولو بعد، كما قال قائلهم لأحد مريديه إذا
التعلقات لأا تربية غير شرعية فهي إن كان نطق ا الأول بمعصية فتذكر أني أعلم حالك، هذا لا شك أنه من إدعاء ما ليس له، وبه حصل 

بدع يريد تخويفه ويريد تربيته لكن هذا إدعاء لشيء من أمور الغيب، والعياذ باالله، ولهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية حصل الشرك وال
  .وأنواع من الضلالات

بور ودعاء أصحاا وبالبناء على القبور هذه المشاهد الشركية أو بسؤال أصحاا أو المقصود من هذا أن المكلف الذي يتعلق ذه البدع بالق
و السؤال م أو الدعاء واختصاص القبور بمزيد مزية، هؤلاء قد تخدمهم الشياطين، وقد تظهر له من القبر من قبر فلان يسمع صوت المدفون ه

في بيتك كذا وهذا يبقى متعلقا لا يدري أنّ حقيقة الحال أن هذا شيطان، والجـن  يعرف صوته؛ من مشايخه ثم يخبره بأشياء فعلها هو فعلت 
فالشيطان  ]27:الأعراف[﴾منونَإِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ لَا ترونهم إِنا جعلْنا الشياطين أَولياءَ للَّذين لَا يؤ﴿يروا من حيث لا نراهم 

در لغير المؤمن ينصره ويساعده ويذله، لهذا ينبغي على الناظر في مثل هذه الأحوال، أو الذي يناظر الذي يذكر مثل هذه الأحوال أن لا يبا ولي
 بإنكار وقعها يقول مثل هذا قد يقع، قد يكلمك الميت قد تسمع أصوات، قد يخبرك فلان بالمغيبات، لكن الذي يخبره ذه الأشياء ويحصل له

هي  ذه الخوارق إنما هي الشياطين، لأا ولية لأهل البدع والشرك، والشيطان يريد بالعباد أن يقعوا في الشرك والبدع التي هي وسائل الشركه
طريق الشرك، وبريد الشرك لذلك يعينهم الشيطان، فيؤول الأمر أن هذا من فعل الشياطين فلا ينفى وقوعه لأنه وقع وشوهد لكنه يكـون  

أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه ﴿تعالى يطانيا وليس كرامة، فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية ظاهر وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي خارقا ش
لَهـم الْبشـرى فـي الْحيـاة      ﴿التقي  فالولي هو المؤمن ]63-62:يونس[﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ)62(لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

ومن البشرى الكرانات التي قد تحصل لبعض عباد االله أما من ليس على الإيمان والتقوى والسـنة مـن أهـل البـدع     ] 64:يونس[﴾الدنيا
جهة الغنى أو من جهة العلم والشركيات هذا تحصل له الخوارق ولكن ليست بكرامات إنما هي خوارق شيطانية إما من جهة القدرة أو من 

 تحصل لهم خوارق عديدة، مثل ما ذكر نقل في الهواء ولما قال لا إله إلا االله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط، ومثل أن يعلم ما في الـبطن 
قُلْ  ﴿ه لا يعلم الغيبومثل أن يغيث في وقت الحاجة، ويكلمهم ويخبرهم بأشياء مخفية كل هذا من فعل الشياطين، والإنسان يعلم قصوره وأن

إِلَّا اللَّه بيضِ الْغالْأَرو اتاومي السف نم لَمعسبحانه وتعالى] 65:النمل[﴾لَا ي.  
ليس له لأنه إنتهى لكن الشيطان يضل به فالممات  بعدأما ،بالنسبة للخارق الشيطاني يحصل لهم في الحياة ،هي لا تنسب إليهم بعد الممات ♦

، وأما الكرامة فإن العبد المؤمن قد يكـرم  ان يضله ليس خارقا له لأنه انتهىله لكن يضل به مثل ما يحصل عند القبور الشيطليس خارقا 
مثل ما أكرم االله جل وعلا به أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعـد   ،فيمن يرحمهم ،يكرم في أحبابه يكرم فيمن يعطف عليهم ،بعد مماته

ومثل إكرام االله جل وعلا للعبد الصالح الذي يموت فيصلح االله جل وعلا  ،ذا لأجله محبته عليه الصلاة والسلام لناهفوفاته بأشياء كثيرة 
فبسبب الصـلاح أكـرم   ] 82:الكهف[﴾ وكَانَ أَبوهما صالحا ﴿عقبه ويحفظ لهم دينهم وأموالهم إلى آخره كما جاء في سورة الكهف 

ت الموتى لا ينسب الخارق ولا الإكرام للميت وإنما يقال الشياطين فعلت أو أكرم االله جل وعلا فلانا بعد فإذن بعد المماوهكذا، الأبناء 
كرامته في الجنة أما الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه فيما يراه الأحياء  إلى آخره، ، بنفع الأمةبنفع من يحب ،وفاته بكذا بصلاح أحبابه

 .عند ربه جل وعلا
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إلى  من البدع التي لم يشرعها االله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرا ما تأوى يالمغارات والبوادإلى  نقطاعولما كان الإ 
وجبـال   ،وجبل الفتح بأسوان بمصر ،وجبل لبنان الذي بساحل الشام ،م التي بجبل قاسيونمثل مغارة الد ،المغارات والجبال
وجبل شـهنك   ،وجبل سولان قرب أردبيل ،حيشوجبل الأ ،وجبل اللكام، وغير ذلك ،وجبال بالجزيرة ،بالروم وخراسان

ن ا رجالا من الصالحين أعض الناس وغير ذلك من الجبال التي يظن ب ،وجبل اوند ،وجبل ماشكو عند أقشوان ،عند تبريز
وأَنـه كَـانَ   ﴿قال تعالى  ،نس رجالفالجن رجال كما أن الإ ،نما هناك رجال من الجنإو ،نس ويسموم رجال الغيبمن الإ

جلده يشـبه   ة رجل شعرانيومن هؤلاء من يظهر بصور، ]6:الجـن [﴾رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا
وهؤلاء الـذين   ،بدالويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأ ،نما هو جنيإو ي،نسأفيظن من لا يعرفه أنه  ،جلد ماعز

وذكر مـا   ،وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه، كما يعرف ذلك بطرق متعددة، م الأبدال هم جن ذه الجبالأيظن 
ن نذكر له من الكلام أالذي كتب لمن سأل  ،قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر ناإف ،نعرفه من ذلك

  .على أولياء االله تعالى ما يعرف به جمل ذلك
  :قساموالناس في خوارق العادات على ثلاثة أ 
لكونه عنـده   ،الناس ب ما يذكر له عن كثير منوكذّ، وربما صدق به مجملا ،قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء �

 .ليس من الأولياء
 .ن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا اللهأومنهم من يظن   �

 ،ن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينوم على قتـال المسـلمين  أن هؤلاء يذكرون أولهذا تجد  ،وكلا الأمرين خطأ 
  .خرق عادةن يكون معهم من له أوأولئك يكذبون  ،م من أولياء االلهأو
ياأَيها ﴿كما قال االله تعالى  ،ن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء االله عز وجلأوالصواب القول الثالث وهو  �

نم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختوا لَا تنآم ينالَّذفَإِن كُممهنم وهؤلاء العباد  ،]51:المائدة[﴾ه
                                                                                                                                                                            

ورة ثانية، صورة مثل السؤال بالذات، لكن السؤال بالذات أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاه، أو بالعمل أو بحـق  ليست منزلة ص ♦
فلان، الصوفية عندهم كتب في السؤال بالمنظومات في السؤال بالذوات مثل منظومة تسمى جالية الكدر بالسؤال بأهل بدر، منظومة كل 

لصوفية يعظمون السؤال بالموتى كثيرا، السؤال بالذات أعظم وسيلة، السؤال بالحق والجاه أقل منه بيت ا سؤال بواحد من الصحابة، ا
في الدعاءلأنه لم يأت ا دليل ولا وسنة ووسيلة هي طريق لتعظيمه بدعة وليست شركا، بدعة واعتداء . لكن كلها بدع ووسائل للشرك

ا حدث كان السؤال بالذوات قبل أن يحصل دعاء غير االله مباشرة كـان السـؤال   إلى أن يعظم السؤول به فيسأل من دون االله، أول م
بالذوات نسألك بفلان وفلان كثر هذا ثم حصل الشرك بسؤال الميت، نسأل االله العافية، لهذا تجد أن شيخ الإسلام في بعـض المواضـع   

شركين حتى طوائف مشركي العرب لا تعرف الاستشفاع يسمي سؤال الميت الشفاعة بدعة والسؤال به بدعة وذلك لأا لم تكن عند الم
لكنهم يعبدون ليشفعوا، لكن اشفع لي يا لات اشفع لي يا عزى هذه ما فيه ولكن يعبـدون ويتقربـون   به مباشرة يعني يقول اشفع لي 

نها الشفاعةلذلك سماها بدعة في بعض المواضع لأـا بدعـة   فهم يرومون م ]3:الزمر[﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى﴿ليشفعوا 
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَـيكُم أَلَّـا تشـرِكُوا بِـه     ﴿حدثت وليست سابقة وهي بدعة كفرية شركية، مثل الشرك نقول محرم 

بر وبدعة هذا باعتبار أا حدثت في الأمة، فالبدع منها بدع كفرية البدعة لا يعني أا ليست بشرك، تكونشركا أك] 151:الأنعام[﴾شيئًا
شركية مخرجة من الملة منها بدع ما دون ذلك، لكن في تعبير أهل العلم العام يعني الذي يجري ومشهور أن يختص البدعة لما دون الشرك 

أكبر ننص عليها نقول شرك أكبر مخرج من الملة أو شرك  أذا أردت أن تعبر سنعبر عن البدعة بما دون الشرك، فإذا كانت المسألة شركا
 . أصغر أو نحو ذلك
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فيكون لأحدهم من الخوارق مـا   ،والزهاد الذين ليسوا من أولياء االله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن م الشياطين
ولا  ،بطلها علـيهم أوإذا حصل من له تمكن من أولياء االله تعالى  ،لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا ،يناسب حاله

ليفرق االله بـذلك   ،ومن الأثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة م ،عمداأو  بد ان يكون في أحدهم من الكذب جهلا
تنـزلُ  )221(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطين﴿قال االله تعالى  ،بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين م من أولياء الشياطين

حوال الشيطانية سمـاع  الأ يما يقوأعظم  ومن، والأثيم الفاجر، ابفاك الكذّوالأ] 222-221:الشعراء[﴾ى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍعلَ
 .]35:الأنفال[﴾وما كَانَ صلَاتهم عند الْبيت إِلَّا مكَاءً وتصديةً﴿تعالى قال االله  ،وهو سماع المشركين ي،الغناء والملاه

فكان المشركون  ،االله عنهم وغيرهما من السلف التصدية التصفيق باليد والمكاء مثل الصفير رضي ابن عباس وابن عمرقال  
والاجتماعـات   ،وأصحابه فعبادم ما أمر االله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلـك  �وأما النبي  .يتخذون هذا عبادة

بل كـل   ،ولا سقطت بردته ،ولا تواجد ،لا بكف ولا بدف ،ستماع غناء قطوأصحابه على ا �ولم يجتمع النبي  ،الشرعية
  .لك كذب باتفاق أهل العلم بحديثهذ

يقول  � وكان عمر بن الخطاب ،ن يقرأ والباقون يستمعونأمروا واحدا منهم أاجتمعوا  إذا �وكان أصحاب النبي  
مررت بـك  «وهو يقرأ فقال له  يموسى الأشعر بأبي � النبي ومر .فيقرأ وهم يستعمون ،ذكرنا ربنا يشعرموسى الأ بيلأ

كما  ،أي لحسنته لك تحسينا .نك تستمع لحبرته لك تحبيراأفقال لو علمت  ،»نت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتكأالبارحة و
ن الرجل الحسن الصوت بالقرآن مإلى  -أي استماعا-ذنا أد الله اش« �وقال  ،»زينوا القرآن باصواتكم« �قال النبي 

ن أحـب  أ نيإ«فقـال   ؟نزلأقرأ عليك وعليك أفقال  »القرآن ياقرأ عل«لابن مسعود  �وقال  »قينتهإلى  صاحب القينة
جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَـى   إذا  فَكَيف﴿الآية عليه سورة النساء حتى انتهيت إلىهذه  فقرأت »يسمعه من غيرأ

   .البكاءفاذا عيناه تذرفان من  »حسبك «قال ]41:النساء[﴾داهؤلَاءِ شهِي
أُولَئك الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين  ﴿فقال  ،تباعهم كما ذكره االله في القرآنأومثل هذا السماع هو سماع النبيين و 

موحٍ ون عا ملْنمح نممو مآد ةيذُر نامنيبتاجا ونيده نمميلَ وائرإِسو يماهرإِب ةيذُر إذا ن لَى عتت محالـر اتآي هِموا  لَيـرنِ خ
دمعِ مما عرفُـوا مـن   الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الإلى  وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ﴿في أهل المعرفة  وقال ]58:مريم[﴾سجدا وبكيا

قفقال تعـالى   ،ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين ]83:المائـدة [﴾الْح
﴿خي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتك يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه  مهقُلُـوبو مهلُـودج ينلت ثُم مهبنَ روكْـرِ  إلى  شذ

تعالى وقال  ،]23:الزمر[﴾اللَّه﴿ينونَ الَّذنمؤا الْممإذا إِن  هِمبلَى رعا وًانإِيم مهتادز هآيات هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رذُك
وت2(كَّلُونَي(َقُوننفي ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقي ينالَّذ)3(   قرِزةٌ وـرفغمو هِـمبر دنع اتجرد ما لَهقونَ حنمؤالْم مه كلَئأُو

4-2:الأنفال[﴾كَرِيم[.   
حسان وسائر الأكابر من أئمـة  إوالتابعون لهم بما السماع المحدث سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة أو

ونه من البدع المذمومة حـتى قـال   بل يعد، ونه من القرب والطاعاتولا يعد ،االله تبارك وتعالىإلى  الدين يجعلون هذا طريقا
العارفون يعرفـون   االلهوأولياء  ،يصدون به الناس عن القرآن ،“حدثته الزنادقة يسمونه التغبيرأببغداد شيئا  فتخلّ” يالشافع
ومن كان ابعد عن المعرفة وعن كمـال  ، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم ،ن للشيطان فيه نصيبا وافراأويعلمون  ،ذلك

قويت سكرة أهله إذا  ولهذا، من تأثير الخمرأعظم  وهو بمنزلة الخمر يؤثر في النفوس ،لاية االله كان نصيب الشيطان منه أكثرو
كما تحصـل بـين    وقد تحصل عداوة بينهم ،وحملت بعضهم في الهواء ،وتكلمت على ألسنة بعضهم ،اطيننزلت عليهم الشي
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 ،ن هذا من كرامات أولياء االله المتقينأويظن الجهال  ،شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه
فكيف يكون قتل المعصوم  ،لا بما أحله االلهإقتل المسلم لا يحل فإن  ،وهو من أحوال الشياطين ،وإنما هذا مبعد لصاحبه عن االله

ويزيده ممـا   ،فلم يكرم االله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ،وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة ،مما يكرم االله به أولياءه
ومنها ما هو من جـنس القـدرة    ،كاشفاتوذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالم، ويرفع به درجته ،يقربه إليه

 .من جنس الغنى ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسـلطان والمـال   ومنها ما هو ،والملك كالتصرفات الخارقة للعادات
  والغنى 

يـأمره االله بـه   و ،ن استعان به على ما يحبه االله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجتهإوجميع ما يؤتيه االله لعبده من هذه الأمور  
ن استعان به على ما ى االله عنه ورسـوله كالشـرك   إو ،وعلت درجته ،االله ورسولهإلى  ازداد بذلك رفعة وقربا ،ورسوله

مثاله مـن  أوإلا كان ك ،حسنات ما حيةأو  لم يتداركه االله تعالى بتوبةفإن  ،استحق بذلك الذم والعقاب ،والظلم والفواحش
وتارة بسلب  ،علمه مويسلب العال ،صحاب الخوارق تارة بسلبها كما يعزل الملك عن ملكهأيعاقب  ولهذا كثيرا ما ،المذنبين

وهذا يكون فيمن له  ،وتارة يرتد عن الإسلام ،درجة الفساقإلى  وتارة ينزل ،العامةإلى  التطوعات فينقل من الولاية الخاصة
بل يظنها مـن كرامـات    ؛ن هذه شيطانيةأثير منهم لا يعرف وك ،كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلامفإن  ،خوارق شيطانية

إذا  ن االلهأكمن يظـن   ،ق عادة لم يحاسبه على ذلكعطى عبدا خرأ إذا ن االله عز وجلأويظن من يظن منهم  )99(،أولياء االله
  .عطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليهأ

                                                 
  :عدة مسائلفي ما سمعنا  ذكر  )99(

والـبراري   مثل الإنقطاع والذهاب إلى المغارات والجبال من دوا بعبادات بدعيةطائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبأنّ : منها المسألة الأولى •
وينقطعون عن الناس، فتجد أنّ طائفة منهم يأوون إلى الغيران أو إلى الأودية ويلبسون ملابس الحيوانات يعني  والخلوات يتأملون ويتعبدون

صوف الحيوانات ونحو ذلك رغبة في التقشف والبعد عن الملذات وأيضا رغبة في التفكر، ولا شك أن هذه الطريقة لتحصيل الإيمان طريقة 
والسلام لم يأمر ا بعد نزول الوحي عليه، وإنما كان يتعبد ويتحنث في الغار يعني في حـراء الليـالي   بدعية مذمومة، فالنبي عليه الصلاة 

م ذوات العدد في السنة قبل نزول الوحي عليه، ولما نزل الوحي عليه ونبئ ربما أتى إلى الغار، ثم لما بعث للناس ترك عليه الصلاة والسـلا 
الذي «عليه الصلاة والسلامم قال هأَذَاأمر بمخالطة الناس والصبر على  مر به عليه الصلاة والسلام بلذلك تعبدا، فإذن إحداثه بدعة فلم يأ

فإذن التخلِّي في بمثل هذه الطرق والابتعاد يضم  »يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
فاعله يسير وحده ويبيت وحده ويأوي إلى هذه الغيران وحده، وهذه أشياء تأتي معها الشياطين هذا المحذور ويضم محذورا آخر، وهو أن 

، فهؤلاء لما أَووا إلى المغارات وتعبدوا ا العبادات »الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب«كما قال عليه الصلاة والسلام
نواع ما يحصل في الجبال إلى آخره، وهؤلاء تأتيهم أحوال كلامية؛ يعني يسمعون مـن  البدعية جاءم الشياطين، وذكر أحوالهم وذكر أ

يكلمهم ومن يحضر لهم الغيلان بكلام رجال وتارة يكون فيه صور رجال لا يعلموم، وهذه الأنواع سمتها الصوفية رجال الغيب؛ يعني 
 ئبون لا يعرف من هم، وكما ذكر لك شيخ الإسـلام أن الرجـل إذا  الرجال الذين لا يعرفون ويأتون ليخدموا ولينصروا الولي وهم غا

والذين يعينونه هم رجال الجن فإذا كان رأى رجلا فإنه رأى جنيا والجني قد يتشكل في صورة رجل وقد يسمع  عينهانقطع فإن الشاطين ت
هذه الأحوال والانقطاع للتعبد والنظر والتفكر هذه  ، إلى آخره، قالوا الآن تقريبا انقطعت إلا في قلة جدا في العالم، لكن مثلصوت رجل

 .إنقطعت على هذا النحو

 :كما ذكر ، الناس في التصديق ا والتكذيب ثلاثة أقسامهي أنّ الخوارق التي تحصل: التي عرض لها المسألة الثانية •

 .ب مطلقاقسم مكذِّ .1

 .قسم مصدق مطلقا .2
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من جهة - والواقع حصلت -من جهة التكذيب-ست هذه كرامة من االله بمعنى نقول لي ؛ا لا تصدق ولا تكذبوالصواب أ .3
 .الشياطين جهة من هالكن -التصديق

وفية والعياذ باالله لما دخل الإستعمار ودخل جنود المشركين الكفار إلى طائفة من بلاد الإسلام في القرون المتأخرة، ورآهم من رآهم من الص
سماها طائفة من الصوفية رجال الغيب؛ يعني أن هؤلاء الرجال الذين ينصرون الأمـة بالغيـب    -ريةسمى تلك العساكر الشركية الكف-سماها 

 كرامة وهذا ولا شك بسببه تمكن الكفار من بلاد المسلمين، فأعظم من مكن لهم الصوفية الذين إما تركوا الأمر قالوا توكلنا على االله ولم...
 .الذين يخدمون المؤمنين، وهذا من جراء الاعتقادات الفاسدة والباطلةيفعلوا سببا، أو قالوا هؤلاء رجال الغيب 

من جهة ما في أول ما حدث وكان الناس يتعبدون به  -مما تكلم فيه العلماء من قديمالسماع -مسألة السماعهي : التي ذكر المسألة الثالثة •
سمي تغبيرا لأم يأخذون جلودا قديمة يبِست عليها تراب والغبار  كما قال الشافعي في من أحدث التغبير في بغداد، والتغبير يسمى التغبير

فيضربون عليها بالعصي فتحدث صوتا كصوت الدف، فيترنمون به مع الأشـعار،   -متزهدون كما يزعمون... يعني لأم –فيبدؤون 
شعار الزهدية مع استخدام الدفوف، هـذه حقيقـة   وحقيقة التغبير هي إنشاد الأ ،فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرا؛ لأنه يظهر معه الغبار

ناء المحرم التغبير، والأشعار الزهدية أحدثها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم الذي انتشر في عهد الدولة العباسية، انتشر الغ
مقابلة ذاك، وتدرج الأمـر إلى أن صـاروا    والمعاوف يعني في أنواع من الألحان موجودة في كتب ومعروفة وأصوات، فأحدثوا هذا في

يتقربون إلى االله بسماع الدف نفسه والطبول والمزمار الذي هو القصب يعني لأنه هو القصب؛ قصب السكر يؤخذ ييبس ويفرغ وبعـد  
وات يعني بالقصب وبالمزمار ثم يكون منه مزمارا، فأصبحوا يتقربون إلى االله بذلك، ينشدون الأشعار الزهدية، ويترنمون ذه الأص...ذلك 

فلهذا  ،ةقّستخدم بألحان يكون معها حزن ورِوقد ت ،ستخدم بألحان يكون معها نشوةمعلوم أن هذه الآلات قد تو والطبل بأشياء محزنة،
وا أن ظنقيقها وفي تررت في القلوب وأثّ ،رت على النفوس وبكى من بكى من سماعهاوأثّ ،هم استخدموها في جانب الحزن والرقة والبكاء

مشروعة فلهذا ألفوا فيه من ألف من  تهوسيل الخوف من االله جل وعلا، فظنوا أنّلأا أحدثت أمرا مشروعا وهو البكاء و ؛هذا مشروع
يصحب هذا السـماع   إلى أنْبعد زمن الأمر  ، آلَمؤلفات كثيرة معلومة لدى المطلع وأنه مما أحدث في ،أهل العلم في السماع وفي ذمه

، والتمايل تمايل من التواجد كما يقولون صقْهو أول ما بدء ر. لا ،ليس على صفة الرقص الذي ترونه الآن من الصوفيةوالرقص  ،قصر
من جراء أثر هذا السماع، فهو من جهة خوفه ورقته وترنمه وانشغاله ذا السماع ورقة قلبه، أصبح يتمايل ويتمايل، ثم آل الأمر حـتى  

أرادوا  ،هذه كلها أمور لا شك أا محدثة ،طقوسا وشعائر عندهم مع الزمنقصود، إلى أن صار هناك أناس يأدونه، فصار أصبح التمايل م
، وأرادوا منها الإستعاظة عن سماع المعازف والسـماع  أرادوا منها رقة القلوب ،الأشعار أو سماع المزامير هذه ؛ سماعسماعمن ال ؛منها

 .لى أن كان سماعا شيطانياالشيطاني، وآل م الأمر إ

العمل إنما هو  يثمرالعبادات القلبية وويبعث فيها الخوف والرجاء والمحبة وأنواع  الإيمانفيها يبعث يحرك القلوب ومعلوم أن السماع الذي و 
ا متصدعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشع﴿سماع القرآن هذا هو السماع المشروع

من شدة مـا سمعـوا    ]58:مريم[﴾نِ خروا سجدا وبكيالَى علَيهِم آيات الرحمإِذَا تت﴿وقال جل وعلا أيضا ، ]21:الحشر[﴾لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
له لو علمت بك لحبرته لك : ذكر لك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أبي موسى الأشعري وحدثه فقال أبو موسى وتأثُّرهم به، وكما

القرآن حجة االله الباقية وفي نفسه مؤثر، ولكن مطلـوب أن يـزين القـرآن     »زينوا القرآن بأصواتكم«وقال عليه الصلاة والسلام . تحبيرا
ن جهته يحصل نوع تأثر فالتأثر يكون بالكلام وبنغمة الصوت؛ رنة الصوت، ولهذا أوتي داوود مزمارا؛ كان داوود بالصوت؛ لأن الصوت م

إذا ترنم فكأنما يسمعون مزمارا، وهذا التلذذ بسماع القرآن هو السماع الشرعي الذي به تحيا القلوب، وبه يكون الإيمان، وتعظـم أنـواع   
من االله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه؛ لأنه يسمع كلام الملك العلام الجبار جل جلاله وتقدست أسمـاؤه، إذن  العبادات القلبية النفس، الخوف 

  .فهذا السماع هو سماع أهل الإيمان
يعني دعاءهم عنـد  ] 35:لالأنفا[﴾وما كَانَ صلَاتهم عند الْبيت إِلَّا مكَاءً وتصديةً﴿فهو كما كانوا يفعلون عند البيت أما سماع المشركين  

 ـهي التصفيق،  تصديةالويعني صفَر، ) مك(يعني صفيرا؛ لأن المكاء في اللغة هو الصفير، مكاء  كان البيت ة يعـني  كانوا يتعبدون بذلك برن
  . يصفرونَ ويصفِّقون برنة للتأثير على القلب
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فـإذن   ،]204:الأعـراف [﴾ئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَوإِذَا قُرِ﴿االله جل جلاله جعل سماع أهل الإيمان سماع القرآن 
من ومن جنسه ما حدث في هذا الزمان أنواع السماع التي يظن أا فيها فوائد من سماع الألحان لما يكون غير القرآن هذا كله من المحدثات، 

هـذه كلـها مـن     ،باطل أو تكون جماعية ها استعمال الدفوف أو تحتوي على معنىفيلإسلامية التي التي يسميها الشباب الأناشيد االأناشيد 
  .المحدثات

؛ الإستغاثات، جهة العقيدةفإذا كان النشيد الذي هو الشعر جماعيا هذا واحد، أو كان معه دف أو كان مشتملا على معنى باطل إما من  
ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء  ،وهي شبيه بألحان وسماع الصوفية ةهذه كلها منكر ونحو ذلك، لالباط من جهة التحنيثأو  مخاطبة الموتى،

  .ات الإسلاميةعتربية الصوفية لبعض الجماال
وحـده   كان ، يعني لوبأس به هذا لافمن الشعر وترنم ا بيتين أو ب ليترنم ببيتالعلماء أن المرء ، حتى ذكر أما نشيد المرء بمفرده فلا بأس

فاريني هذا الس قد تحتاج،  بحث -كما عللوا-، يعني أراد أن يرفع صوته بشيء فهذا لا بأس به، يعني أنه ليس بمنكر لأن النفس قد وكان قليلا
دة المقصود أن إنشاد المنشد وحده بقصيدة في محل لا بأس به، إذا كان وحده ينشد قصي. ، وبما هو معروف في محلهمنظومة الآدابشرح في 

لكن لا يستعاض عنها أو يكون سماعا مقصودا يعني يرقق القلوب ا وتكرر ويصبح ترقيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تتكرر، هذه كلها 
سماع المؤمن هو القرآن، لهذا تجد أن الذين انفتحوا على هذه الأشياء ما يستلذون القرآن، ومـن  , من جنس سماع الصوفية وقد تفضي إليها

بلْ نقْـذف  ﴿ذ القرآن وأذن له وسمعه وتلاه أو حفظه هو وقام به فإنه لا يأنس لتلك الأشياء؛ لأن االله جل وعلا قذف بالحق على الباطلاستل
قاهز وفَإِذَا ه هغمدلِ فَياطلَى الْبع ق18:الأنبياء[﴾بِالْح.[ 

 بالقرآن لأجل أنْ يقال قراءته جيدة هذا رياء، وقد أحسـن قـراءتي بـالقرآن    الرياء هذا بحسب النفس؛ يعني مثلا قد أُحسن قراءتي... ♦
النيـة   »زينوا القرآن بأصواتكم«، »إقرأوا القرأن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا«وأتباكى أو أبكي لأجل أنْ يتأثر السامع هذا مشروع 

أعظم تأثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه إذا كان حدث للنبي عليه هي المدار، وأبوموسى الأشعري رضي االله عنه يريد أن تكون قراءته 
الصلاة والسلام خشوع وتعظيم وعبادة حين سماعه لأبي موسى فله هو أجره فهو يريد هذا الأجر العظيم الذي حصل بسببه لأفضل الخلق 

 ]انتهى الشريط الثامن.[عليه الصلاة والسلام

منا فيمن اتخذ السماع عبادة، أما الذي يسمع للهو؛ يسمع المعازف لغير العبادة فهذا ليس الكلام فيـه،  كلامنا في أي القسمين؟ كلا... ♦
 .نحن تكلمنا فيمن سمع للتعبد، المعازف معروف الكلام عليها والغناء يعني تصحبه معازف وألحان

بالهوى وبالغناء أو بالخمرة، الهوى يعني هوى الرجـل   :سكر مثل ما ذكر شيخ الإسلام أن الغناء يحدث سكرا، السكر يحصل بثلاثة أشياء
ر للصور للمرأة وبالخمر وبالغناء فإذا اجتمعت الثلاث سكر العياذ باالله من جميع الجهات؛ سكر عقله وسكر بدنه إلى آخره، فإذا لم يكن خم

عقل عن إدراك الصواب، كذلك الغناء من استبانه يكن سكر، الهوى يسكر بمعنى أنه يغطي العقل عن الصواب يعني يكون خمرا للعقل يغطي ال
فيحدث لصاحبه السكر والعياذ باالله، فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت طغى السكر على -الغناء المحرم؛ المعازف المحرمة والغناء المحرم–وألف له 

  .صاحبه؛ يعني صار في أقبح أنواع السكر والعياذ باالله
م الصوفية، التغبير أو ما حدث لأجل الترقيقأول ما حدثت عندنا يعني في بيتنا؛ أذكر أنـه أول  مثل ما قال الصوفية وهذا كلا...  ♦

بالـدف  ... أذكرها وكانت تباع بالسر والدف كان فيه تسجيلات في البطحة في  97هجري أو 96أناشيد جاءت يمكن في حدود عام 
 بعد ذلك أصبحت تمارس في بعض المعاهد في الأندية الصيفية حتى ألفها الناس، يكفي أا منكرة هم عارفين أا منكرة، ثم... يعني الناس

أول ما جاءت الأناشيد السورية لا أدري موجودة الآن أو لا؟ كان معا طبل، بعدين جاءت أشياء معها طبل لا أدري إيش، وتوسعوا فيه 
 .ها محلي وبعضها كذا، واالله المستعانإلى أن صارت أناشيد متنوعة يعني أغاني متنوعة بعضها خليط وبعض

حتاج إليها في شخص إنتقل من الغناء، يعني هذه الحالات تقدر بقـدرها،   -صغير السن دون التكليف–حتاج إليها للصغير قد يقد ي ،
شيء، الأصل فيها أا منكرة، يعني يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرها على حدودها، لكن أا تكون منهج أو أن تكون عادي ما فيها 

  .الإجتماع عليها منكر
مع ... مثل ما قلت لك أنا هذا الضابط الذي قلت لك ما فيه مانع، كان العلماء يتعاطون بعض الأشعار التي يقرأها أحدهم في مثل هذا 

اع تلذذ ولا تعبد، يكون سماع فائدة لا بـأس،  ما يكون المقصود سماع تلذذ، سماع تعبد، ما يكون سم..... الترنم ا ، يعني فيه سماع له، 
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بـرار  وهم الأ ،فهذا يكون من عموم الأولياء ،عنها ا ولا منهي الخوارق على أمور مباحة لا مأمورٍومنهم من يستعين ب
    .النبي الملك الرسول أعلى من ن العبدأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء كما أو ،المقتصدون

كما  ويستغفراالله تعالى ،ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص ا درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك 
ن لا يقف عندها ولا أوكلهم يأمر المريد السالك  ،وتعرض على بعضهم فيسأل االله زوالها ،يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة

عـرف مـن   أني إف ،كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم اإذا  فكيف ،ا كراماتأولا يتبجح ا مع ظنهم  ،يجعلها همته
وتقول هنيئا  ،عرف من يخاطبهم الحجر والشجرأو ،وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها ،افعتخاطبه النباتات بما فيها من المن

حتى  عرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذنيأو ،فيذهب ذلك يفيقرأ آية الكرس ،االلهولي  لك يا
ومنهم من يكون في البيت وهو مغلـق   ،به بذلكنس ويخاطالفقراء ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإ ،يأكلني

 ـرِتأو  ،خرجته بسرعةأدخلته وأن قد وتكون الج ،بواب المدينةأوكذلك في  ،وبالعكس ،فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح ه ي
مرة بعـد مـرة    يفإذا قرأ آية الكرس ،ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه ،تحضر عنده من يطلبهأو  انوارأ
ويظهر لـه   ،�ر به النبي الذي بش ينه المهدأنا من أمر االله ويعده بأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أو .هب ذلك كلهذ

شمـالا ذهـب   أو  الجراد يميناأو  فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير ،مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء الخوارق
إلى  وتحملـه  ،راد من غير حركة منه في الظاهرأذهابه حصل له ما أو  نومهأو  يلمواشراد وإذا خطر بقلبه قيام بعض اأحيث 

فيقول في نفسـه كيـف    ،رادوا زيارتكأشخاص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أوتأتيه ب ،به مكة وتأتي
نك تنبت في جسدك شامة فتنبـت  أ يهدنت المأك نأويقول له علامة  ،تصوروا بصورة المردان فيرفع رأسه فيجدهم بلحى

    .ه من مكر الشيطانوكلّ ،وغير ذلك ،ويراها
ما ابتلَاه ربـه فَأَكْرمـه    إذا فَأَما الْإِنسانُ﴿وقد قال تعالى  ،مجلد كبيرإلى  عرفه منه لاحتاجأوهذا باب واسع لو ذكرت ما  

قـال االله تبـارك وتعـالى     ]16-15:الفجر[﴾ما ابتلَاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ إذا ماوأَ)15(ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِي
نـه  أوذلك  ،مر به بعدهأوتنبيه على ما يخبر به وي ،زجر عن مثل هذا القول ؛فيها زجر وتنبيه )كَلاَّ(ولفظ  ]17:الفجر[﴾كَلاَّ﴿

ر عليه ذلك يكون مهينا لـه  ولا كل من قد ،وية تعد كرامة يكون االله عز وجل مكرما له اليس كل من حصل له نعم دني
عنـده ليسـتدرجه    النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا هو كـريم  يفقد يعط ،عبده بالسراء والضراء يبل هو سبحانه يبتل ،بذلك
  .يقع بسببها فيما يكرهه منهأو  منها من يحبه ويواليه لئلا تنقص بذلك مرتبته عنده يوقد يحم ،بذلك

فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق  ،ن يكون سببها الإيمان والتقوىألابد  ،وأيضا كرامات الأولياء
 وإنما تحصل ،فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء ،لا من كرامات أولياء االله ،عداء االلهأ

كل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغـيره مـن   أبالفسق والعصيان وأو  ،عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب
وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند  ،جانب والمردانومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأ ،النجاسات

وهو يبغض سماع القرآن  ،ينقر الصلاة نقر الديكأو  ذا جاءت الصلاة صلى قاعداإفسماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلا 
فهـذه   ،ويجد عنده مواجيد ،ويحب سماع المكاء والتصدية ،ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ،وينفر عنه ويتكلفه

                                                                                                                                                                            

سماع الفائدة مطلوب، لكن سماع التلذذ للحن هذا ما يصلح، إذا كان سماع تلذذ للحن لا يصلح ؛ للحن، أما إذا كان فائـدة يسـمعها   
  . للفائدة هذا من جنس ما يقرأ من الأشياء
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فالقرآن ، ]36:الزخرف[﴾نِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِينرحمن يعش عن ذكْرِ الوم﴿وهو ممن يتناوله قوله تعالى  ،حوال شيطانيةأ
قَالَ رب لـم  )124(ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى﴿قال االله تعالى  ،هو ذكر الرحمن

 قَدى ومنِي أَعترشاحيرصب ى)125(كُنتنست موالْي ككَذَلا وهسِيتا فَنناتآي كتأَت كيعني ]126-124:طه[﴾قَالَ كَذَل العمل  تركت
ثم قـرأ   ،ن لا يضل في الدينا ولا يشقى في الآخرةأل االله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه االله عنهما تكفّرضي  قال ابن عباس ،ا

  .هذه الآية
  لـــــفص

وجب عليه الإيمان بمحمـد   لاّإ ولا جني ينسإفلم يبق  ،نس والجنجميع الإإلى  �ن االله بعث محمدا أعلم ن يأومما يجب  
سواء كان  ،ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر ،ويطيعه فيما أمر ،ن يصدقه فيما أخبرأفعليه  ،واتباعه �

  جنيا أو  نسياإ
 �لما كـان الـنبي    ،قومهم منذرينإلى  وقد استمعت الجن القرآن وولوا ،تفاق المسلمينإالثقلين بإلى  وثمبع �ومحمد  
َإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يستمعونَ و﴿بقوله لما رجع من الطائف وأخبره االله بذلك في القرآن  ،بأصحابه ببطن نخلة ييصل

ضا حآنَ فَلَماالْقُرلَّوو يا قُضوا فَلَمتصقَالُوا أَن وهإلى  ررِينذنم هِممـى   )29(قَووسم ـدعب نزِلَ ما أُنابتا كنعما سا إِننماقَوقَالُوا ي
جِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم ياقَومنا أَ)30(الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍإلى  مصدقًا لما بين يديه يهدي

أُولَئـك فـي ضـلَالٍ     ومن لَا يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الْأَرضِ ولَيس لَه مـن دونِـه أَوليـاءُ   )31(من عذَابٍ أَليمٍ
قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر مـن الْجِـن فَقَـالُوا إِنـا سـمعنا قُرآنـا       ﴿وأنزل االله تعالى بعد ذلك   ،]32-29:الأحقاف[﴾مبِينٍ
وأَنه كَـانَ يقُـولُ   )3(ذَ صاحبةً ولَا ولَداوأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخ)2(الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحداإلى  يهدي)1(عجبا

وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من  )5(وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّه كَذبا)4(سفيهنا علَى اللَّه شطَطًا
ر موهادفَز قًاالْجِنإذا نسوقال غير واحد من السلف كان الرجل من الإ ،العلماء ظهر قوليأأي السفيه منا في  ]6-1:الجن[﴾ه 

 ،نس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفـرا فلما استغاثت الإ .من شر سفهاء قومه يأعوذ بعظيم هذا الواد :قال ينزل بالواد
وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اللَّه )6(نسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًاوأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِ﴿كما قال تعالى 

ن ينـزل  أقبل  بالشهب ىرموكانت الشياطين ت، ]8-6:الجن[﴾وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملئَت حرسا شديدا وشهبا)7(أَحدا
ملئت السماء حرسا شديدا  �أحدهم فلما بعث محمد إلى  ن يصل الشهابأيسترقون السمع قبل أحيانا  لكن كانوا ،القرآن
د لَـه  وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمع الْآنَ يجِ﴿ن يسمعوا كما قالوا أوصارت الشهب مرصدة لهم قبل  ،وشهبا

إِنهـم  )211(وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ)210(وما تنزلَت بِه الشياطين﴿خرى وقال تعالى في الآية الأ ]9:الجن[﴾شهابا رصدا
وأَنا منـا  )10(ن في الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشداوأَنا لَا ندرِي أَشر أُرِيد بِم﴿قالوا  ]212-210:الشعراء[﴾عن السمعِ لَمعزولُونَ

أي على مذاهب شتى كما قال العلماء منـهم المسـلم والمشـرك     ]11-10:الجن[﴾الصالحونَ ومنا دونَ ذَلك كُنا طَرائق قددا
ن إأخبروا أم لا يعجزونه لا  ،]12:الجـن [﴾نعجِز اللَّه في الْأَرضِ ولَن نعجِزه هرباوأَنا ظَننا أَنْ لَن ﴿ يوالبدع والسني والنصراني

 ـ )13(وأَنا لَما سمعنا الْهدى آمنا بِه فَمن يؤمن بِربه فَلَا يخاف بخسا ولَا رهقًا﴿اقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه  نـا مأَنا و
فَمن أَسلَم فَأُولَئك تحروا ﴿ إذا جار وظلم وقسط ،عدل إذا قسطأأي الظالمون يقال  ]14-13:الجن[﴾الْمسلمونَ ومنا الْقَاسطُونَ

لنفْتنهم فيـه ومـن   )16(أَسقَيناهم ماءً غَدقًاوأَلَّو استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَ )15(وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَبا)14(رشدا
وأَنه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه كَادوا )18(وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا)17(يعرِض عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذَابا صعدا

قُلْ إِني لَن يجِيرنِـي  )21(قُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا)20(قُلْ إِنما أَدعو ربي ولَا أُشرِك بِه أَحدا)19(علَيه لبدايكُونونَ 
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ا بلَاغًا من اللَّه ورِسالَاته ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ إِلَّ﴿أي ملجأ ومعاذا  ]22-14:الجن[﴾من اللَّه أَحد ولَن أَجِد من دونِه ملْتحدا
ثم لمـا   ،]24-23:الجـن [﴾رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصرا وأَقَلُّ عدداإذا  حتى)23(لَه نار جهنم خالدين فيها أَبدا

كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسـعود وروى   ،وآمنوا به وهم جن نصيبين �النبي إلى  تواأقرآن سمعت الجن ال
فلـك   ،ربنا نكذب كء من آلائيقالوا ولا بش  )100(﴾فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبان﴿قال إذا  نه قرأ عليهم سورة الرحمن وكانأ

 ،وفر ما يكون لحماألكم كل عظم ذكر اسم االله عليه تجدونه «فقال  ،زاد لهم ولدوامسألوه ال �ولما اجتمعوا بالنبي  ،الحمد
ثابت عنه من وجـوه   يوهذا النه »ما زاد لاخوانكم من الجنإفلا تستنجوا ما ف« �قال النبي  »وكل بعرة علفا لدوابكم

عـد  أمنع من الاستنجاء بما للجن ولدوام فمـا   ذاإوقالوا ف ،عن الاستنجاء بذلك يوبذلك احتج العلماء على النه ،متعددة
قدرا عند االله تعـالى  أعظم  نس والجن وهذاجميع الإإلى  أرسل �ومحمد أحرى، ولى وأنس ولدوام من الطعام والعلف للإ

 ـإأرسل  �ومحمد  ،م سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملكإف ،من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام ا ليهم يأمرهم بم
  .ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك ،لأنه عبد االله ورسوله ؛أمر االله به ورسوله

وجمهـور العلمـاء    ،م يدخلون الجنةأوأما مؤمنوهم فجمهورالعلماء على  ،وكفار الجن يدخلون النار بالنص والاجماع 
  .هذه المسائل لبسطها موضع آخر، ولكن منهم النذر ،نس ولم يبعث من الجن رسولن الرسل من الإأعلى 

  :حوالأنس على والمقصود هنا ان الجن مع الإ
نس بذلك فهـذا مـن   ويأمر الإ ،فمن كان من الانس يأمر الجن بما أمر االله به رسوله من عبادة االله وحده وطاعة نبيه �

  .ونوابه � في ذلك من خلفاء الرسول وهو ،أفضل أولياء االله تعالى
وهذا كأن يأمرهم بمـا يجـب    ،في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له ومن كان يستعمل الجن[�

عليهم وينهاهم عما حإذا  وهـذا  )101( ]،فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك ،ويستعملهم في مباحات له ،م عليهمر 
                                                 

  ]المفرغ[.مرة 31آية مكررة في سورة الرحمن )100(
، إذا كان، فهذا يكون ك يأمر وينهىكل ملَ ،قد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان عليه السلاميعني كان صحيحا كان، إذا  هذا إذا)101(

 ـ ب، بمنزلة الملوك مش بمنزلة المحتاج ما يخرج عن هذا القسم، هو يأمرهم وينهاهم لأنه كالملك عليهم، أوامر كثيرة يدخل ضمنها الأمر الواج
يعني من كان استعملهم في أمر مباح وهو مع هذا يأمرهم وينهاهم بما يجب علـيهم فهـو   ) إذا كان يأمرهم(لنسخة الثانية كذلك عندك في ا

  .وهو يجمع ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة وأمرهم ويهم ما يجب شرعاكالملك لأن الملك يسعى في صلاح رعيته 
  .حال الكُمل: الحال الأولى

  .هذه موارد زلل: ثانيةالحال ال
تعرف أصلا أن استخدام الإنس والطلب منه، تعرف الأصل فيه المنع، هذا يعني رتب هذا على هذا، يعني أن الأصل الترك ، يعـني  ....  ♦

وإن عرض يعني عرض جني وقال أخدمك، إن عرض جني وقال أنا أدلك على الطريق، مثل واحد ضاع في فلاة، وقال أنا أدلك علـى  
ق، أو أشباه ذلك فإن قال له دلني ، فلا بأس، باعتبار أنه حاضر يقدرويسمع، فإن تركه فهو مثل استخدام الإنس وقال له أنا لست الطري

س محتاج لك، أنا بدلْ الطريق بنفسي ، يعني المقصود في أصل المسألة، موش في الاستعانة، يعني فيه أناس يرفضون حتى الاستفادة من الإن
  .خاصة الذين يسعون في الكمالات السلوكية... المباحةعلى الأمور 

مسلم أو -ما فيه شك، هو مثل استعمال الإنس ، استعمالك في أمور مباحة، يعلم الإنسي أا مباحة، هذا إذا جاءه الجني؛ عرض له ... ♦
ام الانس لأنه لا يأمن الجني الكافر  ولا لا بأس به، إذا كان الأمر مشتبها عليه ما يدري فلا بد أن يكون مسلما مثل استخد -غير مسلم

: يشترط هنا؛ لا أعرف أن أهل العلم قالوا تسأله مسلم أو كافر، لكن إذا جاء من جهة الكيد فيحذر الجني، إذا جاء من جهة قبول الخبر
و أنطق يقول هذا فيه بـلاء  الجن ي يجيء الجني خبره ضعيف لا يصدق إلا أن يكون على البرهان، مثل بعض الناس يجيءه الذين يقرؤون



100 لفرقانالتعليقات الحسان على كتاب ا

كسليمان ويوسف مـع   ؛مثل النبي الملك مع العبد الرسول ،اللهفغايته ان يكون في عموم أولياء ا ،نه من أولياء االله تعالىأر دقُ
 .براهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينإ

في العدوان عليهم بغـير  أو  ،ما في قتل معصوم الدمإو ،ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى االله عنه ورسوله إما في الشرك �
فهذا قد استعان ـم   ،ما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشةإو ،ذلك من الظلمنسائه العلم وغير إو القتل كتمريضه

فهو عاص إمـا فاسـق وإمـا     ين استعان م على المعاصإو ،ن استعان م على الكفر فهو كافرإثم  ،ثم والعدوانعلى الإ
 .غير فاسق ،مذنب
ن يطيروا به أأو  ،ن يستعين م على الحجأرامات مثل نه من الكأن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان م فيما يظن إو �

إلى  وأن يحملوه من مدينـة  ،مره االله به ورسولهأالذي  يعرفات ولا يحج الحج الشرعإلى  ن يحملوهأأو  ي،عند السماع البدع
أولياء االله لهـم   نأبل قد سمع  ،ن ذلك من الجنأوكثير من هؤلاء قد لا يعرف  ،فهذا مغرور قد مكروا به ،مدينة ونحو ذلك

وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانيـة وبـين    )102( ،كرامات وخوارق للعادات
                                                                                                                                                                            

خبر الجن أصله ضعيف ما يصدق لأن الجن هذا لا تعلم عدالته ولا تعلم صدقه ولا  وزوجته ما أدري أوش سوت،يعلمه بعض الأشياء 
يقول فيكم بلاء  ،يحصل مشاكل يحصل مصائب وقطيعة بسبب نقل خبر الجني إلى الإنس ؟كيف تأخذ خبره وتنقله للإنس ،تعلم ديانته

 ،والجني خبره ضعيف ما يصدق فلا يجوز نقله حتى تعلم عدالتـه  ،أم الزوج فعلت فيك كذا وكذا من جهة الجني ،مسويلكم كذا وكذا
يعني إذا كان في الإسناد جـني  ؛ ولهذا قال أهل العلم في المصطلح ؛ مصطلح الحديث وحديث الجني ضعيف ،العلم بعدالة الجني متعذرة
  .يات كثيرة معروفة في أسانيدها جن لكن هي ضعيفةفالإسناد ضعيف وفيه روا

جابتهم نبينا محمد عليه الصلاة ستأحوال الجن من جهة التكليف ومن جهة النبوة ومن جهة إ رحمه االله هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام)102(
ذا الفصل أنّوسبب ه بالجني،ومن جهة علاقة الإنسي  ،تلىوالسلام وما أنزل االله جل وعلا فيهم من قرآن ي لاية طائفة من الذين يدعون الو

والجن كما ذكر سابقا هم الـذين   ،وهذا كان كثير في أنه يكون للإنسي ولي من الجن يساعده على أمور ،يقولون نستخدم الجن فيما ينفعنا
م على الخوارق ويفعلون م أشياء حتى يعينو ،البدع والفجور والشركيات من أهللاية عون الوبل يعينون من يد ؛يعينون أصحاب الخوارق

فيما يرون أنه  نة في الكتاب والسنة وأا ليست متروكة لإجتهاد الناسفالمقصود من هذا الفصل هو أن علاقة الإنس بالجن مبي .الناس م اوويغ
التكليف الذي علـى   وأنّ ،هوننا أم يؤمرون ويوهذه البعثة معناه ،فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بعامة ،ينفع

فإذن ما يكون بدعة في حق الإنسي هو بدعة في  ،ليسوا بخارجين على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام نوأن الج ،الإنس تكليف على الجن
شركا في حق الإنسي يكون شركا في وما كان  ،وما كان وسيلة إلى الشرك في حق الإنسي يكون وسيلة إلى الشرك في حق الجني ،حق الجني
كفارا هم ئك دعوه إلى الشرك فصاروا وللهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كان كافرا لأنه استعان م في أمور أشرك فيها وأ ،حق الجني

عليه الصلاة  هثبت عن ]102:البقرة[﴾ن فتنةٌ فَلَا تكْفُروما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنما نح﴿كما قال جل وعلا  ،صار الساحر أيضا كافراو
كما هـو   ؛حد ردة وليس حد تعزير أو حد قصاصالصحيح أن هذا » ضربة بالسيف«أو » حد الساحرِ ضربه بالسيف«والسلام أنه قال 

مون ومنهم مشركون، من الجن يهود ونصارى وسنة وبدعة من الجن مسللهذا إذن فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب الإنس  .مبسوط في موضعه
  :تبين هذا فللإنسي مع الجني كما ذكر أحوال آخره، كما أن الإنس فيهم ذلك، إذاإلى 
ة أمره بطاعة االله وينهاه عن معصيي ؛أنه يأمره وينهاه ؛علم الإنسي بالجني فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبياء أكمل هذه الأحوال أنه إذا .1

يعلمونه التوحيـد  فإم نطق  ذي يكون متلبسا بالإنسي فإنه إذاقرأوا على أحد وكلمهم الجني الإذا كما يحصل لبعض أهل العلم  ،االله
فيأمرونه بما أمر به االله جـل   ،وينهونه عن الشرك ويأمرونه بالإحسان وينهونه عن التعدي والظلم الذي منه دخول الجني في هذا الإنسي

رثة الأنبياء يفعلون ذلك لا يطلبون ووهكذا كان عليه الصلاة والسلام و ،�سوله وينهونه عما ى االله جل وعلا ورسوله وربه وعلا 
 ـ ر منهم ولا يسألوم بل يأمروم وينهوم ويتلون عليهم القرآن والسنة إقامة للحجة عليهم وتعليما لهم وأمرا بالمعروف ويا عن المنك

 .سواء بسواء لأم مكلفون ،نسيكما يفعل هذا مع الإ
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نه ينتفع بتلك العبادة أوهموه أكان مشركا يعبد الكواكب والاوثان فإن  ،فيمكرون به بحسب اعتقاده ،التلبيسات الشيطانية
يعبد ذلك نه أفيظن  ،شيخ صالحأو  ،نبيأو  ،والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك ويكون قصده الاستشفاع

ويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ للْملَائكَة أَهؤلَـاءِ إِيـاكُم   ﴿قال االله تعالى  .وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان ،صالحالنبي أوال
ولهذا كان  ،]41-40:سبإ[﴾قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ)40(كَانوا يعبدونَ

                                                                                                                                                                            

لكن هذا  ؛إحتاج إليه في أمر مباح إذا الجني وهذا لا حرج أن يستخدم الإنسي ،الحال الثانية أن الإنسي قد يحتاج إلى جني في أمر مباحو .2
قاله الذي بل الاستخدام  ،عيناحتاج علما أو خيرا طلب من جني م يعني يؤاخي قرينا من الجن أو إذا ؛وهو ألاّ يكون هذا ديدنا له بشرط

أما أن يكون الجني مآخيـا   ،يعني إذا عرض له الجتي استعمله في أمر مباح) ومن كان يستخدم الجن في أمور مباحة(هنا شيخ الإسلام 
استمتع بعضـنا  ربنا ﴿لأن هذه تفضي إلى محرم واالله جل وعلا قال في وصف الإنس والجن  ؛الجائزة ةمستخدما دائما هذه ليست بالحال

كما يستمتع الرجل  ،أن الجني يستمتع دائما بالإنسي والإنسي يستمتع دائما بالجني ؛ومعنى الاستمتاع يعني الديمومة ]128:الأنعام[﴾بِبعضٍ
يطلب منـه أشـياء    ئه وأهله إلى آخره بما يكون ملازما له، إذا عرض له فإنه يخاطبه وقدنسابصديقه الدائم معه وكما يستمتع الرجل ب

يعني من عرض له جني فاستفاد منه في أمر مباح فلا يقال هـذا   .وهذا على وجه القلة لا على وجه الديمومة ،ويستخدمه في أمر مباح
 لأنه لم يأت عليه دليل لا من ؛يقول أنا أستخدم هذا الجني المعين دائما فهذا لاشك أنه محرم، لكن من كان له جني خارج عن الشريعة

السلف بل كانوا يفعلون بالجن كما كان عليه حال النبي عليه الصـلاة والسـلام   وأهل العلم  فعل الكتاب ولا من السنة ولم يكن عليه
 .وحال أصحابه من بعده

فهو كما  )ومن كان يستخدم الجن في أمور مباحة فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة(المقصود من هذا أن قول شيخ الإسلام 
فالإنسان يعرض له إنسي فيطلب منه شيء يسأله عن شيء يعرض له يسأله عن شيء لكن لا يتخذه دائما تعمل الجن في أمور مباحة؛ اس

  . على هذه الحال في سؤال الجني
لمـا  أو يقرأ على أحد وإذا تكلم سأله أو يتخذ عنده شخص فيه جني ملابس له وك قرينيالجني دائما إما أن يقول أسأل  فإذن سؤال

فهو محرم ومنكر أراد أن يستعلم شيئا قرأ عليه حتى ينطق الجني ثم بعد ذلك يسأله على أشياء، فإن هذا كله من وسائل البدع والمحدثات و
، أما الإستخدام الذي يكون في حالة دون حالة يعني تارة يعرض له مرة ونحو ذلك فهذا لا يقدح مثل ما كان يحصـل  ويجب النهي عنه

ياء يعني ممن مثل م شيخ الإسلام يعني في مقصود كلامه أنه إذا استخدمه مرة ونحو ذلك استعمله في عمل مباح فهـذا لا  لبعض الأول
  .حرج فيه

 ما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بالأمور المحرمة له من النساء أو المردانإرم المحفي علاقة الاستمتاع ب : في علاقة الإنسي بالجني الحال الثالثة .3
سب الحال إن كان استخدمه في أمور شركية فهو بحهذه كلها حرام وهي حرام وهي  ،أو خمر أو مال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك

 .رك وإن استخدمه في محرم فهو محرمش

فسقا وقـد   وذلك أن المعصية قد تكون )إن استعان م على المعاصي فهو عاصي إما فاسق وإما مذنب غير فاسق(ثم ذكر في آخر قال 
أما فعل  ، هذا الذي عليه حد الفسقفاسقا فالفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة فبيست كل معصية فسقا، وكذلك ليس كل عاص لاتكون فسقا

إلى كبائر فالمعاصي منقسمة  ،»كلّ أمتي معافىً إلا ااهرين« قوله لاستتر ا فلا يحكم عليه بالفسق  ، وكذلك الكبيرة إذاالصغائر ليس بفسق
  .بحسب نوع الذنب وصفة إرتكابه وكذلك فاعل المعصية قد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا ؛وإلى فسوق وإلى غيرهوصغائر، 

 .لا، في مقدور الجن ليس في مقدور الإنس إشترط أن يطلب منهم أشياء في مقدورهم...

هذا بحسب الذي يحصل له، حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس ـم  هو فتنة إذا حدث به أو بين لهم أنّ هذا من ولايته وإلى آخره ...
عليهم  حذيفة رضي االله عنه أتاه أناس في دمشق فسألوه الدعاء يعني طلبوا منه أن يدعوا لهم فدعى، ثم أتوه مرة أخرى فطلبوا منه الدعاء فأنكر

ين الإستمرار في الأشياء والحالة لأن الإستمرار يجعل الشيء ملازم يجعل وقال أنبياء نحن؟ ففرق بين الإستمرار والحالة، هذا أصل مهم ففرق ب
  .الشيء يعتقد فيهإما اعتقاد في شخص أو إعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره العبرة بالحالة العبرة بالفاعل
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 ،الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارا الشيطان عند سجودهم ليكون سـجودهم لـه  
غيره جاء الشيطان في صورة أو  كان نصرانيا واستغاث بجرجسفإن  ،طان بصورة من يستغيث به المشركونولهذا يتمثل الشي

جـاء في   ،الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شـيوخ المسـلمين  إلى  ن كان منتسباإو ،من يستغيث بهأو  جرجس
ن كـان  إن الشيخ المستغاث به إ ثم ،لمشركاالهند جاء في صورة من يعظمه ذلك  ين كان من مشركإو ،صورة ذلك الشيخ

قوالهم أن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل إو ،نه تمثل لأصحابه المستغيثين بهأممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان 
الذين كـان  أخبر بعض الشيوخ  ولقد ،الشيطانوإنما هو بتوسط  ،جامأصوام من البعد وأن الشيخ سمع أله فيظن أولئك 

ويمثلون له فيه ما يطلب منه  ،الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج فقال يرونني ؛قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة
كـثير   وكان ،إليه فأجيبه فيوصلون جوابي من أصحابي كلام من استغاث بي إلي ويوصلون ،قال فأخبر الناس به ،خبار بهالإ

 كما ،نكم تفعلون هذا بطريق الحيلةإوقال  ،ب ا من لم يعرفهاكذّإذا  م كثير من هذه الخوارقمن الشيوخ الذين حصل له
عجب هؤلاء المشايخ ويقولون تفي ،وغير ذلك من الحيل الطبيعية ،ودهن الضفادع ،وقشور النارنج ،يدخل النار بحجر الطلق

قـروا  أولكن هذه الأحوال شـيطانية   ،كم لصادقون في ذلكنإفلما ذكر لهم الخبير  ،نحن واالله لا نعرف شيئا من هذه الحيل
ا من الشياطين لما رأوا أورأوا  ،ا من الشيطانأوتبين لهم من وجوه  ،لما تبين لهم الحق ،بذلك وتاب منهم من تاب االله عليه

فعلموا  ،ه من العبادات الشرعيةفلا تحصل عندما يحبه االله ورسول ،الله يا تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصأ
 .، لا من كرامات الرحمن لأوليائها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائهأ

 .ليه المرجع والمآبإو ،واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
مـا  شياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب أنصاره وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأوصلى االله وسلم على محمد سيد رسله و 

   )103(شفاعته آمين
                                                 

  .هذا تمام هذه الرسالة النافعة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)103(
  :الة في مسائلوخلاصة هذه الرس

 : مقرر في الشرع؛ في الكتاب والسنةأمر في أنّ وجود ولي االله وولي الشيطان هذا : المسألة الأولى •

1. ونَ ا﴿ لاية االله جل وعلا لعبده فهي كما قالأما وتؤيلَاةَ وونَ الصيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ومإِن  ـمهكَاةَ ولز
أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم  ﴿وقال ،]56-55:المائدة[﴾ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ)55(راكعونَ

 .]62:يونس[﴾ولَا هم يحزنونَ

إِنمـا ذَلكُـم   وقال ﴿ ،]100:النحل[﴾ إِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ﴿ طان آيات كثيرةوفي ولاية الشي .2
نِينمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَلَا ت اءَهيلأَو فوخطَانُ ييفي ذلك كثيرة ساقها الإمام في أول البحث والآيات ]175:آل عمران[﴾الش. 

 :في تعريف وليّ االله وتعريف وليّ الشيطان وأنّ: المسألة الثانية •

المـؤمن  ، ]63:يـونس [﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ﴿بأم  للآية حيث عرف الأولياء الوليّ هو كل مؤمن تقي ليس بنبي: وليّ االله .1
 .المتقي هو الوليّ

هو الذي يطيع الشيطان ويأمر بأمره ويخالف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن االله جل وعلا قـال  : الشيطان ووليّ .2
 ،في ترك الفرائض بأنواعهـا  ،في ارتكاب الحرام بأنواعه يعني بطاعته ]60:يس[﴾أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ﴿

ا منهاوالآيات في هذا كثيرة ذكرنا لكم بعض. 

 : -في خلاصة هذا-المسألة الثالثة •
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ضة ليست على مرتبة واحدة؛ فكل مؤمن له نصيب من لعبده المؤمن متبع الله جل وعلا وولاية االله جل وعلاأنّ ولاية المؤمن  .1
 .ية متبعضةالتقوى له نصيب من الولاية، فالإيمان والتقوى متبعضة فكذلك الولا

 .متبعضة فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان العبد للشيطانو ولاية الشيطان للعبدوكذلك  .2

لاية فيجتمع في المعين الو ،لولاية الشيطان وموجبة لولاية الرحمن جل وعلا فمعتقد أهل السنة أنه يكون في الشخص أشياء موجبةً
قال كون ولي الله جل وعلا في طاعته ويكون مطيع للشيطان وولي له فيما عصاه به؛ لكن لا يمنها، يعني ي بلَوهو لما غَ ،من الجهتين

لأن االله سـبحانه   .فيه طاعة للشيطان ونحو ذلك ،الله جل وعلا فيه معصية مؤمن وليّ :بل يقال .لشيطان بإطلاقله ولي إن :في المؤمن
؛لاية الشيطان وسلطانه على الذين لا يؤمنونجعل و ﴿ونَإِننمؤلَا ي ينلَّذاءَ ليلأَو يناطيا الشلْنعإذن المـؤمن لا   .]27:الأعـراف [﴾ا ج

لكن بتقييد .هذا ولي للشيطان بإطلاق :قالي.  
 .أنّ لأولياء الرحمن علامات، ولأولياء الشيطان علامات، وذكرها شيخ الإسلام في الكتاب: المسألة الرابعة •

 : المسألة الخامسة •

فعة ، وأن حصول الكرامة لا يعني رِلهم كرامات، والكرامة عرفت بأا أمر خارق للعادة يجري على يدي وليّ نّ أولياء الرحمنأ .1
 .رها في كتابهوهذه قر .قد يكون من لم تحصل له كرامة أرفع ممن حصلت له كرامةبل من حصلت له على من لم تحصل له، 

ق هي خوارق شيطانية من جهة الشيطان يعينهم، وليس االله جل وعلا يكرمهم بذلك؛ من خوار لأولياء الشيطانوما يحصل  .2
 .ليسوا بأهلٍ للإكرام

ه   الرحمن ووليّ بين وليّما نظر في الفرق فإذن يجب أن يالشيطان من جهة العمل؛ من جهة طاعته الله ورسوله، وليس ذلك عمـاد
  .الخوارق؛ قد تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس

أنّ المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين يتعلقون بالقبور ويتعلقون التعلقات البدعية والشركية بالمعظَّمين، : المسألة السادسـة  •
أمور عينهم الشياطين على أشياء غريبة، بالأنواع التي ذكرها وأصناف أطال فيها من أمور علمية وهؤلاء ترية وأشباه ذلـك، أو  قُد

ه إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى؛ يعني أن أهل الشرك والبدع تحصل لهم أمور خوارق، وهذه جناس، هذا كلُّأنواع هذه الأ
وأحيانـا يكـون شـفاء     ،ومن حصول أنواع المعلومات والمعارف ،من جهة إعانة الشياطين لهم بأمور كثيرة من تكليمهم الموتى

كل هذا يكون من الشيطان، الشـيطان الـذي    ،بلمسه أو بكتابته أو ما أشبه ذلكوأحيانا يشفى  ،وأحيانا يشفى بقراءته ،مرضى
المرء وي سخنإنما ذلك الشيطان : وجع، ثم إذا أتى هذا المشرك والمبتدع فحصل منه بعض الأشياء رفع يده، مثل ما قال ابن مسعودي
 . ينخسها بيده

بل هم  ؛علقات الشركية والقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة االله جل وعلاأهل الشرك والبدع والت في أنّ فهذا أيضا فرقان مهم
 .ولكن يحصل لهم خوارق من فعل الشياطين ،أهل لإهانة المولى جل جلاله

أنّ الجن مكلفون مثل تكليف الإنس، وأم مخاطبون، وأنّ وليّ االله جل وعلا إذا عرضت له الجن والشـياطين بأشـياء    :المسألة السابعة •
واهم، وأن يتلو عليهم القرآن، وأن يقـيم علـيم    �تخدمه ا أو أحوال يفعلوا به فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم كما أمرهم النبي 

 .الحجة

وعرف سبب  ،والأخيرة التي ختم ا الكتاب أنّ العبد إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسائل، وعرف المقصد :المسألة الثامنة •
دن المؤمن، ولا يجوز له أن يعلـم الحـق   ة الضلال، فيجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى االله جل وعلا فإن الحق ديونشأ

فاستغفروا وأنابوا  ،ما يأتيهم من الشياطين وأنّ ،ويترك ذلك إلى غيره، كما ذكر أنّ طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك ،ويكابر
ن من البدعة والشرك إلى آخره، إلى موجبات إعانة الرحمن جل جلاله وتوفيقه وهي السنة ومتابعـة  وتركوا موجبات إعانة الشيطا

  .وهذا ختام هذه الرسالة .الهدي ولزوم طريقة السلف الصالح رضوان االله عليهم
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وأسأل االله جل جلاله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يقحبابنا بذنوبنا ومعاصينا، كما أسأله العلم في قلوبنا، وأن لا يحجبه عنا ولا عن أ ر
ه سبحانه أن يلهمني وإياكم كلمة التقوى، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه والمعلمين شريعة نبيه عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين، إن

  .نا محمدنبيسبحانه جواد كريم وصلى االله وسلم وبارك على 


